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الإهداء 


إن هذا العمل المتواضع لم يكن ليعصرف النور 
لولا المساعدة المادية والمعنوية لوالدي العزيز الذى 
تربى في أحضان معهد إبن باديسس وشب على 
حب الوطن وثرابت الآأمة» والذي كان له 
الفضل الأكبر -بعد الله- في توريشه إياي لهذه 
الصغات التی کان ي رأسمالا غاليا وحاضزا 
أساسيا لخوض غمار البحث والتأليف في إطار 
السلسلة الذهبية الرابطتلين الحلف والسلف.. 

ا وإالى والدتي التي شاركسته حاو ومر الحياة 
في تربيتي هدي هذه الباكىة «الثقافية» 
التي أرجو أن تكسون عربون وفاء لهسا منسيء 
وعشراق راء مهما فلىء فيا برضن الله 


افر ییا کے 


الولف 


الشك 


هذا الكتاب مَهّدى كذلك إلى كل من قدم 
لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد مع جزيل 
الشكر والعرفان سراء في المكتبة الوطنية 
اة أو في الكتبة الجامعية وفي مختلف 
مار الأرشف رالراق کا اقكل جيع 
الأصدقاء والزبلاء الذين ساهموا ماديا ومعنويا 
ني تحفسيزي عت الاستمرار في البحث حتی 
تهايته رغسم الصعريات الكثيرة التي واجهتهاء 
زا خض السا کر الصكد ,الرميل الأستاد زايدي 
سقية الذي لم يبخل أبدا بتر جيهاته ونصائحه وحتسّى 
براجعة ها الات کل تشھد کا لا يفوتني أن 
أوجه تشكراتي أيضا إلى الأخت وهيبة سعد الله 
والضديقة نسيبة زهاز والوميلة مهاد سلطاني 
والصديقين التهامي مجوري وجلال الدين بوفشال 
ويوسف مقراني وناصر شعباني على مجهود اتهم 
جميعا في الإنجاز التقني لهذا الكتاب. 


المقدمهةه 


بعد سنتين من اتفجار أحداث أكتوبر 1988 والصدمة التى أصابت المجتمع. 
تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث شخصيات يهودية في ردهات إحدى أهم 
المنات الكو الخرا ا وزاة اهاد الا كه اندها 
واستةاب رل هو من الاسفقلال وجرد الييو هو امود ق اللات رغم أن 
هذا التواجد لم ينقطع آبدا بصفة نهائية وتامة مثذ أكثر من الفيسنة. وبالتالي 
سوف يصبح الثلاثي بن حاييم ريموند» كلود بربي» وبن حمو إبتداء من هذا 
التاريخ منطلقا لټساوؤ لات عدبدة » قد تنفض ا بعض الغبار عن تاريخ 
الأقلية اليهردذي فى الجر اثر وغن وضغها العام فى الو قت الحالى. 

ر ات لیوو ی ا امن بك لان حت الع ارت بح 
رات االات س او الاخ رار من به هات حي خن ال ق ف 
اليهودية الجزائرية اليفك هوهي تعيش الحياة الجراثرية كاملة بحقوقها 
وواجباتها تعرف كل شيء عن الجزائرء والجزائر تجهل كل شيء عنها... 

قد يظن الذين عايشو! اليهود واحتكوا بهم في الحقبة الاستعمارية ومازالوا 
بحرن بض الذكرات ع ورجردن الان اتون مارحو 
الإستعماري بالبلاد خاصة بعد تفرنسهم الذي بدا مع مرسوم كريميو الصادر 
قي 0ح.ه. كما قد يعتقد من سمع عن شخصيات يهودية جزائرية عبر التاريخ 
مثل بوشناق» وبکري» وبن حاییم» و سرور» وبن دوران وغيرهم من خلال 
المطالعات السطحية للتاريخ الجزائري» أن التواجد اليهو دي ببلادنا يرجع في 
أبعد التقديرات إلى العهد العثمانى حينما كانت الجالياالإسرائيلية الإسبانية 
و فل المدن الخرافرت قرا من القع والااد الستكصن ار 
الأندلس. بينما يعود وجود اليهود فى الجزائر إلى أكثر من 2000 سنة بقى 
طرالها هتا ال عا س 062 عتما اكارت غل الساحة من الي 
المجرة زالرحل إلى ورا خاصة ردان أخرى.. 


ااك کی اخدم قان کے الخو و الو ی سوا کی ناا سد ار أدبن ا 
ا ن بوت بن هة أو ترخات .صو ف ا ل کا ف ارا 
الجماعى لليهودء ووجهوالهم النداءات تلو النداءات من أجل البقاء فى الجزائر وقدموا 
لهم الضجادات والوعرة من أخل فاي روفراك في ا و تو اا 
المستقلة في إطار نصوص اتفاقيات إيفيان بخصوص "الأقلية الأوربية. 

اليهود أنفسهم» الى آخر لحظة» لم يكونوا يتصورون هذا النزوح عن الجزائر 
التي عاشوا فيها آلاف السنين وحيث لا أحد يستطيع إنكار تواجدهم العريق بها 
وأقدميتهم على أرضها. لكن تطورات الثورة التحريرية في آخر سنواتها خاصة, 
وظهور المنظه المسلهة المرهة (045) و الساهمة الواسعة لفات نودت 
اة ف القمازو و الج راع ال ار ها ها ال خضوصا ف عرب الاد 
اکن شرا كبيرا بين الجالية اليهودية والمسلمين وهلعا في أوساطها من 
إمكانية الانتقام منهم بعد الاستقلال. جبهة التحرير الوطني طمأنت ووعدت 
وضمنت وترجت بالبقاءء والشعب الجزائرى ا 
نخد أن اشتكى أي يهودي ممن بقوا ڏ في الجزائر بعد 5 جويلية 1962م من أي 
افا او اتف أراتخارز الم والرخل كا نا يوان كن عة دي لى اون 
وغ عراف ضفي بخ ااا رالو 2 لأر إل اح ي ,المت 
الذي عاشوا معه منذ آلاف إلسنين. لذلك فجأة عشية الاحتفال بعيد الاستقلال . 
تذفقت الأغلهة الاحةة من وة الخر اتر على طا ر الان اليخا2وعلى مكلف 
الموانئ الجزائرية وسط التيار الأوربي الهائل الذي اختار الرحيل طوعاء فتركت 
أرض الأ جداد والأملاك» والعادات والتقاليد» والمصالح » وتقاذقتها الأمواج 
والفكا اتال الخ ااخرى وض التروة 

وة الوعتل. كانت قونة ولم يضمة اماما ال القلل مل فالات ل 
مBelach)‏ وأبو بو الخير «(Toubiana) İilبوطو «(Aطمuاk e۲)‏ وق (Guedj)‏ 
وسلمون - کوھيj Salomon - Cohen)‏ ( .. 

الرحيل لم يكن مبررا لأن اتفاقيات إيفيان كانت تضمن مصالح وحريات 
وحقوق الأقلية الأوربية بمافيها اليهود الذين اختاروا أثناء الثورة وقبلها 


سء .-وربي. س. .سرسں - حسب البعض - كان آسوا قرار اتخذه اليهود 
منذ أن حطوا رحالهم بالجزائر في العهد القينيقي» ووضعوا به حدا لتاريخ طويل 
وعميق تضرب جذوره في عمق الوجود الجزائري. الأقلية القليلة التي بقيت 
بالجزائر والتي كانت في أغلبها متعاطفة مع الثورة تعيش اليوم حياة جزائريه 
عادية بحلوها ومرها وتتمتع بكامل حقوقها وحرياتهاء ولم تندم أبدا عن 
E a‏ 
Bee)‏ اMee)‏ خد ترز الشتخصدات التهوةنة الخراثرىة قبل ودع 
الإستقلال قال في سنه 1984 للكاتب Albert Bensoussan‏ بكل أعتزاز وافتخار 
وهو يضرب برجله بقوة على أرض مكتبه بساحة بور سعيد:“ قدماي متجذرتان 
ھا )Mes peids sont enracinés ici‏ وبلهجة المعاتب أوصاه وترجاه أن بقول 
للدین رحلوافی 1962 بأنه ... سعید بوجوده إلى جانب جاليته.. التى خدمهاء كما 
الات ادن س عا اف هون الا م اکر من دة ورون 
لکن ان هي فن ال الام من نارح لجرا ىالتار الرسي الاي 
كتبته الدولة - الحزب قي العقود الماضية؟. لقد ذهبت ضحية لإيديولوجيتها 
E RNY‏ ا و 
المحتكرة للسلطة كغيرها من الحلقات الأهم والأخطر من التاريخ الجزائري بما 
فيه تاريخ الثورة التحريرية نفسهاء والنتيجة هي هذا الانفصام الخطير الذي 
ال المح الجر اى م خزود الى الد الي ونع قاق الى 
E‏ من الوجود وعشية الدخول قي القرن 21م : هن خن 
علما بأن ثلاثة آرباع المجتمع هم من الشباب المولودين بعد 
اا و ا E‏ 
فی ما ف او اة لاا د ااال کے کل اة س 
فا ارف رال ا ا ب قاف اا ها 
منذ استيلائها عليهاء دفن تاريخ الثورة التحريريه ووجهت بعض صفحاته 
بانتقائية دقيقة لخدمة مصالح وأغراض هذه الأقلية. والتعتيم على تاريخ الثورة 
فا الى إخفاء ا ا ا ف واا( یر 


الل فد اقه رال لرا ي الا د اد وا حه 
التحرير الوطني. وفي هاتين السنتين أيضا عاش يهود الجزائر أحرج أوقاتهم 
اتخاس اا فرت صر حف اة د و لا 

لذلك فتسليط الأضواء على تاريخ اليهود بالبلاد يؤدي حتما فى النهاية إلى 
النبش فى أحداث السنتين الأخيرتين للثورة وأزمة صائفة 1962 التى تمخضت 
عا أخذات واماد ل که د ١‏ بك الخدت عن ركل الفرذ ةا 
مي الال فز لع الروت ال أغاما ا ما رغه ارعن الفا 
الحقيقيين والفعليين للثورة وعن الدخلاء والطلقاء وعن مجاهدي اللحظات 
الأ خيرة وعن المتربصين من بعيد بالسلطة... وبذلك أدت عملية إعادة التركيب 
الإنتقائي للتاريخ الجزائري حسب أغراض السلطة إلى تجاهل العنصر اليهودي 
وآخر لحظاته بالبلاد وإطباق الصمت عليه متأثرة في نفس الوقت بالموقف 
اسل الذي له أتناء الكررة غلا نان الكالرت المت اخلء الوك د الحر 
الب غاب حل كلمن ل برقي اسو اجار افا رال و اسان 
بما في ذلك القادة الوطنيين الكبار وعلى رأسهم مصالي الحاج وبن خدة وعبد 
الرحمن فارس وسعد دحلب وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف ... وغيرهم من 
لذن ل بسر من عمك الظصن ال غت ها دمن لان 

ایا د اوه د او د اه ال هو غاد کان ر 
نعثر لأي إشارة لليهود فيه» وربما ذلك يعتبر رد فعل طبيعي على سلبيتهم 
غالا ررغ الف د ن ااا و ا و کا ا 
نغفل بأن إهمال التاريخ شكل بعد الاستقلال ثقافة جديدة امتدت حتى إلى 
القارت الفرك والأخدات ال. وففت رال الد الذاة ااخرة لجرا 
کا نهد اسا الي لع مح دور شعيها وكرت الجماع لينا ان 
أف للاك الحاع 5 رول ب رة اا اا 
وها جى مات الات الك فن غاب ارت هته الاق أر تفي من 
الذاكرة الجماعية الجزائرية هو إلى حد ما نتيجة منطقية كذلك للرداءة ولثقافة 
النسيان وللإهمال الذي لقيته الثقافة عامة خلال عقود ˆ البناء والتشييد“ وحتى 
بعذها أقناء الانفتاء”: 


عسيه تصبيع العلاقات مع إسرائيل» وهي عمليه استمدت شرعيتها من توقيع 
ن ااتخري الله لاه الا مم لضع اة رلأقان عة اها 
مايزال الجزائريون يجهلون كل شيء عن اليهود عامة وعن يهود الجزائر بصورة 
خاصة الذين هم مرشحون للعب دور هام قي عملية أقامه. علاقات جزائرية - 
إسرائيلية في المستقبل» وكذلك في التطبيع الوارد» على الأقل على مستوى 
انهه والفكرمات اليح قادح إدن لك بالف الجر اتري مح ججهول ل 
یعرفون عنه سوی أنه عدو تقليدي“ عرفوه فقط في ”ديرياسين" وتل الزعتر“ 
وّسيناء وفي ”كفر قاسم وجنوب لبنان وبيروت وصبرا وشاتيلا ... وفي 
منظمة ال إشي كذلك بالنسبة لجيل الثورة التحريرية. وبدلا من تسليط 0 
بموضوعية على اليهود عامة ويهود الجزائر بصفة خاصة سواء الذين بقوا 
بالبلاد بعد الاستقلال أو الذين رحلوا وأصبحوا فرنسيينء توضع الجزائر اليوم 
خصوصا منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحا تحت ضغط إعلامي اشهاري- دعائي 
ليهود الجزائر مناقض تمام المناقضة للأفكار والصور التى رسخت فى الأذهان 
ا و اة ار ور ا ا ا اوا ل 
الأغين الأمركة السافرة على هة و تخار التظام البرلى الد موة ارىئ 
وك لجار اعا مولت دة من اقات وار وه ي و وا 
ن اا وات اة و و وان 
المناورة والاستغلال لجماهير عزلت بإحكام عن الحقائق وأبعدت عن المشاركه 
في تسيير مضيرها ومستقبلها مازال هو المنطق السا بقوة. 

كيف سيتعامل الجزائريون مع التغييرات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؟. 
السلطة تفضل احتكار الجواب عن هذا السؤال وفرضه بطريق سلطوية- فوقية 
على المجتمع كما جرت العادة. لكن الخطر الذي يواجه المجتمع هو أن هذه 
السلطة بدأت بفتح الأبواب أمام الكتابات والرؤى اليهودية والصهيونية 
الفرنسية المصدر في غالب الأحيان» لتاريخ يهود الجزائر في غياب قراءة 
را وتا اللي نطال على قات الصحتف الرطة ارات 
وتقديمات محتشمة من کت لآخرلمؤلفات ˆ ميشال بي الطبول“ (Michel Abitbo!)‏ 
ولشخصيات ورموز ثقافية يهودية - صهيونية مٹثJز Gaston Glrerassia‏ 


المعروف أنريكو ماسياس» والمفكر aلإ۲۲‏ عءںوءة[» والسفير الإسرائيلي 
باریس Lancry‏ 4 وحاييم الزعفراني والمورخ الباحث Benjanıin S0r‏ 
الڌي أصبح يقدم تقريبا كناطق رسمي للتاريخ الجزائري» في نفس الوقت الذي 
توصد فيه الأبواب والقنوات الإعلامية أمام الباحثين والمؤرخين الجزائريين 
ويفضل إبعادهم عن المشاركة في منافقشة القضايا الحساسة التي توأاجه 
النجتمع فى هذا ارف الكاريخي الاسم الذق تيه الان ۰ 
اليهودي- الصهيوني فقي الإنشاء الإعلامي وحتى في الخطاب السياسي 
لتيارات سيأسية معينة 0 يعد ذلك ”المحتل الغاشم” الذي اغتصب الأرض 
الغربا 2 الإسلامة وط اة وضداقة وجوازا تشوق رفع الألفي نة 
ی ا و ت و 
او ري ا الى وا ا هه ال ا ا و ا 
اراک وو مه كةي رل كول كد اة إلى ااا الود وك اسا 
الذي يدافع عن القضايا العادلة وذلك المفكر الذي يكرس حياته للبحت عن حلول 
للتحديات التي تواجه البشرية. الشخصيات اليهودية الجزائرية التي تامرت أو 
تورطت في مؤامرات وجرائم ضد الشعب الجزائري عبر التاريخ مثل بوشناق 
نفطالی (a11)؟" ch‏ ئھہیBu)‏ » کوھین - بکر ی vAnge Amar «(Cohen - Bacri)‏ ليون 
Adolphe Crémieux«Germain Benhamou «Abraham Danınos «< (Léon E‏ 
الرائد زFred Larus Edmond‏ acguesل.‏ و الجنرال  udEdmond Jouha‏ , ولرد Meyer‏ 
رفيق العقيد ١١2ءع8‏ فى قمع إضراب الأيام الثمانية سنة 1957م و ها9 ٤۲إو )6‏ 
اق ف ارف الخال كوادح ما ا راان للود ف ا 
خضي شير اسبوطية وغ لان القرخر ع ات رالات اا واو 
لا تسمح بنبش الوجه السلبي لليهود في الجزائر ونحن في عز الاتجاه نحو 
المصالحة العربية - اليهودية- الصهيونية كما يضيف. هذا الأخير ( مدير 
الاسبوعية الوطنية ) يقضل تو جيه الأنظار الى ئھ٥6۲‏ ١٠٥1ء6‏ (نريكو ماسياس) 
د و ا ا 
اليهودية الحزائرية الأصل Reinette orn‏ المقيمة بباریس (توفیت قي 18 
نوفمبر 1998)» وذلك ”.. اعترافا بفضلهم على الأغنية الجزائرية... كمايقول . 
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لکن r0nt0n Raymond‏ كما یسمیه صھهرہ کھ۸3ci‏ ١٥icاہ۴‏ المتمسك بشدۃ 
بإعادة الاعتبار له“ من طرف الحكومة الجزائرية وإذاعة أغانيه في القنوات 
الجزائرية مقابل قبوله زيارة الجزائر.... ريموند هو الآخر مطرب مختص قي 
“المالوف. كان محبوبا كثيرا لدى الجمهور القسنطيني في الخمسينات وكان 
استاذا للشيخ محمد الطاهر القرقاني» لماذا لا تتعرض له وسائل الإعلام مادام 
قد قدم ”مساهمته فى الأغنية المحلية ؟ مدير نفس الأسبوعية › يتحفظ تجاهه 
لأن ء٤‏ هره يقال أن جبهة التحرير الوطني حكمت عليه بالإعدام ومات مقتولا 
06م تي تاره م الام تنخ اكرر ةر اكرات لكر 
بف ا ١‏ ر ای ق ا اا اتی کر ما ا ا 
الثقافي- الفني. ومع ذلك هو حريص جدا على إبراز” الدور الذي لعبه يهودي 
إسبانى فی e.‏ الأمير عبد القادر فی ميدان التسلح وصنع القذائف... 

الكرائر الوم ركفت اسان الوا تو ارما لرن وك داك اا 
منذ التوقيم على اتفاقية إعادة جدولة الديون الخارجية ويرنامج التعديل الهيكلى 
الاقتصادى فى أسوإ الظروف التفاوضية التى شهدتها منذ الاستقلال. ولا شك 
ا وض الضف التضادىه السا الى كا د ات : 
تساعدها على مقاومة انعكاسات التطورات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
والنظام الدولي الجديد. لذلك فهي مضطرة للتعامل معها والدخول في مسار 
التشوية هع إستراكشل هذه المعطات الخددة امان اا مخموعة من الصحفت 
ل اا اراو دو اة اا اق ر اا الما غ 
كسر ”التأبو“ اليهودي فى البلاد و"تطهير” الأذهان من العداء للصهيونية 
لحف خخا امون الل ترا عة عقون الخرر ت الحية الفاغ خد 
الضهاينة هناجل استرجاع الستاهة على قلطن ولأول هرة مت الاستقلال 
تتو ا خضتات نهو دة خر اترا سانقا الضصفحات الأرل فن هة الصحف 
وتر مها الجر اق دعقا عون الاس ولخا جن إلى اها ها 
ما يحدث اليوم فى الجزائر من منطلقات تأريخية.. 

فی منتصف شهر دیسمبر 1993 کانت يومية “۴1-۷۸1۸۸٥‏ قد أجرت ثالث 
حدیث لها مع رسمي إسرائيلي هو الأمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
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يلي سافر”. قبلها كانت يومیتا 101×10۲ و 1E M41٣٨‏ قد أجرتا حوارین 
على التوالي مع بنت وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والسفير 
الإسرائيلي Yehouda Lancry‏ پقفرنسا في مدرید وباریس. ۷۸1۸۸ -]۴ دعمت 
حديثها مع المسؤول الإسرائيلي بروبورتاج حول الأراضي المحتلة يفتخر كاتبه 
بكل اعتزاز بكونه“.. أول جزائري يدخل الأراضي المحتلة > وهو أمر كان من 
الكباتر قل يضحة ستوات, وقي متتصف سخة 1995 أخرت رة E 1- W۸15‏ 
خواراهع شون رر اة رر لكر ق ا ا ااا 
والحروب العربية- الإسرائيلية لم تجف دماؤهم بعد» وبعضهم ما يزال يتساقط 
يوميا في الأراضي المح الة وفي جنوب لبنانء وبيروت مازالت ركاما إلى اليوم ... 

صحيح أن المعطيات تغيرت والواقعية تفرض نفسهاء لكن لماذا التهليل 
والتسابق بحماسة غريبة على الترحيب بالتطبيع دون احترام التضحيات التي 
دقعتها الشعوب العربية - الإسلاميةء منذ أكثر من أربعين سنة ؟ هل هي 
الواقعية أم الانتهازية التي أتت في بلادنا على كل شيء بما فيها الأخلاق والقيم 
والمبادئ الأساسية؟. ۰ ۰ 

وا لادان لر الا عا مقت اح فاظن حال 
القبائل بيد الجيوش الإستعمازنة بعد مقاومة عنيفةه وشرسة من طرف سكانهاء 
جاء الجنرال الفرنسي قائد الحملة وطلب أن يآتوه بقائد المقاومة الذي وقع في 
ارعن اكل اوا ااك له وا حاف أا العا با 
السلام والصداقة. القائد الجزائري لم يكن سوى شيخ طاعن قي السنء لكنه 
جزائري حتى النخاع. 

نزل الجنرال من فرسه لمصافحة الشيخ قائلا ١‏ اسه (صديق)؟.. سارع الشيخ 
إلى الرد بشجاعة وأنفة ووضوح٠‏ نعم صديق طالما تو بارود!. المقاومه 
و فت لن البار ون فف لكن الاق هوان الشت ل وف كى معاقت و الاو ل 
بل بقى عزيزا شريفا فى هزيمته العسكرية واستسلامه الاضطراري الظرفى... 

يقول الكاتب البريطانى 0١۷١1!‏ ع١٥٥6‏ أن الذي يسيطر على الماضى هو الذي 
يمتلك المستقبل ء الف اك الحاضر هو الذي يسيطر على الاي فل وات 
ال اترا درك مركا لما و اضر الس ها الى الحد الات 
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ن ا ا و أ الخر ائ النوو اة 
شی خی دار اندع ورا وار استفالها ٠‏ بست ا عكار الا لار 
ومصادرته ولجوئها إلى توجيهه وتوزيعه بانتقائيه غير بریئه» وحتی غير وأقعیه 
أحياناء على الأجيال الصاعدة حسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها الفئوية... 
هذه السياسة التجهيلية الخطيرة خلقت وتخلق إلى اليوم المياه العكرة التي 
يتهافت البعض من الداخل ومن الخارج على الاصطياد فيها. اليهود اليوم يكتبون 
ا وو ی روو و و ی فی 
خاضعة فى الغالبية القصوى من الحالات للمصالح والإستراتجيات اليهودية - 
الصهدوت الخ رون رها ل كرو الى حال فا ف افر كا 
فا الخار وعراحة هد الف ال ار الا من الذاكرة الحماغة 
المصادرة. وهم على عتبة إقامة علاقات مع إسرائيل و“التصالح“ مع الصهيونية 
واليهودية. الأسواق الوطنية بدأت ” تنفتح على البحوث والمؤلفات اليهودية - 
الصهيونية حول هذا التاريخ» والجزائريون قد يقعوا مرة أخرى ضحية للمضاربة 
بالتاريخ وتشويه الجذور. إنهم يجهلون حتى وجود جالية يهودية كاملة مهيكلة 
ببلادهم دون جذور بخض غافلاتها إلى مات الستين: 

أساتذة جامعيون» طلبة» صحافيون وعمال عاديون ومواطنون من مختلف 
الفئات والشرائح..» عند الحديث معهم عن موضوع يهود الجزائر تكون 
مفاجأتهم كبيرة عادة ويطرحون جميعا نفس السؤال :وهل يوجد يهود في 
الجزائر أويهود جزائريون!؟. 

في المقابل» في فرنسا وفي إسرائيل وفي بريطانيا والولايات المتحدة 
اا رک مد کی ی ایاکین ایی رو بدا وا شی پیت 
التاريخ اليهودي - الصهيوني بالجزائر. وقد تم إلى حد الآن نشر عشرات 
المؤلفات ومئات البحوث حول هذا الموضوع الذي يتم تحويله إلى تخصص قائم 
بذاته. وقد لمعت أسماء عديدة فیه» مثل (أندري شوراقی ¡ا٩Choura André‏ › 
ریشارد عیون (أو حیون) u”(‏ ر۸ ۲۵۲۵ء۸)» برنارد کو شن 6غا6 «(Bernard‏ 
میشال أبي الطبول (01 ۸1۲ )M 1۲٤1‏ وروبیر عطال (۸۲41 ۲۲٠ط٥۸)‏ با لإضافة إلى 
مخفوع كور أرق وولا ك في مف جرا الخاد وو ا 
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فى معهد بن زفاي 2۷1- ١ء8‏ بالقدس التابع للجامعة العبرية» يبقود كل من 
البروفيسور دوف نوي N0۷‏ 00۷ والبروفيسور إسأخار بن عأمı !SSAKHAR BEN 4A1!‏ 
ومیشال آبي الطبول (المغربي الأصل) و س. بار عاشیر ۴۲آ5.831-45 وروبیر 
عطال» مجموعة هامة من البحوث والدراسات حول يهود شمال إفريقيا من جميع 
النواخى الأجتماغة والافتضادية والسياسية والديثة والتقافة والأنقروبولوجىة.: 

وفي جامعة حيفا اختص يوسف شتريت (ذو الأصول التلمسانية) C161٣‏ إمءءه[ 
في دراسة ”اللغات والآداب اليهودية المغاربية وبعثها من جديد بمساعدة 
مجموعة من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع. كما تقوم جامعة بئر سبع 
(e۷ط5-‏ إعء8) بتنظيم دراسات وبحوث حول يهود الجزائر آنثروبولوجيه 
وبسیکولو جیه ود لالیه 5621۲1٩15‏ وسوسيولو جيه منذ عدة سنوات بشرف عليها 
على التوالى lا!ڈسlةiaة Joseph Benjio, J.Bentolila, Y.Bilou,A.Weingrob‏ . 

في باريس يش حاييم الزعفراني ن«۲۹؟ة2 ”۲11 المغربي الأصل دراسات يهودية 
شمال - إفريقية متعددة ومتنوعة فى الدائرة الثامنة الباريسيهةء وكذلك فى 
Ecole des Hautes Etudes‏ ( مدرىسة التراسات العليا) منذ سنه 1978. الو 
Bensimon -Donath‏ يقوم بنشاط مماثل في المجمع الجامعي لعلم اجتماع الأديان 

(Contemporaines Judaicités) (le groupe universitaire de sociologie des religions) 

(اليهوديات المعاصرة). وعلى نفس النهج يسير البروفيسور ءعM!6‏ .1 J.‏ 
بمرسیلیا في ۴٥۷۴۸٥۴‏ - ۸ع -×۸1 حیٹ نظم ملتقی (عu٩٥![ه٤)‏ قفي نوقمبر 1978 
حول ”العلاقات بين اليهود والمسلمين في شمال إفريقيا في القرنين 19 م و20 م. 

إاضاف إلى ف ال اط ری رال ارک ف ارال وق ا و 
امات اخرى قاشات كف اتجلدزه وأفوكة (الرلاات الخحة 
المكسيك. فنزويلاء البرازيل» الأرغواي» الأرجنتين) بمساهمات هامة لإحياء 
وبعث مثل هذه الدراسات. 

فى المغرب الأقصى يقوم بمثل هذه البحوث والدراسات اليهودية المغربى 
2 جیرمان عیاش 6۲۳41١ ۸2٥12‏ بجامعة محمد الخامس د 
الرباط مند سنة 1960... 
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ورغم كل هذه المجهودات يرى الحاخام الكبير لفرنسا روني صضموئيل 
صیراط R٤ ؟هصuعا S۵۲‏ . وهو جزائري الأصل من مدينة عنابةء أن كتابة 
تاريخ اليهودية فى الجزائر مازالت تعرف عجزا كبيرا... لكننا أيقظنا الحاجة 
إلى التعلم و هذا شىء كبير في حدذآقةء لأن الشىء الذي مامتا هو الماضى 
وليس الحاضر” . 

هنا فى الجزائر لا نكاد تنجد أي بحث أو مؤلف مختص فى ”اليهودية 
الجزائرية” باستتناء بعض الأطروحات الأكاديمية النادرة ;اكد المجال 
تعد على الأصابع» أو بعض الفقرات والجمل في مؤلفات المؤرخين المعروفين. 
وهذا أمرخطير لأنه يترك الأسواق والأذهان الجزائرية جاهزة للمغالطات 
الممكنة الصهيونية فى الحاضر والمستقبل» ويضع حلقة هامة من ذاكرة البلاد 
قي مهب الريح عرضة لمحاولات التشويه والمضاربة. 

إن ”التاريخ ..(هو) عبر..الماضى...التى تساعدنا على معرفة ذاتنا وعلى طرح 
ا 6 ایض ص قن اک اس ا 
الجزائرية المؤقتة عشية الاستقلال السيد بن يوسف بن خدةء ”إذالم تكتبه أنت 
وأناء... سيكتبه أخرون فى مكانناء وسيقولون كل السخافات. والأكاذيب بكل تأكيد... 
خرافاتيم تواك كل اللحطرة اتخرل د هه ترات إلى حقانق ا 

كتابة تاريخ اليهود بالجزائر لا يمكنها أن تسلم في الظروف الحالية من 
الذاتية لأن حداثة الصدمات المتعددة والمتجذرة فى الوعى الجماعى للمسلمين 
دالوف عل لاء بض احا ار الد رة وات الي > 
الهيدرن حول مس ال عل فف ال ا كه الار ت ير هة 
خالصه. ت ذلك فإن كتابته بموضوعية نسبية أفضل بكشر من عدم كتابته 
أصلا. آتار الصراعات بين المسلمين واليهود سواء فى الجزائر أو فى المشرق 
حاضرة بقوة في مؤلفات الكثير من الكتاب الف نة اليهود ا الذين 
تضرروا كثيرا منها بحيث تعكس أحقادا دفينة مترسبة فى اللاوعى لايمكنها أن 
تزول إلا على مدی أجيال. ألبرت بن سوسان (Albert Bensoussan)‏ بعتبر 
نموذجا من هذه القئة من الكتاب» ولد بمدينة الجزائر سنة 1935م بعد أن انتقلت 
عائلته إليها من مدينة الغزوات ( ۲۶امصع. سابقا) مسقط راس أہیه رہہ 


ر 
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عاش 28 سنة ”بالجزائر الفرنسية” قبل الرحيل إلى فرنسا سنة 1962 أين يشتغل 
اليوم أستاذا بجامعة 2 ”٣ء۸‏ وكاتبا له عدة مؤلفات . بن سوسان عند 
وصفه لمسقط رأس أبيه يتكلم عن .. المسجد الحقير لمدينة الغزوات.. > 
وعند حديته عن ذكريات العائلة يردد بحرص شديد الأمثال التى حفظها عن أمه 
اج الل حرا ين ا ووا ت و ت :اتان واا 


ماتوريلهومش باب الدأر»و ينعت مجاهدي الثورة التحريرية بالكلاب في 


سے - 


كتابە Echelle de Mesrod‏ (سلم مسعود) . بن سوسان لم یھضم الحرب 
التحريريةء ولم بهضم (بعد) الاستقلال. في 1982 زار لأول مرة العاصمة بعد 
عشرين سنة من الرحيل وكتب عنها بعد العودة إلى فرنساء .. في الجزائر الميتة » حتى 
لمو ت ذولي ا و اتائ ات دة له اتك الجرا اة 
و كفت ع ا غ قا تالحر ال مط القرتسي او الفرك فل ةة 
تاا مالرمال العرية لق اة عو ال ا ماخاح اعلا 
هذه هى » كما كنا نقول فى بلادنا (ئام" ۸82ء) » الحقيقة الحقيقية. 

ك فا اك القع ل ا ارا وره و اف ارات 
”الزلابيه و"المقروط وقلب اللوز“ و“التشاراك.. التي مازال يحن إليها 
ويشتهيها كما كان يشتهيها أثناء طفولته وشبابهء إنها تتحكم حتى في بنيه 
هويته الثقافية. 

الجزائريون المسلمون من جهتهم قلبوا صفحة الماضي» لكنهم لم 
يمزقوهاء ويشهد أغلب» حتى لا نقول جميع › اليهود الجزائريين سابقا الذين 
عاد وا إلى البلاد في زيارات سياحية بعد الاستقلال بالترحاب والحقاوة والكرم 
الذين قوبلوا بهم حيثما حلوا وكأن لم يحدث أي شىء أبدا. 

دانیال مزغیش (1ءu1اعءMNe‏ 1ع0a«1)»‏ ممثل »› فاا ومدیر مسرح بفرنساء 
يهودي جزائري الأصل رحل في 1962م» يذكر لمؤلفي ”ˆ ءا 6عا4 100 ” إنطباعه 
عن زيارته للجزائر بعد الاستقلال عدت مرتين إلى الجزائر.. واستقبلت قي كل مرة 
بحفاوة. الجزائريون ¥ يحبون السواح وينظرون إليهم كمعمرين عائدين» لذلك 
يظهرون برودة تجاههم. لكن عندما يستقبلونك بحرارة فإنها حرارة حقيقية ..' '. 
وعندما زار مدرسة N0۷۷4 11S‏ مدرسة طفولته» وقدم نفسه لمديرها بأنه من 
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قدامى تلامدتهاء إبتهج المديرء يقول مزغيش» ... وقدم لي الزيتون والقازوز 
الذي بدالي أآفضل مشروب في العالم » كنت أبحث عن طعمه طوال سنين. هذا 
مالقك و الاي عا اا 

روبیر کاستال )اCaste »)R bert‏ إسمهە الحقیقی ل إِبن باب الوادي 
في عهد” الجزاتر الفرنسية. عاد هو الآخر برفقة الممثلة Lucette Sahuquet‏ 
سنة 1982م للتمثيل فى فيلم ”حسان طاكسى. لم يكن يتوقع حرارة الاستقبال 
راا ا که عا و ل و ا 
زغرد علينا جميهع الحاضرين › يقول عة اليهودي الذي كان ذات يوم 
جزائريا . زميلته [c٤٤‏ فوجئت بهذه الحرارة والحميميه :... مضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية تعرفن علينا وقمن بتدليلنا طوال الرحلة. فوجئت إلى 
حد ما بهذه الحفاوة (لكن المفجأة الكبرى هي أنه ) أثناء الهبوط من الطائرة كان 
في انتظارنا المخرج الجزائري ومجموعة كبيرة من الناس الدين كانوا يعرفون 
أب 1عائة٣‏ ۲۲عطهR‏ ”ليلى العباسى ... كما صفق لهما المساقرون الذين كانوا 
ف رد هات مار هوا وسن ا وک اا 
المطاعم والمحلات كانت تقدم لهما الخدمات مجاناء الجزائريون بمجرد 
ارف ا اوا او فاته راا وتو عا او 
مجاناء كتعبير عن التقدير والاحترام والترحاب. آعائةC ۸٥۴۲۲‏ يضیف ١‏ نحن 
لم نندم ( على العودة) لأننا أحطنا بحنان كبير غسل كل أحزاننا (القديمة)“ '. 

Abert Benson‏ هو الأخر رغم أحقاد الماضى المترسبهة فى أعماقه والتى 
لم تطقها عشرات السنين التى مضت على اأزحن ورغم الانتقادات اللاذعة 
للجزائر المستقلة يقول على ا ا لليلاد سنة 1982ء" 

في سنة 1983م» أي قبل زيارة رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد 
ال رتسا وا الى اتا هف صاع افا السوداء ي ارد وز 
الکاتب آندري شورأقی ااوهإuهطC‏ ۸"6 مسقط رأسه بعین تموشنت حاملا 
وسط فته ايء الوحت الى ك عة من القرون الى عاك ها غافه 
وأجداده على فة ركن وهو مفتاح الدار التى كانت a.‏ بها العائلة قبل 
الرخل ,ماعا کات كور عام اكت ان في الاح لدی كان شت 
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هذا المقتاح هو نفسه الذي عرفه فى طفولته وشبابه.. لم يتغير كثيرا 
رغم آثار الستين. 
André Chouraqui‏ سمح له بالد خول إلى الجزائر رغم الحظر والمقاطعة 
المضروبتين على كل ما يمت إلى اسرائيل والصهيونية بصلة» علما بأنه كان 
نشغل آنذاك منصب رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يعتبر من أبرز 
متاضليها وأقطابها و بآنه شغل من قبل منصب نائب رئيس بلدية القدس من 
5 إلى 1971ء قبل أن يتحول إلى مكلف فى المجلس البلدي لنفس المدينة 
بالشؤون الثقافية وبالعلاقات الدولية وهويقيم بالقدس. أندري شوراقي إبن 
سعديا شوراقى ٤10113٩11‏ ل542 ومليحة بنت أبراهام مايير (Meliha)‏ “ 
لم تسمح ”السلطات الوطنية والمحلية له وحده فقط بزيارة البلادء بل سمحت 
بذلك حتی لابنه عمانویل شوراقی ٤٣٣٣1٤1 ٤٥101۲2٩ u1‏ الضابط الاحتیاطی 
في الجيش الإسرائيلي الذي كان يتأهب للزواج فى نفس العام بالقدس. الكرم 
والحفاوة بدءا من الفوق .. أما من ”التحت" فيذكر أنه عندما بلغ مقر سكناه 
بعين تيموشنت وقدم نفسه لقاطنيه ”تأثروا جميعاء ولم تكف ربة البيت عن 
تكرار« ˆ أنت في بيتك كانت تبكي وهي تساعدني على تفقد المنزل ..(ثم) قدمت 
لنا الخبز والتمر والحلويات واللبن؛ ذلك اللبن اللذيذ لم أشربه منذ 25 سنة»'. 
حرارة الاستقبال کانت ھی نفقسھا فی کل مکان يıضdı «A.Choura4qU!1‏ 
والعائلة الجزائرية التى اأستقبلته قى بيته القديم رافقته فى تجواله 
بالمدينة لمساعدته على التعرف عليها بعد الغياب الطويل عنها واثار 
إلى باب الوادي عاد جان بيار ستورا 50۲4 [٥4۸-۴1۲۲١‏ وزوجته مونيك 
حيون ۸017 M011٩‏ سنة 1989/1988. هذه الأخيرة نصحتها أمها وترجتها 
بعدم الذهاب ال هناك 2 أت مجنونة یا ابنتي 1 سبقتلونك!... 
في 2 بباب الوادي بمحاذاة ”مكتب التجنيد التقيا عند مد خل العمارة 
ومترددین من أجل مساعدتهما. [4۸-۴٥۲۲‏ قدم نفسه» لقد جاء لزيارة داره. 
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الزوجة كتبت بعد عوتها إلى باريس لقد بدا عليهما تأثر كبير» ليس أقل من تأثر 
جان بيار نفسه ! وبسرعة خاطفة إنتشر الخبر في العمارة» سكانها كانوا في 
غليان. في كل طابق كانوا يدعوننا إلى بيوتهم» الفتيان كانوا ملتفين حولنا 
فخا ین قن ها عك فط هن أل ماغدا مماع ةا ق غاد لاف 
أذابتناء لماذا كانوا يشعرون أنهم معنيون كثيرا (بنا) رغم أنهم ولدوا بعد 
الاستقلال ؟ ". هذه الصحافية اليهوديةء الجزائرية سابقاء التي لم يقتلها 
الجزائريون كما كانت تعتقد أمهاء» لخصت انطباعها هى وزوجها المحامىء 
التوسقا و لمرو جا دان عن ارا ركع اهلها تالف رات اال غا الى 
ای فن وو ی ارت د مي الوا ف ا 
المندفم بكل قواه» تبخر الحنين. فقد ضمذ البحرء الريح والسماء جراحنا...“ ' 

في الأدبيات اليهودية المتعلقة بالتاريخ اليهودي بالجزائر هناك إبراز انتقائي 
للأحداث وعملية إخفاء دقيقة ومنظمة للنقاط السوداء فى هذا التاريخ بما يتقق 
اف ا ا دالوف فة اا وات ا اا 
بقوة على الجذور القديمة لليهود السابقة لظهور الإسلام بالجزائر من أجل تأكيد 
تجذرها بهذه الأرض وإضفاء نوع من الشرعية التاريخية لحقها فى الإقامة بها 
كغيرها من بقية الشعب الجزائريء علما بأن هذه الأطروحات تروج بصفة خاصة 
مو طرف البر و ان حا طعا عن ك و ا 106 رحا واا 
بفرنسا وإسرائیل. تركز هذه الأدبيات أيضا على عنصر حساس يتمثل فى 
العلاقات النهوسة = البريرة فى هدد القرة اة للاسالدة ومطارل الك 
ار ا ا ا ك 
والفوت اا ك واا و ل ا ات ارو ا ا 
اف اامخك النحر و ا دعل ال اكل واو ا اة وخ 
هذه الأطروحات, بين البربر واليهود حتى من حيث الدين»ء وإعطاء ”تبربر” البهود 
اوو اا ر عا حال ا اا ورات الي ا 
المؤرخون المسلمون والنصارى سواء في ذلك الوقت أو بعده .. 

دخو ل الأسلام إلى الجر اتر تسكة عة لأفلا البهودنة ولا اول سوئ هن 
جانب مقاومة الكاهنة لحسان بن نعمان التي تصور كمقاومة ليست بربرية فقط 


19 


بل بربرية غرقياء يهودية روحياء رغم أنه لا يوجد في الآثار والمصادر التاريخية 
ما يعلى هذا الطابع الروحي لهذه المقاومةء ولا مايدل كذلك على التهود العام 
لقبيلة الكاهنة والحلفا ءالذين التحقوا بقضيتها. في الفترة الإسلامية تركز كذلك 
الأدبيات اليهودية الحديثة والمعاصرة على انتقاد عقد الذمة وموقع اليهود فقي 
الفح الاما ولوت اله الف ااعلاتن الجات العيره 
وتخلق من الإستثناءات قواعد عامة شاملة ودائمة وتعتم على الحقائق الكثيرة 
التي تؤكد بأن وضع اليهود في الدولة الإسلامية عامة والجزائر خاصة كان 
مبد تيا وتاریخیا وضع عاشوه في العالم. أما الفترة العثمانية التي 
سيلعب اليهود أو د بعض اليهود دورا خطيرا فيها في عمليه سقوط الجزائر في 
O‏ 
القرن 18ح» فإن الأدبيات اليهودية تتفاداها قدر الإمكان وحتى إن تطرقت إليها 
فإن هذا التطرق عادة لا يتعدى بضعة جمل أو بضعة فقرات أو بضعة صفحات 
في أقصى تقدير تمر مرور الكرام على 314 سنة من الحكم العثماني للجزائر ولا 
تتجاوز كونها توطئة عامة وسطحية تنوه ”بالذكاء“ اليهودي فى هذه الفترة 
وه ارت القت الا هار الي بدا حر 0مي 

ادارا جن د وات ال واا اى ل نو 
اليهود فيها بالضرورة محايدا بقدر ما تميز بالخيانات تجاه المسلمين 
والاعتداءات والتجاوزات في حقهم والتعاون ضدهم مع الاستعمار بدءا من 
بن دوران ”4إا 1ء8 وبكري ۲1ء8 إلى إيلي آزولاي اه۸ 1۵ا٤‏ الذي 
قاد إرهابيي المنظمة المسلحة السرية (045) في وهران ونفذ أشرس الجرائم 
وأكثرها همجية في ” الهضبة 7 (7 ٤١111ه٣‏ 14 ) بالحي اليهودي في هذه المدينه 
برفقة زميله بن عطار 8١ 4)٤۲‏ إلى آخر أيام ”الجزائر الفرنسية. لكن الأدبيات 
التاريخية اليهودية تتجنب عموما نبش مثل هذه الملفات الإجرامية التي تشكل 
ف سردا لار النهودى ال الى مكف ال العا ن جد 
وتركز جهودها حول الجوانب ”الإيجابية وكل ما يضفقى صورة الملاك - 
الضحية على اليهود الجزائريين. 
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لذلك قمنا بمحاولة قراءة التاريخ اليهودي بالجزائر قراءة غير يهودية على 
ضوء الواقع الذي يحكم علاقة الجزائربين بهذه الجالية التى عاشت آلاف 
الست في ذه اللا قلا فك عن الات اول ا في من رل فاا 
اساج 400 د نی مر ان فاو ا ب 1070 افا ی رة 
ثالثة سنة 1962ء باستثناء الأقلية القليلة التي فضلت البقاء بعد الاستقلال والتي 
تعيش ازدواجية ثقافية تتأرجح بين تمسكها بجزائريتها وحرصها على الروح 
القرنسة القرسة الى اكتسخها خلال فترة الأخاان. 

ا ی ا غ مداو ا 
موضوعية موثوقة نسبيا وأحادية رؤية هذه المصادر نظرا لغياب البحث في 
هذا الموضوع من قبل الجزائريينء نحاول تسليط الاضواء على تاريخ يتجاوز 
عمره ألفي سنة من أجل المساهمة في توضيح الرؤى وسد الطريق قدر الإمكان 
أمام المضاربة بهذا التاريخ وإمكانيات التشويه والمغالطات التى بدأت تفتح لها 
الأنواب ورال مارا اتاك وك الكخضتة المود الفا دة 
ها اهت وتر رن م أل مرضوع اكو ابت قشل ب الحا 
الشديد لهو لاء. 

هذا العمل ليس أكاديميا بحتا ولا صحفيا بحتاء بل هو يتراوح بين هذا وذاك» 
ويهدف إلى تحريك ديناميكية البحث قي موضوع تاريخ اليهود بالجزائر من قبل 
الاخف : المكتخين المزهاين لااك ر اعام الزاى الفا بحوضوع جداين 
عشيه الزج به في لعبه يجهلها ويجهل فواعدهاء سميت لعبة السلام مع إسرائيل 
في فترة حاسمة وحرجة من تأريخه. 


الجڙاٺر ڦى: 5 اڪتو بر 1995 
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الفصل الأول 


1 - اليهود في الجزائر من العصور القديمة حتى ظهور الاسلام 

1- من هم .. اليهود ...؟ 

N E TE 

3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي حتى الفتح الإسلامي: 
أ - الهجرات غير المباشرة 
ب - الهحرات المياشرة 

4- اليهود..ء البربر... والكنيسة المسيحية خلال الإحتلال الروماني للجزائر. 

5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي بالجزائر 


[- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين 
[- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 
2 - الدور الاقتصادي اليهودي والشبكة التجارية اليهودية بين القرنين 8م و5ام: 
3 - الوضع الاجتماعي» الديني والتقافي لليهود منذ الفتح الإسلامي حتى 


د خول العثمانيين 
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] - اليهود في الجزائر من العصور القديمة 
حتی ظهور الاسلام 


عكس الاعتقاد السائد الذي سببه الضعف الخطير قى انتقال المعلومات 
الاريخ واتحصا ها في مدر اة مت ت حدر هره في اا دتا قى ع 
القارت الات العن, بخ لازم الآ خد اق ر الحضارات لى تفاقة ع اال 
اتر ورف تو لانو لخا ره الوه اي اة ار عر اء في روف 
وا د ا ا ا ا 
الاعات رالرهة ار رهم نالفو اق اا ا اا 
آلب لارو ا ا واي اد اد و اام اك الد عل ولي ا فال 
yg O‏ 

لذلك فإن ول سؤال نبد به هو: من هم اليهود؟ ومن أين اتوا؟ 


1- من هم الیهود؟ 

في الألف الثانية قبل الميلادء قدم فرع من العبريين مع إبراهيم الخليل -عليه 
العلانك ن واى الراقنب واش كع ار كفن التررت اله 
بفلسطین ... وصاهروه بتزویجه إحدى فتياتهم تدعى ˆ سارة“ أنجبت له 
إسحاق الذي سينجب بدوره النبي يعقوب المدعو "إسرائيل والذي سيكون جد 
من يعرفون اليوم ب ”بنى إسرائيل“ نسبة إليه. ومن زوجته الثانية ”هاجر” أنجب 
أترافم الكل ساعن عد القوي اء افر ك هن اء لر 
متنافرين متناحرين لأسباب دينية عقائدية وسياسية.. إلى اليوم. 

انحدر عن النبي يعقوب ابن إسحاق أبن إبراهيم الجيل الأول من بني إسرائيل 
الذي كان يتكون من الأسباط الإثني عشر...من بينهم يوسف عليه السلام الذي 
انتقل إلى مصر في ظروف خاصة طارئة» ونجح في كسب ثقة فرعوتها وتقديره 
حتی أصبح وزیرا ومستشارا اقتصادیا محنكا ساعد مصر على تجاوز أزمتها 
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الاقتصادية بسلام(21) .وابتدأ هو وإخوته الأسباط الحلقات الأولى من تاريخ 
بني إسرائيل انطلاقا من مصر الفرعونية» بعد أن التحقوا به وعاشوا قي كنفه 
تحت رعاية فرعون لفترة طويلة. وتمكنوا خلالها هم وذريتهم بقضل الامتيازات 
التي تحصلوا عليها من الاستقرار بمصر ومن تنمية آموالهم وثرواتهم ونسلهم 
حتى أصبحت لهم مكانة مرموقة في هرم النظام الاقتصادي الاجتماعي المصري 
أنذاك. 

بعد وفاة يوسف عليه السلام تعاقبت السنون والا حداث... وتغيرت الأوضاع 
في مصر وتغير معها سلوك آل يوسف ومواقف المصريين منهم. فبدأت 
الا ادا فلاخي هنهم و رل قاد الى كه وقوم رحق ادال 
فمع واضطهاد تفنن فيه الفراعنة الذين توالوا على عرش مصر. وجاء ذلك 
أساسا نتيجة لانغلاق وانطواء بني إسرائيل على أنفسهم» حسب مصادر عديدة 
ولرفضهم الاختلاط والاندماج في المجتمع المصري واستعلائهم عليه» فضلا 
عن إضرارهم بحياته الاقتصادية بالاحتكارات التى سببت لمصر اختلالات 
EAE A ON AN ELS‏ 
استقرار ” شعب الله المختار” وأمنه فى مصر التى ضاقت به وضاق بها. مصر 
لم تعد تتسع بالتالى لأحلامه بعد أن طغا عليه کان مصر وأذاقوه كل أنواع 
ال واا اد 

في هذه الظروف الصعبة» أرسل الله النبي موسى -عليه السلام- 
لينقذه» فعبر به البحر الأحمر إلى سيناء وصحراء النقب وخلصه من العذاب 
والقهر الذي كان مسلطا عليه من طرف قفرعون مصر. وتم ذلك حسب بعض 
المصادر في الفترة الممتدة بين القرن 15 ق.م و13 ق.ه. 

بعد ان توفي موسى عليه السلام توجه بنو إسرائيل. نحو الشمال واحتلوا 
جزءا من قلسطين بعد حروب عديدة مع أهلها الفلسطینیین (۸5!)ء!!Phi .(Les‏ 
وكان ”شاؤول آول ملك لهم بهاء لكن سرعان ما اغتاله الفلسطينيون حوالي 
0 او1000 ق.م. فانقسمت مملكة بني إسرائيل الفتية إلى قسمين» مملكة 
يهود نسبة إلى قبائل يهوذا بالجنوب وعاصمتها القدس» و مملكه إسرائيل 
بالشمال ". 


5 
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د اتال َشاؤول" إختارت قبائل يهوذا النبي داوود ملكا عليها ( 1015 ق م 
إلى 975 ق م) ٠ء‏ وخلفه ابنه سليمان بعد وفاته الذي كان من أعظم وخيرة قادة 
بني إسرائيل الذين خرجوامن مصر مع موسى عليه السلام» ومن أهم إنجازاتهء 
بناء الهيكل المعروف بهكيل سليمان (1۴م٠])‏ » الذي ينقب عنه اليهود تحت 
المسجد الأقصى منذذ سنوات عديدة لإعادة بعثه.... إضافة إلى توحيد قومه ولم 
و ك وا الور الك رة جن فى اران اكت 
لملكة سباً ”بلقيس“ باليمن... 

2- میلاد "يهود الشات" 

لكن بمجرد وفاة النبي سليمان عليه السلام تفككت وحدة بني إسرائيل من 
جدید على ارد قات ووت داخلية نتج عنها الانقسام مرا إلى مملكتي 
ارا و و ا و ا ی ا 
سقطتا الواحدة تلو الأخرى بأيدي الأجانب» حيث استولى الآشوريون 
(5عاارءs“)‏ على مملكة إسرائيل سنة 722 ق م» بينما استمرت مملكة يهوذا 
حتى سنة 586 ق م» إذ سقطت بيد ”نبوخذ نصر القائد البابلي الشهير الذي 
استولى على القدس ونهبهاء وحطم الهيكل» وشرد اليهود وشتتهم. واعتقل 
مئات الآلاف منهم» أخذهم أسرى إلى بغداد ٠‏ . فكان ”نبوخذ نصر أول من وقَع 
وثيقة ميلاد ”يهود الشتات”. فكانت ضربته قاضية على بني إسرائيل وعلى 
ل ا ا کر ۰ 

اك افا ا فا هه اا ما ها رخار لر امراك ااه 
البابليينء غير أن انتفاضتهم بفلسطين سنة 66مء إضافة إلى معاداتهم للمسي 
ومناهضتهم له التي انتهت إلى رفعه» أو إلى ”صلبه حسب الرواية المسيحية › 
ارك دة الاك السحى رالا الر رعا ور وفيت اا مر اطرر لوقا 
تونن نازا إلى ت حا عكر وكا رة وا حع اوها 
باستيلائه على القدس سنة 70 م وسبها ونهبهاء وتحطيم الهيكل الثاني إلى 
الآبد» وتحريم دخولها على بني إسرائيل» وتشريد من سلم من القتل» وأسر مئات 
الآلاف منهم. كما نفى تيتوس أعدادا كبيرة منهم إلى عدة أقاليم رومانية حيث 
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استخدم بعضهم في العمل بالمحاجر والمناجم المصرية» وطرد البعض الاآخر 
إلى شمال او بحيث يذكر أندري شوراق„ Paul Monceaux jع lai‏ 
و6اءا[ أن تيتوس قام بترحيل اليهود إلى شمال إفريقيا بأعداد كبيرة لح 
n EE E‏ کیا خد و الو 6هن 
تصنو ومن افر هن افلمتظين إلى الفناطق المحادية لها وسقي إلى شمال إفريقا 
بعد هذه الأ حداث. 

وف خط ترم ل قو رة 5ا ك ر لا درل واا حرلا الى 
فخرد مجموغات أو أقلبات اجخفاعية د خقافية أوذيشة فقط تعيش لأحقة عل 
أراضي الغير سواء بفلسطين أو فى غيرها من البلدان» وحتى ما يسمى اليوم بدولة 
اا ليس سوى نتاج ظروف دولية وإقليمية ظرفية قد تزول بزوالها... 

ورغم أنهم حاولوا عدة مرات وفى عدة مناسبات إحياء التراث العبري وإعادة 
اقات را ارال وبوا ال المتير او ق و تار رات على الا 
المتعاقبين في البلدان التي استضافتهم ... لم يتمكنوا في جميع محاولاتهم من 
تحقيق أحلامهم. ولم تعد عليهم ثوراتهم وعصيانهم إلا بالقمع والإضطهاد 
والتنكيل و التشتيت غبر الغالى. 

وقد كانت هذه الأحداث والإضطرابات السياسية - الدينية من أهم المحفزات 
والدوافع الى الهجرات اليهودية الأولى إلى شمال إفريقيا والتي ستتشكل منها 
أقدم التجمعات الإسرائيلية على أرض الجزائر حيث ستقيم أكثر من ألفي سنة .. 


3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي 
حتى الفتح الإسلامي 
اختلف المؤرخون حول تاريخ هجرة الجماعات الإسرائيلية الأولى إلى 
ادزا مت من رى انا و إلی اک ی 000 ست آ ت ان رة 
السقن الفينيقية التجارية على سواحل شمال إفريقيا ... ويذهب آخرون إلى أن 
واا طروت کس ع ای اسای غلفی مرکر ع بل قرم على رد 
أساطير وأقاويل وروايات شفوية هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع» بحيث 
ا يوذو انار الماد اللاري ةه سو أو يدعم مصداقيتهاء ويرجعون 
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لذلك الهجرات الإسرائيلية الأولى إلى الجزائر إلى عهد الإحتلال الروماني. 
حسب الرأي الأولء يكون التجار اليهودء رغم غياب الأدلة القاطعةء قد أقامو! 
منذ العهد القرطاجني على الشريط الساحلي الجزائري حيث توجد أهم المدن 
والمراكز التجارية مثل عنابة (كuاعءR‏ ممم1) » جيجل (11أعااع1)» بجايةء تيبازة 
شرشال ([۴0)» الجزائر (”u٠1١0ء[)»‏ قوراية (۷81«ا6)؛ وغيرها. فى القرون 
لاا كن ال يرك اسقرى الما الوا اهاد ا 
وبالصحراء. برنارد كوهين ٥0187‏ 8112۲4 وریشارد حjgı Richard A¥0Un‏ 
يساندان هذا الرأي ويرويان في كتابهما (يهود الجزائر: 2000 سنة من التاريخ) 
es زuifs ` Algérie: 2000 ans d* histoire‏ بان مجموعات يهودیة انحدرت من 
الجالية اليهودية بقرطاجة الفينيقية تمركزت على طول المحور التجاري الممتد 
فن سا ( فف إلى مف د او سور ار و قال ف 
فقا ا ولك ا الا ال الا کی من اف ا 
آخر . بعد ذلك بدأت أفواح اليهود المهاجرين إلى الجزائر تتوافد بأعداد تزيد 
أو تنقص حسب المحيط السياسي والإقتصادي السائد بشمال إفريقيا 
وفلسطين وحسب الأزمات والحروب التي شهدتها هاتان المنطقتان سواء 
لأسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية. 

تم انتقال بني إسرائيل إلى شمال إفريقياء بما فيها الجزائر. إما في شكل 
حركية تجارية أو في صورة نفي جماعي من قبل خصومهم» أو في إطار فرار أو 
"لجوء سياسي” من القمع والاضطهاد والانتقام كما حدث لهم في سنة 70م 
عندما حطم الإمبراطور الروماني ”تيتوس“ المعبد بالقدس واستولى عليها ... 
ودا کل کو کی ان لای ف ت اسر ا فل 
تيتوس“ بأکثر من ستة قرون. 

الزائ الذات اذى تعفر الحذور اليهرة ق الجزائر لا حى فى امتداده 
القرجل الروما ت ية جك ا اماو ال ا و ك ال واف 
تقخقر الها أصضخاب الظزح السابق: من بيتها غود (6١ا6016۵۸6)‏ (سازية) أثري 
عثر عليه في شمال مدينة تبسة بمنطقة هنشير فواغة» يحمل أثار كتابة بالأحرف 
اللا فل غل أا عو ومخم عن الاش اى اقرا اه 
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السب رى الي رالات اورت واتجرر ةب اورا عى غا 
الصليب بالنسبة للمسيحية والهلال بالنسبة للإسلام . كما يستدل أصحاب 
هذا الرأي على امتداد التواجد اليهودي بالمنطقة إلى العهد الرومانى بشيوع 
لاسء النهو دة القذسة في كامل شال [فرقا دات الخةة اللخوة والجدو 
الروماة ٠‏ وكلك عض افادات ولتونن الاك اوو رخ ال 
شمد ت امام اشن والقرون لذي عضن الفتائل المحافطة والنحة فى اغفاد 
الصحراء والتي تنسب جذورها إلى العادات والطقوس اليهودية ...(؟) مثل عادة 
du cousin croisé‏ esاScanda‏ esا1'‏ المتمثلة فى تقديم العريس لزوجته نعلا فى 
ی ا 
اليوم بالمغرب الاقضى لدي بض القاش السا واليرد على السواء وفي 
الخزاكر لذي ال ارو أضحاب ها الطرم جزفرن اطلاةا فن هذه لمعا 
بكثافة العنصر اليهودي فى الجزائر منذ العهد الرومانى وبتواجده بها بأعداد 
ها نال رغم ن ن لا شىء ق هذه الخو اهة ما يمح بعل هذا الرع أ ۷ 
يمكن اعتبارها مؤشرا عدديا للكثافة الديمغرافية اليهودية بالجزائر بقدر ما تدل 
على تواجد يهودي غامض او عبور يهودي فی آدنی تقدير للمنطقة. كما أن هذه 
القاظ الجراذرة الي دران ازجاع أضرلما افيه إلى انرز ضاف إلى 
الرس الشرى الرى لزا ف ل كرون هوت لارو رة ر ا دى 
الأمر مجرد تأثر بالعادات اليهودية التي تكون قد انتقلت إليها عن طريق التجارة 
الخجخراوت الى كان لمرد فما مرك ها 

کین دل( عفرن مشت على رل وود الا آل رفسا ماران 
العادات الجزائرية حاضرة في الكثير من جوانب حياتهم» في الموسيقى والأطعمة 
ا ل شه ااه اام الو اول ا د ار 

على العموم » هناك أطروحتان إذن بخصوص تاريخ أول استقرار يهودي 
بالجزائرء الأولى ترجعه إلى العهد الفينيقي والقرطاجني بصورة خاصة» أي إلى 
خوالي 9 قرون قبل الميلاد أو أكتره والثانية ترفض هذه النظرية التي تعتبرها 
أقرب إلى الأسطورة والخيال منها إلى الواقع» وتجزم بأن هذا الإستقرار يعود 
الى الكين الزومان فف :و قى هذه الفظري الاير الاك وافجة من رها 
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لأنها تعتمه على آثار وشواهد مادية ولو أنها تميل هي الأخرى إلى التخمين 
والتقِريب والمبالغة بخصوص الكثافة العددت لهؤت بالمتطقة كما تقترتة: 

يدها لحار هذا الإسجةرار من الألطروحات الجزائرية الإسلامة 4 نح 
يجمع معظم المؤرخين الجزائريين الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع في أبحاثهم 
على غرا الدكتور ناصر الدين سعيدوني والأستان أحمد توفيق المدني بأن وجود 
الخو اهدي ا ا ود ي ات ف 000 ور ا د 
الور کین ال خاب فی اا کد عے ان اول ارارم که یود دا اة جود الى 
الفترة الرومافية. ` 

ااال الى ى شالا ا ها ل ات فو 
تجاري يهودي للجزائر أو إقامة مؤقتة بمدنها ومراكزها التجارية أثناء الفترة 
الفينيقية والقرطاجنيهة. قبل القتح الإسلامي شهدت الجزائر عدة هجرأت يبهوديه 
على مدى عدة قرون حركتها المصالح التجارية في بعض الأحيانء والظروف 
السياسية- الأمنية فى غالب هذه الأ حيان. بعضها كانت مباشرة من المستقر 
الأصلي إلى الجزائر والمناطق المحيطة بهاء وبعضها الآخر غير مباشرة أي 
تدعو افا ارت والوت في هرات اى فل اوها ال 
الجزائري متقدمة تدريجيا عبر مصر وليبيا وتونس أو قادمة من روما أوبلدان 
اخ ی دک 

أ - الهجرات غير المباشرة: 

يعود تاريخ آولها إلى سنة 930 ق م حيت دخل ”شيشاق” (Kهء51)»‏ فرعون 
فضر الى القند ,هوا و اعانا كير جن الود الى ادف قا لت 
جماعات منهم نحو الغرب تدريجيا في ظروف لاحقة واستقرت بليبيا وتونس 
ر ی ااا و کے ی ا ارو الد ی ف 
اشر ااا جو ارت كرون ارت وة ا فل الوس 
ار اها ن اكا ااا وون ا و 
کو فن ون کن ای مر د دا لی ج ود د اف 
ا لى اله ر الاي حف ادت وح ول دا ف د ران فر 
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الزمن إلى ١‏ جيوب كامنة (ءع ]1ع )Des 6bauches poten)‏ للھجرۃ نحو الغرب كلما 
د فورد رصاعم اانا سب مرج الف التي افر فا على و قرا مح 
فى مختلف الفترات اللاحقة لفرارهم من ”نبو خذ نصر”. أما فى سنة 320 ق م» فقد نفى 
بطلیمو س(۴۵16۸6) 0 يهودي إلى مصر ولیبیا CUE‏ بعد استیلائه 
غاي فين رار ا قا هة إلى وة ال الاد الود 0 س كه 
وعا0مة)eع‏ وعدن» ومدن آخری من شمال إفريقيا. 

ثم في سنة 135م قام اليهود بآخر محاولاتهم لإحياء التراث العبري في 
فلسطين وبعث الملك الذي افتقدوه على يد البابليين والرومان من جديد قأعلنوا 
العصيان على الإمبراطور الروماني ونادوا إلى قيام دولة إسرائيل قي القدس. 
فما كان على الحاكم الروماني ”هادريان“ (١4۲6ة8[)‏ إلا أن يهاجمهم ليخمد 
نيران الثورة ويقضي على العصيانء فدمر القدس وقتل آهلهاء وفر الناجون منهم 
خارج فلسطين هائمين فى مختلف أرجاء العالم . وكان من الطبيعى جدا أن 
ارا الى العا الي ا كع كت امات والرة الرو ماين علخو 
العربية أو إلى حيث النفوذ الروماني ضعيف مثلما هو الأمر في المناطق الداخلية 
لشمال إفريقيا بسبب مقاومة الأهالي للسلطة الرومانية الإحتلالية ومعاداتهم 
الشديدة لها. 

فى هذه الهجرات غير المباشرة يبقى مجال النسبية والتأويل والتخمين قويا 
NLNE CN ENE LE‏ 
التاريخة الاققة و الفلفورسة ۰ 

ب - الهجرات المباشرة : 

أولها وآبرزها تلك التي انطلقت بعد تدمیر تیتوس )۲1٤(‏ للقدس سنة 70م» 
حيث فر من سلم من القتل والأسر إلى شمال غرب إفريقيا وإلى تونس 
والحرا د قلا عن اولك الذين طر ترا من روما ال اله على ٠2:‏ 
سفينة حسب آندري شوراقي. 

ا ا ع و ا ادل 
الاق ك تد ا ا 
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العدد بالمقارنة مع الحركات السابقة لأنها تلت أحداث عنف ومواجهات بشعة بين 
اليهود والرومان بمحاذاة الحدود الجزائثرية الشرقية وبالضبط بليبيا )۷٣6٤١31٩1۴(‏ , 
دامت ثلاث سنوات» من 115م إلى 117م. وكانت الأراضى التونسية والعمق 
الجزائري أقرب وأفضل ملجا للهاربين من القمع الرومانىء لأن الفرار إلى الشرق 
کان ملا حبك مص وفسن وها بحااعا کات ها تخ ا 
الرومانية المباشرة. ولم يبق بالتالي لليهود الفارين سوى الاحتماء لدى القبائل 
الو ار ر وار اا ا ال ا ف ره حورا 
تشكل بتضاريسها الوعرة والقاسية درعا و حصنا آمنا ووافا من الملاحقات 
والهجمات الرومانية المسيحية. غير أن عدد المهاجرين المطلق يبقى متواضعا 
خمتالتصافر الخارك الاسلافن النغاضية رخات ا لاشلا والمطاة 
على بنية سكان شمال إفريقيا بما فيه المغرب الأوسط. 

تعود أسباب. هذه الأخذاث الدامية بين النهوة والروهان المسيحيين إلى 
الثورة” اليهودية التي أشعل فتيلها الحاخام ”أكيبا“ (4ط)4)» ”أب السنة 
التلموذية بلببياءاوآه١٤إر)٤»‏ دامت ثلاثة سنوات من 115 إلى 117م ذبح اليهود 
أتناءها.....200.000 من المسيحيين بليبيا وحدهاء و 240.000 في قیرص مابيین 
مسيحيين ووثنيين"" لذلك كان القمع شديدا من طرف الإمبراطور الروماني 5 
الذي تمكن بصعوبة من إخماد العصيان بعد ثلاثة سنوات من المواجهات“ 

وبعد حوالى خمسة قرون عرف اليهود فى سنة 613م وسنة 622م أخر هجرة 
ا ل افا بصورة اشا که حت عاد ل ال 
الإسلامي للمنطقة. فرارا من قمع الملوك القوطء واستوطنوا عدة مدن مغربية 
وجزائرية في الشمال والجنوب » خصوصا وأن التمسح والتنصير الإجباري 
كان قد آلفى في جميع أقاليم الإمبراطورية البيزنطية منذ عهد الإمبراطور موريس 
Maurice‏ (582 م - 602م ) الذي أظهر تسامحا كبيرا مع اليهود بالمقارنة مع 
سابقيه من الناحية الدينية. وقد وصف ”آندري شوراقي ”ا ٩2اه‏ .۸ هو لاء 
الاد اا ا ا و ی ا 
الجاليات اليهودية بإفريقيا (الشمالية) دفعاً جديدا'. 
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على هذا النحو إذن تم الاستقرار الأول لبني إسرائيل على أرض الجزائر قبل 
الفتح الإسلامى بأعداد متواضعة وبصوره قسربۀ على العموم نسیب 
الاضطرابات والظروف السياسية والدينيه بالمشرق التى نشطت الهجرة 
أقاموا بها في أمن وطمأنينة وسلام جنبا إلى جنب مع القبائل البربرية بالمقارنة 


مع ما لاقوه من اضطهاد في جهات آخرى. 
4- اليهود...الدرير..» والكتيسة المسيحية... خلال 
الاحتلال الروماني للجزائر 


جلبت الجزائر قبل الفتح الإسلامي انتباه اليهود الأوائل الذين هاجروا إليها 
واا الشة المقوع موقم اإسترافجي الخاس كي ترق رى 
ال ارات و الاس او الف رة د كات محا نهار رات امن اداد 
د الى مت ف الام الإفض ادف الساسى الفولى ذلك انرك 
الاخ الأ كات الد رار طحا ال رة فن امار قن الحدراف 
وتنوع تضاريسها من جبال وصحراء وعمق أمني شاسع تمثل كلها درعا طبيعيا 
واقيا من الحملات العسكرية والاعتداءات الأجنبية الدخيلة. فضلا عن العناية 
والرعاية والطيبة والتضامن الذي وجدوه عند البربر» خصوصا وأن ثورة البربر 
تزامنت مع ثورة اليهود ضد العدو الروماني المشترك» بحيث انفجرت الأولى قي 
سنة 68 م» والثانية في سنة 66م وانتهت باستيلاء ”تيتوس“ على القدس عام 70م. 

ليت فده الفزانا والخضاتهى المضا ,اقساد و الاخكهاع 
ا ا اراو و ا ا حط الود اة 
ذا قزرت تجا مدو كرد تخت ادرال لااد الإا 
وانعكست بصورة إيجابية على نموهم الديمغرافى » بحيت قدرت المصادر 
الفربية عددهم داف أى أكاء الأختلال الزومان للجزائن بحرات اللات 
زارد عون وبر تاره كر هين الو داق لجرا الال و كان ها افير 
استنادا إلى احتواء قرطاجة الرومانية وحدها- حسبهما- على 30.000يهودي 
في القرن الثاني الميلادي”ء أغلبهم من التجارء بالرغم من أن مثل هذا الإسقاط 
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N O o 
مماثل على الأقل في الجزائر التي تحتوي على شبكة كاملة من المراكز التجارية‎ 
وفافل ال كا ترط مخثلن جما الا بها وري لاف انا‎ 
المجاورةء ا بأن التجارة هى المحدد الأساسى للتوزع الجغرافى اليهودي فى‎ 
۰ ٠  .ميدقلا العالم فى المنطقة منذ‎ 

ومن E‏ آخر يكون عدد اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني قد 
تدعم بعدد من البربر المتهودين يحاول المؤرخون اليهود اليوم تضخيمه إلى 
E E a‏ 
......) بينما لا نكاد نعثر على أثر للبربر المتهودين قي مؤّلفات البكري وابن 
خلدون ومن عاصروهما من المسلمين مما يوحي بأن هؤلاء مجرد فئة قليلة حتى 
تقول خالات ااا أن رخدت 

خی عاق ے انور اک ت ت روعاف كن ها ا 
ارو وا ن وی ار س ا ا 
E Cg‏ 
ایر وا تي فة افر ا ت د اه و ات ر 
O N‏ 
خصوصا وأن اليهود كانوا مجرد أقليةء والأقليات عادة هى المعرضة للذوبان 
رالتاثر يبق المحم التى هكل اأغة فخا عن كرن الاين اهود ف 
الخهت الزومائی كان مجنا اللمشاكل مع السا الروعائة الت كانت شد د: 
المعاداأة ا خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية فى 
الإفراطرو واا ل ك خا ن ا اس ال ل 
فى الجزائر ولا فى غيرها من الأقاليم والمستعمرات الرومانية عن التهجم على 
و وو ا ا ا ا ت را ا و 
ي اعرد ها تر افا رر لر ن ر اسن عا ف و 
ارتا ك اا عاغرا د وا ا ی ارهد ازو ا عر 
خن الصو الخال تي اناف التریو وال ار عات كا رقت عض 
اتر والعادات الو عق والروهات رة الل دوم هذا 
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المهم هو أن حياة اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني كانت على 
الفترم خا ابا سمحت لمم بالتقد مف الل الاتهادي الا اف ل 
ما ا ف افاي الاه ا اوري ال تاس ارت 
E O TE‏ 
E e a‏ 
حياتهم الداخلية والخاصة. ريتشارد عيون و برنارد كوهين يذكران أن حضور 
التموة ف الد لوروا كان ارا ت محف اااي ار اتن رخال 
النضور و الصخراء رمخت الفان السا ناكار افا الو 
والرضي في ارفاك كماد الكجارة و تذل الان البررري لمعا هاو كك 
سلف الد ف ال رد كا ارغ ضرق الح الروا ر الذارات 
الله الا > الدب ين الو و رومان را ا راتاي 
زاولوه دون انقطاع هو التجارة التي يمكن القول أنها الدين الثاني لليهود". 
اتر هفرة وض نالدرا اال فت ف قرفل دا ارو د 
ا ا ا ا ن اا 
اا الا ن لان فن إنرا والضة الترت الخو 
المتوسطء حبث كانوا يصدرون القمح الجزائري باستمرار إلى روما 
ویستوردون منها ما تحتاجه شمال إقريقيا من بضائع. 

فده البشاركة الواسغة فى التجارة الذاخلية والخارجية وهذا الخد دة 
لاني الاي على ماري آقح لذن رالا ارت يها ا 
التجقران غل حت الفلاغا د الاتافة ن الان سل عل سوت 
قدو ن لمكا و الففم اکل الشات الرد ف ذل ارقت کا وکن ف 
تفن الوت وا ات ها واا ف الا رك عدا اججها اورف 
المضايقات الرومانية. ۰ 

بع ها رر التي وها الاما راودالا ات إلى ر ر 
حاتم الجاع د الدشية خي قعالم الفمر دة بالكتمق و التاون »2 
الأغعاء الوكين وكا الماع اين ال ةت كي الا الا 
ابراه اة را ا في الات الوت وت الود قي 
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حماية خصائصهم الثقافية - الدينية إلى حد بعيد رغم الاضطرابات الكثيرة التي 
عاشوها ورغم القيود والمضايقات الرومانية الى مست حتى حرية ممارسة 
العا واس امو ف اال روان ادرا 

فود المه ود الجر انر وكاقة كنال اقرا أفناء الإخطلال الروماكي لا تعكية 
فار ك الواه فى الخد اقتا والكحار كل حاص ل 
كما ا ال اك اللات والوذاق اريخ ال ركا من 
الزعماء الروحيين للكنيسة المسيحية بشمال إفريقيا وبروماء وبعض الكتاب 
المشهورين الذنن عاش اها ن القرن الثالت و القرن الخامئن الميلادئء على غزار 
القدیس أغسطس ( ١1ا‏ ء اع )541١ A۸‏ ( 354م - 430م) أسقف مدينة عنابة ue٩ٿE۷‏ » 
والقديس جيروم Saint Jé0 "e‏ (حوالي 7^ 420م( المعروف ب أب الكنيسة 
اللاتينية» وتبرتوليان Ter)u111e١‏ (حوالي 155م إلى 220م )» وسيبريان 
0701ل › وغیرهم .. 

مؤلفات هؤلاء عكست» رغم مبالغاتها وتشددهاء الدور الهام الذي كان يلعبه 
النهرة فى الضاة العامة يكامل منطةة الشعال = اقرىقة من خلال القخرف 
الشفكد هن الام الهردى قلي الوناة المستخة الق بالرعم فن ا هه 
الأخيرة كانت في أوج انتشارها منذ القرن الخامس الميلادي» خصوصا بعد أن 
تبناها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول الكبير (6۲3۸4 ع) (274م-337م) 
كديانه رسمية للإمبراطورية الرومانية. مخاوف وقلق هؤلاء الكتاب ورجال 
الدين وردت في صورة انتقادأات شديدة اللهجة للاحتكارات الاقتصاديه 
النهو دة ولتقربهح من البرير و تحالقهم مم كتابات القديس أغسطس كانت 
من أشد الحملات المعادية لليهود فى الجزائر وغيرها فى ذلك الوقت» قضلا عن 
حملاه الدنخة باخ الكية. ولعل, هن بين التوافح الهامة الأخرى لهذ 
المعاداة لليهود والقلق على المسيحية من ”الخطر اليهودي”. تطبيق 
الإمبراطورية الرومانية لقانون ”كركلا (21[aءaإه٣‏ عل ال6 [) سنة 212م الذي منح 
حق المواطنة éااء‏ مل ااه لجميع الناس الأحرار- دون العبيد- المقيمين على ترابها. 
وأفط التحون بالكالن قى كافة آرجاء الإمراظررنة فرهة تة لاعت 
نفودهم وتقويه هياكلهم الاقتصادية والاجتماعيه والتقافيه والدينيه 
التي كانت في وج اتساعها وتتاميها... 
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لم يترك القديس أغسطس القرص تمر دون التهجم على اليهودية. كما كان 
يشجع أتباعه على عدم الاعتراف بالطقوس اليهودية ومقاطعتها مثل الراحة 
السبتية في نهاية كل أسبوع وهي عادة اكتسبها المسيحيون من اليهود» لأن يوم 
الراحة الأسبوعية لممارسة الطقوس والشعائر المسيحية هو يوم الأحد. مع ذلك 
لم تكن حملات القديس أشد عنقا من تلك التي قام بها من قبله تيرتوليان الذي 
عاصر قانون ”كركلا والتوسع اليهودي الشامل الذي صاحبه. تيرتوليان كان 
يعتبر اليهود مصدر مصائب البشرية بسبب انحطاطهم الأخلاقي وانتهازيتهم 
وجشعهم وأنانيتهم وعبادتهم للمال... وقد ركز على جميع هذه الأوصاف في 
مؤلفاته وأطنب فى شرحها وتجليلها ... 

بهذ مضي قر فط لى زوقاة الفدين الجزائرن اغس قت اعلا 
والأحلام التي ناضل من أجلها زميلاه جيروم وتيرتوليان» بحيث أصدرت الإمبراطورية 
الرومانية أمام ”التجاوزات اليهودية القانون الثيودوزي ١ءsiەله ٤٥de 1٤‏ عا فى 
م ١ا‏ 5 الى ف الكان غل النيرد ر خرف من جو السارس ال 
لشعائرهم وطقوسهم الدينية» وكان هذا القانون بداية لحقبة صعبة جدا بالنسبة 
إليهم رافقها الطرد الجماعي من الوظائف العمومية كما سيحدث في عهد 
الاخقاال الفرتس الحر ائ تهت حه في مووا 4ا قرنا. ٠‏ 

ك E O o a‏ 
اليهود محصورة على العموم في المستوى الديني والمستوى السياسي- 
الاجتماعي ولم تتوسع آبدا إلى المستوى الاقتصادي فبقوا بذلك يتمتعون 
اور ر التجارة والتنقل والإبحار. وذهب بعض أباطرة الرومان أبعد من 
ذلك إذ لم يترددوا فى منح بعض أثرياء وزعماء اليهود امتيازات اقتصادية 
رفاس جاص والاسيانة بهم» حسب بعض المصادر» قي مرافبة البربر 
الذين كانوا في اة س تتن رومان اهو رغم القمع و 
المضايقات الرومانية الدائمة كانوا يميلون أكثر إلى الانتماء إلى روما منه إلى 
الدردر لان الرو مان كادو ا الاقرى . ,خضصوضاق التاطن الشغال من الاد 

لقد كانت شدة العداء الديني والاستعلاء العرقي المتبادل بين الرومان 
واليهود كافيين لغرس جذور الأحقاد في أعماق الطرفين» لذلك عتدما غزا 
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الوندال شمال إفريقيا وطردوا منها الرومان لم يفكر اليهود في الرحيل إلى روما 
كما فعلوا 15 قرنا بعد ذلك مع فرنساء بل فضلوا البقاء في الجزائر واكتذوا 
بالحصول على بعض الامتيازات من الوندال المحتلين الجدد وبالإبقاء على 
تحالفاتهم وروابطهم مع البربر وتدعيمها من أجل الاحتفاظ بمواقعهم السياسية 
- الاقتصادية في البلاد. اليهود بكونون قد عبروا بذدلك عن قدرات معتبرة في 
فوازتة علاقاخن وفص الخهه مع ملف القوع المتناقضة السحلة والمولة 

گلا کر ل من ظز ف لكاب لوه رالمان حول العافت الو 
البربرية المتميزة. وحول حجم التواجد اليهودي بالجزائر قبل الإسلام. وبذلت 
مجهودات بالغة ومازالت تبذل لفبركة صورة مثالية عنها إلى الحد الذي يوحي 
ا ال هن العو وروی الا هة الكو ال عم هه 
فضلا عن ميل هؤلاء الكتاب إلى ترجيح. ذوبان البربر قي اليهود أكثر من ذوبان 
اليهود في البربر.أما عن المستوى العددي لليهود فهو غير محدد بدقة لاستحالة 
ذلك» لكنه يوحي حسبهم بعدد كبير لا يقل أهمية عن عدد البربر وذلك بالاعتماد 
على نصوص تاريخية من مؤلفات ابن خلدون آسيء تأويلها أو آسيئت ترجمتهاء 
بطريقة يصعب أن نقول عنها بأنها بريئة أو مقصودة... 

يكاد المؤّرخون اليهود يضعون اليوم أسس هوية خيالية مشتركة بين اليهود 
والبربر ويعملون على ترويجها وإخراجها من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة 
القارنخة ارخ المخرك لاضن ال رالانا اة 
“الثقافة والعادات المشتركة ”اللغة اليهودية - البربرية المشتركة. وحتى 
المقاومات المشتركة ... هي كلها عناصر هذه الهوية اليهودية - البربرية التي 
يراد بعثها إلى الوجود. والتي تصر على تسليط الأضواء عليها وتضخيمها 
مختلف معاهد ومراكز الدراسات العبرية - اليهودية -الصهيونية في العالم من 
معهد 8١-2۷1‏ بإسرائيل. إلى مراكز أخرى بباريس ونيويورك ..» فضلا عن 
المجهودات الفردية لبعض الباحثين مثل هنذري Henri Chemouilli ıa‏ 
أحد أكبر المتحمسين لهذه الأطروحة اليهودية- ا 

أفهل يفكر الصهاينة واليهود في نسج تحالفات مع العنصر البربري أو التيار 
البربري تحضيرا لمستقبل العلاقات الإسرائيلية - الجزائرية وتمهيداللتطبيع أم 
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أن أحلامهم أوسع من ذلك ؟ وهل يكون الرواج النسبى للأطروحات الاستعمارية 
قرت حول الاضرن الرومانة لري ال وات اهاب بادا 
كن رسا فو الاي د فد اط ره ك الك اوقل ت 
أسطورة الشخصية اليهودية-البربرية من يصغي لها ...>“ 

أصحاب هذه الأسطورة يقومون كذلك في هذا الإطار بتسويد الفترة الممتدة 
بين الفتح الإسلامي ودخول الاستعمار الفرنسي وتصويرها في أبشع وأحلك 
الصو كا بخ مو كاف را كاله لن ال لان هة 
الل التوبرت كانت دين تالو دة 

لكن ماذا تقول المصادر الإسلاميةه بخصوص حجم التواجد اليهودي 
الا عة اة اة وف 2 الروماني - الوندالي - 
ال ي ركف تع م ر 

في كتابه العبر وديوان المبتدا و الخبر فی 3 العرب و العجم والبربر ومن 
عاضر فع هن دوي الساطا ن ا كر تيرن او ادون ا ابر قل اسا 
في المغرب العربي كافةء فنقل عن آبي الكلبي بأنهم قبل الإسلام”.. كان منهم من 
تهود ومن تنصر وآخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام ”. ثم 
رضن وجه رة وش ادت ع وات المتارت فى شاق كر اهمه عا 
قل الف لاملا حى عه ادرا الغلة فالا وكان وعدن الرس 
شأن الأعاجم ارق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب من 
الأمم. فإن الأمم أهل الدول العظمى ..“. ثم يضيف ... ولا ينالهم الروم والإفرنج 
في ضواحيهم ... وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية . فابن خلدون إذن ذكر 
توو البرير نقلا. فقطء عن ابن الكلبي. لكن ”لما تعرض لهذه المسألة دون نقل, 
قال بديانة البربر بالمجوسية وأكد على اعتناق المغاربة لديانة الأمم الكبرى 
وذلك في بعض الأحايين أي بعض المراحل وليس اعتناقها على امتداد 
مستمر.ثم يركز على الديانة النصرانية التي أخذوها عن الروم والإفرنج ..“'' 

أما النص الخلدوني الذي يستدل به المؤرخون اليهود والغربيون عامة 
على غرار أندري شوراقي» ريشارد حيون وبیرنارد كوهين.... لإثبات غلبة 
ال اليهودت على رر رض غل قال راو فقول فة اتن خرن 
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” .. وكذلك“ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني 
سرافل غفه انتتحال ملكي لقرب الشام وسلطاته متهم كا كان جراة آهل 
جل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح. وكما كانت نفوسة من بربر 
إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى 
حتى محا إدريس الأكبر .. جميع ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل. فكان 
اليرن رنف والمغرب قلا لام تحت غلك الأفز ن وغل دنن نراف 
فابن خلدون لا يثبت تهود البربر باي نسبة كانت بل يذكر ذلك كإمكانية 
تما که ریا ولھ موی تالكا بالهودت ونكون فد اا 
حالة الكاهنة على جميم أفراد قبيلتها بصورة آلية رغم أن تدين الملكة باليهودية 
لا يعنى حتما أن رعاياها كلهم على نفس الدين. كل ذلك قى سياق الكلام عن فترة 
اال اة ي اقل و لك ما ا نها ا الود الاو اا 
ظرفي وبعيد جدا بحيث يعود حتى إلى فرون قبل الميلاد»ربما إلى عهد الثورة 
الت لها خي ان ر وها ا اف دان كان ع دا 
ذكرنا فهذا يضفي نسبية وغموضا على رأيه. لكنه يذكر بدقة ووضوح فى نهاية 
الققرة دان البرير نرنه والمترب قل السلا اوا نتت فك ارح وع 
دين النصرانيهة 

أما دعاة تهود البربر. فلم يوضحوا إلى حد الآن الميكانيزمات التى جاءت 
بهذا التحول الروحي لدى القبائل البربرية. ولا هم قداموا الدلائل الموضوعية 
القاطعة حول ذلك بما فيهم الباحث الكبير غابريال كامبس C498(‏ 1ع اط2 ن). 

المؤرخون الأجانب الذين استشهدوا بإبن خلدون لتضخيم مسألة تهود 
البربرء إعتمدواعموما على النص الذي ترجمه البارون زفخع! زط الذي بفتقد إلى 
الأمانة وليس على النص الأصلى العربى. وإذا كان النص المترجم خاطئًا فمن 
القض ا كر ا ات ا 

النص الأصلي العربي يقول بوضوح ١‏ .. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر 
دانوا بدین اة 0 عن بنى إسرائيل عند إستفحال ملكهم ... بينما 
ترجمه €" "Une partie des berbéres professait le ink religion :Jوقت 0e 51a‏ 


qu’ıls avaient reçue de leurs puissants voisins..." 
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في حين يقول مسعود کواتي' ٠‏ كان من المفروض أن تكون ترجمتها كالأتي: 
"De même, peut-être certains bèrbères avaient-ils mêre proféssé de Judaisme”‏ 
المؤرخ المسلم البكري يفند منذ قرون مثل هذه الإدعاءات المعاصرة 
بخصوص ديانة البربر قبل الإسلام حتى لدى بربر المغرب الأقصى بحيث كتب 
تقول ادح عفر ين لاض زمه الله و ا ا ا ود دوا 
أبى دينار فى هذه المسألة قائلا ؛ a‏ نفوسهۀ وکانوا على دين 
التصراا ردلك ى كا الو 
RE‏ قائلا: 
. كما كانت نفوسهة من بربر إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغباته 
وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى ٠...‏ يتراجع إلى حد ما بقوله في موضع 
آخر من كتابه ”المبتدأ و الخبر” بأن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية 
"..زحف على القبائل الذين كانوا على دين المجوسية واليهودية والنصرانية مثل 
E O TOE‏ أن هذه القبائل لم تكن تدين باليهودية 
فقط بل دانت حتى بالمجوسية والنصرانية قى نفس الوقت. كما يدل هذا 
الف ووفك ان خاوون. عا أنه يت اتخادة مرجع الخال جل 
NS ES AG GST‏ إذن بتعميم 
الديانة على جميع البربر بالاستناد إليه...؟ وتجب الإشارة هنا أيضا إلى أن 
مسألة تهود الكاهنةه تحتاج هي الأخرى إل تدقيق أكبر وإلى تعميق البحث 
حولها لأنها مسألة نسبية جدا ولم تصل بعد إلى مصاف المسلمات. 
حتى من بين الكتاب اليهود نجد من هم متحفظين بشدة حول مسألة التهود 
الواسع للبربر بالجزائر والمغرب العربي كافة كما يدعي ذلك شوراقي وشمويلي 
وحیون و ب. کوهین. من بین هؤلاء الكتاب نذکر: 1161۸0 م6[ ˆ (یوسف 
الطليطلى( ف Haim Hirschberg g «Les Juifs Maghrebins” ala‏ ˆ حايیم 
وا a‏ أقل حاييم اغات ` (Haim Zatranı)‏ اليهودي 
المغزبى الأصل الذي يميل أكثر إلى الأطروحة القاظة بأن البربر كانوا على عدة 
ديانات مختلفة هي المسيحية واليهودية والوثنية دون توضيح مكانة وأهمية 


کل دين من هذه الأديان. 
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الأطروحة الأقرب إلى الحقيقة إذن هي أن البربر كانوا يدينون بالديانات التي 
كانت سائدة في وقتهم من مجوسية ووثنية ونصرانية وربما حتى اليهودية. 
اذا كانت التضصرانة هى ادات الأ كر قفار قبل الق الإسلامى أ الذياة 
الأولى من حيث الأهميةء فإن اليهوديه كانت محصورة قي عض القائل فقط إن 
ت ا رف ن کون فک ل ت ب ااا ا ا دة الان 
ا E‏ 
الأقدم وجودا بشمال إفريقيا. 

را ار لوخدو ال الا ارا گات و تالو 
عبارة عن اعتناق للديانة اليهودية بكل ما يستتبعها من التزامات وشعائر 
وطقوس وسلوك ... أم أن هذا التهود محصور فى الجانب اللغوي مثلا أو فى 
الاد ات رالات ار كلك ف القن اكور د م ا الود ق 
مجرو اال تقافی ج فلکوري حت واا تمد اترو حت القت الدالى بف 
es‏ 

فالباحث ء2 [4۲٥٤41‏ رذکر على سبیل المثال قى بحث تحت عنوان: 
"es sandaاes du Cousin croisé"‏ ورد فی کتاب الخالا اليهودية بأطراف 
dllصaرlءc“ "Con munautés زuives des marges sahariennes"‏ أن عادة أو قلکلور 
قدیم لدی التوارق الجزائریین بالھقار اسماھا ۳۴۸۲عsیں‏ ٣6ل 1e‏ تتمٹل فی 
تقديم أحد الزوجينء أثناء حفل الزفاف » للآخر نعلا (١ا۵3١8)‏ تقليديا في 
أجواء من الرمزية والسريالية والقداسة» وهى عادة حسب الباحث مأخوذة منذ 
الي عن نوه الصدر بكرن ةف أك إلى ا قارع القرافل الخار سوا 
بواسطة يهود مدينة توات قرب أدرار أو يهود القرارة. أو بواسطة التوارف 
أنفسهم علما بأن نفس هذه العادة مازالت موجودة وممارسة إلى اليوم لدى يهود 
فاس بالمغرب الأقصى” . فهل تكقي ممارسة هذا الطقس أو الفلكلور من طرف 
التوارف لنجزم بأنهم يهود أو متهودون ؟ 

على العموم يمكن الاستنتاج بأن إقامة اليهود بالجزائر إلى جانب البربر أثناء 
الاحتلال الروماني كانت من أحسن التجارب التي عاشتها هذه الأقلية منذ 
خروجها من فلسطين حتى ذلك الوقت. 
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5- اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي للجرائر 

لما جاء الوندال وبدأ شمال إفريقيا في السقوط في قبضتهم منذ سنة 429م» 
سارع اليهود إلى مساعدتهم على طرد الرومان بمجرد دخولهم قرطاجة (سنة 
ممجيتهم متنفسا لليهود› م الأقل قى بدايیه حکمهم. قی أواخر العهد 
الوندالى عانى اليهود من تصعيد قى المضايقات والتجاوزات ضدهم. وبمجرد 
سقوط الوندال على يد البيزنطيين عاد القمع وعادت الإجراءات الاستثنائية من 
جديد بمختلف أشكالها إلى الجزاتر لتمارس على اليهود والبربر على السواء. 
وذلك منذذ د خول القائد البيزنطى ء1۲هءا86 إلى البلاد. هذه الوضعية الصعبه 
أصبحت أصعب بالنسبة لليهود في وقت لاحق وبلغت ذورتها مع جوستنيان 
nعJusteni[‏ سنة 533م لأن هذا الأخير سارع إلى مصادرة المعابد اليهودية 
es (‏ "رك )1es‏ وتحويلها إلى كنائس» وهمش اليهود وفرض عليهمم 
التنصر بالقوة بعد عام فقط من توليه الحكم. ثم فى سنه 535م طبق البيزنطيون 
(37 eاامN0۷‏ aا1)‏ بشمال إفريقيا حيث متع بمقتضاها ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدينية اليهودية والارية (8١ع[تA‏ sءل)‏ والدوناستيé‏ esڼDonasti «des‏ 
وحرمت المادة الثامنة منها فتح المعابد اليهوديةء آمرة بتحويلها إلى كنائس. 

ذهب البيزنطيون ال بعد من هذه الإجراءاتء قتد خلوا بقوانينهم الاستتنائيه 
حتى في الحياة الداخليه لليهود خاصة في جوانبها الشعائرية سنة 545م 
على إثر إصدار (131ء11ء0۷. ه1) فضلا عن إجراءات استثنائية ومضايقات 
Maurice‏ الحكم من سنة 582م إلى 602م لينعموا بفترة نقاهة أخرى › لأن هذا 
الأخير كان متسامحا معهم إلى حد كبير إذ آلغى بعض هذه القوانين الاستثنائيةء 
من بينها إلغاء التنصير الإجباري» وإرجاعه لهم معابدهم. 

منذ هده الفترة وحتى دخول القاتحين المسلمين إلى الجزائر عاش اليهود 
مرحلة هادئة نسبياء تدعم علد هم خلالها بإخوانهم اللاجئيين من شبه جزبرة 
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ااا ا ا رات يجري فرري الةم ون 
الشفال التجزائرى. إلى الضخراء والإختفاء غ القائل البربرة. الك 
بتكم فى الماد لات التجارة الهر اكز الى فر عبر الضحراء هولاع تمركزوا 
هدن مال الضجرا :ب غردانة االفرارة م وات و تت وور 
والوادي“ ...الخ. وكان لدخول الإسلام إلى المنطقة الفضل في ازدهارهم 
وازدهار تجارتهم e‏ لحرياتهم المدنيه والدينية ا وهي الوضعية 
التي لم يعيشوها ولم يت يتمتعوا بها أبدا في غير بلاد الإسلام. 


WG ASTA‏ س 
کے ا ENE‏ و 
1 


4۸ 


1- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي 
حتى دخول الحثمانيين سنة 1516 م 


لق كانت الجر تاهوف ال الاد هرات أ ا فمرها 

لما جاء الإسلامء يقال في المصادر التاريخية اليهودية- الصهيونية أن بعض 
الفارين من يهود يتثرب من الجزيرة العربية قد استقروا قبل فتح شمال افريقيا 
e E E a‏ 
الجزائري بمنطقه قصور توات» ورقلة » تقرت» وجانت ... 

كما تضيف نفس المصادر أن مئات العائلات اليهودية التى تشتغل بالتجارة 
يدف الخرت ف الت س القاحين المماين إلى شال اتر مك 
إرادتها وتحت رعاية عقبة بن ناقع الذي استعان بهم في تعمير مدينة القيروانء 
الى كات ار ل م ل ع ن عو مهرد اة الفا ن لر الإا تمل 
افریقیا. موريس أیزنبٹث Maurice ٤ًاءsعء۸ا e1‏ الحاخام المؤرخ اليهودي 
الجزائري الذي توقى بالعاصمة سنه 1957 کتب فی: ٤إ‏ ٤ع‏ ا4 مع fs‏ اناز Les‏ 
ue historique depuis les Ê Jusqu’ êa nos Jours‏ > يقول بأن عقبة بن 
ناقع يكون قد عمر القيروان» مدينته الجديدة» ب:1000عائلة قبطية ويهودية 
مضو اضو لاقن الع و فص ا ات 0اد ا ا قا لي الا 

قد تكون بعض العائلات اليهودية أو بعض التجار اليهود قد هاجروا إلى 
شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي وبعد ظهور الإسلام أو حتى مع الموجات 
المهاجرة المسلمة التى التحقت بالفاتحينء لكن حتااهإن ثبت ذلك وهو ماله 
بخ ن ا انل ف لاد مجو من حت احور اوو اق 
نقس الوقت وإلا كان من المفروض أن تترك اثارها وبصماتها فى أعمال 
او ركن اسان ا يو عا صرر هر أ ارا ف ودا ماله ن الاه من 
ال فر ان جک عل قل 000اعا مرد ر مضو الي دا 


موريس إيزنبث وأندري شوراقي وغيرهما من طرف عقبة بن نافع من مصر إلى, 
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القيروان هى أصلا عملية تهجير 1000 عائلة قبطية فقط إلى المغرب 
للصناعة بتونس كما أكد ذلك البكري» حيث قال: ”فكتب عبد الملك بن مروان 
آل خا عاف روفو رال ها رة ال ت ون ات ف 
بآهله وولده وأن يحملهم من مصر ویحسن عونهم حتی یصلوا إلى ترشیش 
وهي تونس... فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس (عن البكري : المغرب 
في ذكر إفريقية والمغرب)”. 

فقد تصرف اليهود -يقول مسعود کواتي- في الروايه حسب هواهمء 
خدمة لأغراضهم السياسية ليظهروا أنفسهم بمظهر المشارك في بناء 
£ : ,)51( 
التاريخ المغربي “. 

أبرز الهجرات اليهودية الجماهيرية التي ستتدفق على الجزائر ما بين الفتح 
1م ثم موجة 1492م إثر سقوط الأندلس ... 

فى هل الذرا الاسلاعة نح النهرة قى الخر اتر وغرها من اقلت الا 
ا اال ا ا ال ال في ر س ف اتان د 
النهوه ىنارا الاما هتال ل هه الأخدة حفاكي كاف دة 
کن فاا ای وی ار ع ا ی ال کا جاو اضرف ااه 
المنافسة مفتوحة أمام المسلمين وأهل الذمة على السواء في الحياة العامة. 
رااخاض ك اا ا ع اد ةة ون ها ا الود 
و ا ا ا ی و ا ت و 
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الإسلام بدء! بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب ... ومع ذلك كانت 
هذه التحفظات الإسلامية ظرفية عادة ولم تمنع اليهود من تولي المناصب العليا 
فى الدولة خصوصا فى الميادين الإدارية-التقنية. وهذا ما سمح لهم بتوسيع 
تفوذهم السياسى-الاقتصادي. لقد كانت المناصب الاستشارية والقدرات 
المالية المعتبرة لليهود معبرا لتدعيم مواقعهم داخل الدولة والمجتمع 
الإسلاميين. في الجزائر ارتقى بعضهم حتى إلى منصب الوزير الذي كان بمثابه 
منصب رئيس الحكومة فى الوقت الحالى. 

مو ا ا فن ارو مروف واكم اا خود الل الف و 
على اليهود والنصارى على السواءء والذي شرع بعد فتح مكة في السنة التاسعة 

من الهجرة بنص من القرآن الكريم. إذ قال الله سبحانه وتعإلى: ( قاتلا الُذين Y‏ 
يؤمنون بالله ولا باو م الآأخرء ولا يحرعون ما حرم الله ورموله ولا يدينون دين 
الحقٴ هن اأذين أوتوا الكتاب حتى يعطرا الجزية عن بد وهم صاغروف.] التوبة 29] 
فأهل الذمة إذن يهود ونصارى لهم الأمان على أرواحهم ومتاعهم وأملاكهم 
وبإمكانهم أيضا البقاء على كذرهم مقابل شرط دفع الجزية المفروضة على 
الرؤوس والتي تزول بدخول الذمي في الإسلام. 

في كتابه ١‏ الأحكام السلطانية “ فصل الماوردي عقد الجزية والشروط 
المترتبة عليه وأصبح من أهم المراجع لدى المسلمين والذميين بخصوص عقد 
الذمة إلى اليوم. 

شروط عقد الجزيهء يقول الماوردي » نوعان مستحق ومستحب . الشروط 
المستحقة هي: 

1) أن لا یذکروا کتاب الله بطعن فيه ولا تحريف 

2) أن لا یذکروا رسول الله» صلی الله عليه وسلم بتكذیب ولا ازدراء 

3 أن لا يذكروا دين الإسلام بذمة ولا قدخ فيه 

4) أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم تكاح 

5) أن لا یفتنوا مسلما عن دینه ولا یتعرضوالماله ولالدینه 

6 أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
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أما الشروط المستحبة فهي كالآتي : 
تيدر ها لفن الا وة ارناز لز ار رة عن حرام الا 

قلا قاش ضفر :بال الود روء الات 
2 أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية» ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم 
3) أن لايسمعوهم أصوات نواقيسهم ولاتلاوة كتبهم ولاقولهم في عزيز والمسيح 
4) أن لا يجاوروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم 
5) أن يخفوا دفن موتاهم» ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحهة. 
6) أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا ومجاناء ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير' ' 

هذا هو الإطار العام لتعامل الجزائريين مع اليهود خلال الفترة الممتدة من 
الفتح الإسلامي حتى المرحلة العثمانية وهو قائم على النصوص الشرعية 
الإسلامية أساسا. وقد قابله فى نفس الوقت» رغم ما فيه من تسامح» على الأقل 
ا ا ی ا ا ا E‏ 
تجاوزات عديدة من طرف ا أوبعضهم لما جاء فى عقد الذمة برزت بصورة 
علب فى الحاة الاخضاغة و ا اهاب والسامع ركا ها ار ةة 
غل الو ت و على شر الاين انه الين انك ك ردرة اقتال كال فة 
مثلما حدث فى العهد الموحدي وقبله فى عهد إدريس الأكبر . 

وول لانن العا اا وهل ابرق الحووة ا 
الا رة ااي الي الى ا اا دان و ا وا حه 
هذه المنطقة قاعدة خلفية للأندلس فى مرحلة ضعفها » أصبحت الجزائر من أهم 
مزاكز الححك الوردى في الان الاي ورم أف الفراك التارت الود 
ا ف ن الارن والر ية و الو ااا واا و 
للمتوسط وبين هذين الضفتين والعمق الإفريقى» وحتى بين مختلف الإمارات 
و السات الفخار ةلك ۰ 

1- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 

عا خ2 السا إلى اتان كود الاه اليرنة غا فن الق 
الفاح ال واخ لأاع ق غار رك اقحات ت عاف 
تي فة اتس والح اة الجرة اة عل الحا ال دت ا 
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الاسام ميرد وخرت إل التلاداء تفلف الاسر افر اروج تنش 
النظر عن المقاومات الاستثنائية ذات الغاية السياسية أساساء وكبح انتشار 
المسيحية و اليهودية في مرحلة أولى ليحولهما مع مرور الزمن إلى أقليات دينيه 
محدودة. خلق الإسلام وضعا جديدا ونظاما إسلامى الروح احتل طليعة الحركية 
العامة المجتم الجرائرئ لذلك الرقت وأطرةه أدراح الفاكحين القاذهين من 
المشرق لنشر الإسلام والذين أصبحوا قاطرة لحركية المجتمع الجزائري. اليهود 
لم يبق أمامهم سوى التأقلم مع الوضع الجديد أو الهجرة إلى الجنوب والإنعزال 
في الصحراء ... من أجل الابتعاد عن مخاطر الذوبان في الإسلام وبالتالي حماية 
الشخصية الثقافية -الدينية اليهودية من الزوال في فترة تميزت بالالتحاق 
الجماهيري للجزائريين القدامى بالدين الجديد الذي أتى به الفاتحون. 

التحرلات الدة ك السا اك الéأخافة‏ ولك ت الح ت 
ال أخد ها انار الأسلاء بمنطةة الفغرب الخري والأندلس ثرت گذلك على 
الاد وع نة العاف ت الا ا کا الفا ال کے لاود 
واو من الا اللرع او الراف مك وزد انع خلا وة 
ومحاور عبور تجارية جديدة زعزعت الهياكل والبنيات التجارية القديمة التي كان 
يراقبهااليهود. 

وقد تظلب تعاتب هذه الاقف للنظام الخديذ و قراعده رمغطات و قتا معترا 
کل ف اورف وة اعام خسب الزات الخدت ودرا ق 
إلى الساحة السياسية - الاقتصادية مع نهاية القرن الثامن الميلادي وبداية القرن 
التاسع» بحيث سيزداد نفوذهم وثقلهم في الحياة الجزائرية العامة تدريجيا ليبلغ 
قمته ما بين النصف الثانى من القرن 13ح والقرن 15م. 

ال اااي اکرو اردق ا ا ود وة ول 
يكونوا ليحلموا بها من فبل في العهدين الروماني والوندالي والبيزنطي. فرغم 
ا الما من الاخ اوها الي ل ف وة اه 
الاو د ق ا ااام انر مى ر ع اف عاف 
واحترام الخلفاء والأمراء المسلمين الذين كانوا كثيراما يآخذون برأيهم في أمور 
اتات رافا ادنكو ف لالد رالفره ارقم ا 
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کاملي الحقوق والواجبات داخل الدولة الإسلامية. وقد ساعدهم هذا الوضع 
الجديه على الأتخقرار وك انواليم و درمتم فاطاته الكخار ت رجا 
وغلى الاندماج في النظام الإسلامي العام. وبفقضل خدماتهم الاستشارية نعموا 
رعا الغا رالريكدح وع ا ا ان ن وة الخافي 
وتمتعوا بحرية كبيرة وباستقلالية داخلية لم يعهدوهما من قبل خصوصا على 
المستوى الديني والشعائري وما يتعلق بالطقوس الروحيه. 

يذهب ریشارد حيون وبرنارد كوهين إلى أبعد من ذلك ويؤكدان بأن أبو عبد 
الله المهدي الفاطمى الذي انطلقت دعوته لإقامة الدولة القاطمية من الشرق 
لر ای ورفن اضرل مرد ان ا مرن غر ا مل دا زرحا 
لست نغرى ضدى الإشاعات النعاسة ال كانت اف االات ق الوه 
الفاطمي والتي كان يروجها المعارضون السياسيون للقاطميين. 

لقد استعانت الدولة الفاطمية ببعض اليهود في تسيير شؤونها السياسية 
والإدارية كغيرها ممن سبقوها وممن تلوها في الجزائر والمغرب العربي ...» وقد 
كان على سبيل المثال اليهودي بعقوب ابن يوسف ابن كلس وزيرا للمعز لدين 
الله الفاظمى» ولع ننس الشضب ير سو أسهاق الاسراكل وهر هركي 
ا کا ی وی کو و ق 
المستنصر الفاطمى» وتقلد أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى اليهودي 
ا و اواد وا و و افا اا د فر 
اللا و ااي )او اع ا اه ك ار غت ال الي 
الفاطمي کان يهوديا فهذا مالم يؤکده آو يثبته أي مصدر تاريخي موثوق» رغم 
تمسك المصادر التاريخية اليهوديةه ببث الشكوك والغموض حول نسب 
e E N E a‏ 
المستشرقون أنفسهم لم يتوققوا كثيرا عند هذه المسألة لعدم جديتها 
واستبعذو! انتماء الفاطميين إلى اليهود لأنه ادغاء لم يظهر إلااقى خضم الصراء 
الا < الاعات ت قا رو اة ٤‏ 

انکر کت واي ااا را ا غي لاهن 
يلقب أميرهم بالمهدي وهو أبو محمد عبد الله بن ميمون القداح» وقد كان صياغا 
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بسلميةء وكان يهوديا فادعى أنه مسلم» ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية 
فادعی آنه شریف فاطمي فصدقه على ذلك كثير من البربر وغيرهم من الجهلة 
وصارت لهم دولة . ويذهب ابن خلكان كذلك تقريبا نقس المذهب.. إلا أن هذه 
المواقف لا تخرج هي الأخرى عن الحرب الدعائية التي أعلنها العباسيون 
والمعارضون للدولة الفاطمية. كواتي مسعود يؤكد بأن اتهام هؤلاء المؤرخين 
لا طن .لتت الهردى ره الى كرهم الك الال رقا 
فن فان الاسر ةالخاكة ‏ ريخا ارل هناف الست اليهودى 
للقاطفنن هو .أبن الك صا حب كذات كق رار التاطة وأا الرامطة 
الذي عاصر أيام المستنصر حينما بلغ الثتفوذ اليهودي أقصاه حيث كتب يقول : 
والدليل على أنهم من ولد اليهود استعمالهم اليهودفي الوزارة والرياسة 
وتقويضه اله ري كيو الاس وارال ا دون ي وه ااا 
وأموالهم ...و ... ذلك ... الغرض منه ضرب الدولة القاطمية من الأساس» قصد 
تجميع العوامل الممكنة للإطاحة بها انطلاقا من بذر الشك والتشكيك فى نسبها“. 
المستشرق اليهودي ۵۲۵١۲ء8‏ كاام] وهو فرنسى الجنسية ا هو الآخر 
N N‏ 

كو ااافا هرد ي اا ج تف ق ع فان ل 
اص راودا عا وات وا نے اا اا خو اد 
ارط ا ي دد و ار ا ا ووا 
E N a oa‏ 
إسرائيليا هو ابن عطاء اليهودي. كما تواجد اليهود بأعداد هامة قى ا ن 
خواد کت ا ایرو و ی د ا ا ا ا ا 
ا ا ا اسار ی وی ا 

يلاحظ أن الخلفاء والأمراء كانوا ميالين إلى اختيار أطبائهم الخاصين من 
الود فل غر ار الطب الكاضن الت الله القاطي زل الخاقاء الق اتن وهر 
اليهودي التابغة فى الطب إسجاق الإسراغلى: و كذلك موسي بن العارار طبيب 
الع لوين آله التا لبي ر ف اخخارم الام عل الحين رامل اة ةد 
من أي سبب أخر لأنهم لا يخافون من طمع اليهودي في العرش لأنه يهودي 
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هل ع رادا اقفن رو خروم ر اا ادا 
SI E E‏ 
فى العهد العثمانى فى بلادنا. 
روع ال الي ينها الكتير من الكاب البهود اوم بد رين اناا 
استفزازا وظلما سلَط على الجالية اليهودية فى الجزائر ومختلف أقاليم وإمارات 
العالم الإسلامى هى ا د او ی و بالتطور الشامل 
واه ت محف الع ادبن رة عا جلي ى الق رمن لحر الى فة 
المسلمون ت حريه التمسك بالهويه الدينية- الروحية وتنميتها . اليهود في 
الجزائر الإسلامية ظهر من بينهم الأطباءء والسياسيون والنحويون والفلاسفهة 
وكار اكان ر الفاق الف ردي اتشر رالتويون والخواقون 
الذين ذاع صيتهم في الأفاق... كل ذلك بفضل البيئة الحضارية المزدهرة التي 
او رفوا وال ات الا ي اة ا دح د اا د د 
الثقافية الإسلامية امرف والره رأة 
هؤلاء الذين ينتقدون عقد الذمهة متناسين ما جلبه لهم من فرص وحريات 
وعدالة اجتماعية أنساهم الرومان والوندال والبيزنطيون طعمها وحتى 
وها وون لين عا ال ر ا ر عاد لت 
وها كن الود وق بخة لرفت الات ال اروها ا 
رداون ي شرب اا اة ا على و و ا 
ما تاا ود اوا ا وو د ف د 
التاريخى ومن حيثيات وملابسات حدوثها.. لكن عند العودة إلى هذه الأ خيرة 
ا ا ا وا ا الود ف 
ا حا رات افا وی الى توو ا ی الاه کو 
ودفع المسلمين إلى ما يسميه هؤلاء اليهود قمع أو ”انتقامات قد تنتهى إلى 
e aS E E‏ 
تتعمق الاضطرابات وتتعفن . 
د اال و ا ابو رن ع اد 0او ت اک 
اف کی ن ا ای ال ر ع ا ا وو اوا 


52 


عليهم بالقوة منذ سنة 789م. لكن لم يحدث أن توغل أحد من مؤرخيهم خصوصا 
المعاصرين في الملابسات والظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة وأسبابها. 

بقيت بعض القبائل اليهودية على يهوديتها دون أن تحترم الشروط 
اتوص علا في عة الدهة نل ات روطف ات اى هواخهاة ا 
E a‏ 
ئى امس الا إلى سبط شو د ها ورن هوخ على رعا اهاه ا تار 
عل تورات الى ست مارد بالدين الإسلامى وصادة وتات غل 
تشويهه في ”برغواطة” بالمغرب الأقصى» حيث ابتدع اليهود الكثير من الأمور في 
الدين الإسلامي مست بالقيم الإسلامية مساسا خطيرا طوال مدة وجود الظاهرة 
ابرغز ا الى عبرت بك ترون 

ابن خلدون عند ذکره لإدريس الأكبرء لم يرد في كلامه ما يوحي بأي ظلم أو 
تجاوز في حق اليهود وهو معروف بموضوعيته وعلميته التي جعلت مؤلفاته 
ال الى ال ان لاون كرف ترا الا وال ا ا مرس 
الدولة الإدريسية إدريس الأول» 7... زحف على القبائل التى كانت على دين 
افو وا ااا ی و و و ا 
عاصمة برغواطة ... وليس من المستبعد أن يكون إدريس الأول قد حارب اليهود 
وبقية المذاهب الأ خرى طبقا لسياسته الرامية إلى ر ادن ا می الصحي 
وتوطيد أركانه في تلك الرب و 

الإضطرابات والظروف الأمنية | لصعبة التي عاشها اليهود في الجزائر. 
تتصادت عادة مع تدذهور أوضاع الجزائر العامة ومع ضعف الدولة وحكامها 
بشكل خاص حيث يتصاعد النفوذ اليهودي واحتكاراته الاقتصادية التى تخل 
اا ووم الو ال ى را ا غ ا ت وا 
لاف ماد ات الام ها كل ار وتات الحافر و اف 
القوش السعا مها الا فة الف اد القاعة ف اللاد من أل اة 
إلى التوازن وتوجه أصابع الاتهام إلى اليهود بمجْرد ما يتأكد أن بعضهم على 
الأقل متورط في التطفل على النظام أو في الأخطاء الاقتصادية والسياسنية التى 
انتجت الاختلال. وليسوا وحدهم الذين يدفعون فاتورة الانتفاضات الشعبية 
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الخاضبة بل هم فقط أحد الذين يعاقبهم المجتمع لأن العقاب يمس حتى 
المفدن الذين شاهموا ف القماد الاخ كما أن هدا الغقاب ا تسى كن الو 
اة( ى خر اله ا الس ال م دا لاخر ادو 
ا وو ا و ای اام وا ا 
سوا ف الوا لاني ار خودي ارا ليوف اذاف الف 
الإنسلامة والمافي والشر رط الرارةة قي غق اة ومع ذلك حدث وأن تجاوز 
الارن حودمم اء مل هته الار مات الى ب الك ,فا عاد 
تتعفن» خصوصا إذا وقعت تحت تأثير مناورات ا لقوی معینه سواء فى 
الا ارق المعادة ۰ 

العامل لن لا يتدخل فى مثل هذه الأحداث عادة إلا لتذكير اليهود 
اماه اء لرن الاسلاسة في اخ الات ها فل اتجراناتي او 
انحرافات بعضهم حدا ينذر بالخطر. وقد تتبنى قوى دينية أو شخصيات دينية 
معينه الحملات الردعيه تجاه هذه التجاوزات وتكون وراء تعبئه الجماهير 
الإسلاميةه ضدهم وضد منافسيهم السياسيين فى نفس الوقت. 

وقعت أبرز هذه الأحداث الصعبة التي شهدتها الجالية اليهودية بالجزائر ما 
و ا ای ا ا س کو اتی رهھ ن 2 
المر ا اوخن فل اواك هه ارات ادرال دة ال اة 
م فو الشاي إلى الاد 

N a o TS 
التي أظهرت نوعا من المقاومة»ء لكن الدوافع الأساسية لهذه الحملات تكمن قي‎ 
تورط بعضها فى مؤامرات ودسائس ضد السلطة الجديدة الفتيه قى فقترة تعد‎ 
ا اراد الارن م الكو ااا‎ 
الصا اا اا الى عاد الاك عل کان حف‎ 
النتوسة :و افوا أئى إل تكد د اقرا ف الح رفن غير السبلفن وال‎ 
الخد في مر اق ون مانت ومذا ف الخارحن يم غو الاطارالده د‎ 
۰ القانوني المسطر في عقد الذمة.‎ 
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کا ر فاا ف ا و ری ا ا 
وم المتة الي كانت سه لرك الساسي طرال جك قى 
المغرب العربي والأندلس والتي تعد نتاج الصراع والظروف العقائدية- 
السدا الي كانت اة ي المة لکن يحي اورضح بان هذا التدن 
ال وف لحر من اعا أعا الون كن ن اه ف ارا 
از اسا حا عا ل کان غار ف را ف ن ا 
ا اسح والد قال وخرب الوط ادات هد الغاف فاا 
لظطروف تاريخية دولية مشتركة غلب عليها طابع العداء والعصبية الدينيتين 
اللذين أفرزتهما الحروب الصليبية. 

نفس العوامل تقريبا كانت وراء سلوك الموحدين نفس مسلك المرابطين مع 
اليهود بالرغم من اعتدالهم الديني› بحيث أدت بهم ضرورة فرض سلطتهم 
ردق الوا ما ل الو ن مح شاط الجر ار الا 
بالمقاومة إلى مواجهة التمردات اليهودية بالقوة كإجراء ردعي - وقائي 
سياسي أساسا وليس دينيا كما يدعي المؤرخون اليهود. بحيث لم يكن الوجه 
الديني للمواجهة بين الموحدين وهؤلاء اليهود سوى آمر شكلي ثانوي» علما بن 
النوخدن تامار ا تفن الرنة م التلفن الاين قارفو لطي فنا 
وشح ااك ان الختلات ارح الخدرة حن توخي اة رع 
اليهود في الجنوب الغربي الجزائري لم تكن سوى جزء من تلك الحملات 
الوس الشاف عير كامن عة النفرن التري و لاداس لس الرة 
والتي لم تكن تميز ديذيا أو عرقيا آوإثذيا بين قبيلة وأخرى وبين منطقة ه.أخرىء 
ننه الخال في إطا الشر مل ان امل مع نرد دق خاد ا 
الأ و قد ممت هة الخطلان كل الف اضرا ا بال الب 
الجزائري فى ذلك الوقت على السواء» علما بأن الحملات الموحدية على هؤلاء 
اليفوة نكت نجرد رة لاء الكدة غ ا امور رك ال ف در ا 
ال وب ا وخا طا ال لي واد ع حر 
التمرد. ومن أهم الحملات الموحدية التي مست الجالية اليهودية بمنطقة 
المغرب العربي والجزائر والتي امتدت من حوالي 1140 م إلى 1147ء تلك التي 
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تركزت بصورة خاصة في المغرب الأقصى وتوسعت حتى إلى بعض المدن 
الأندلسيةء الشيء الذي دفع بالعديد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزائر أساسا 
ما بين 1151م و 1159م» ثم إلى المشرق العربي إثر أحداث لاحقة سنة 1165ح» 
بعد آن أجبروا على التخلي عن دينهم وبعد أن فقدوا نقوذهم التجاري 
بالمنطقة'. د ت واھ ون اک وا 
المدينة التجارية بامتياز. وسبتة » ومكناس » وذراع إلى الهجرة نحو الشرق؛ إلى 
الجزائر وإلى تونس وحتى إلى المشرق» بينما فضل بعضهم الدخول في 
الإسلام والبعض الآخر التظاهربه مع البقاء يهود في الخفاء. يهود تلمسان 
واجهوا هم الآخرين نفس المصير سنة 1146م إثر سقوط المرابطين وبداية 
الزحف الموحدي . مع ذلك» لم تمنع هذه الأحدات من التطور الثقافى العلمى 
بحيث شهدت تلمسان في هذه الفترة ازذهارا للدارسات اليهودية .فى هذه 
الظروف والاضطرابات الصعبة التي عصفت على المغرب العربي والأندلس 
ستبرز لأول مرة ظاهرة اللباس اليهودي المميز لهم عن المسلمين والذي دخل فى 
الترات والتقالية البهودية في المقرب انخربي كاف إلى وق متاخ رهن القرن 
العشرين» إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الحالى فى بعض الجهات 
والمناطق الداخلية . ا 

راا کر قوم وا آل رن اعود حل ك وط کور دا 
اللا وتر اف افا ا اتس و ار اا ب 
يعتبرونه تمييزا عنصريا ودينيا لمسلمي المغرب العربي تجاههم. 

لقد ظهر الزي ”المهين. الخاص باليهود » ولأول مرة بصورة مؤكدة في عهد 
لاان اترو مرا ااك دوجوب ااا بض الصادر ك 
ا ةا لزع الخا ص له كن قف ااافا وال و اقا گان جردا 
عسكرية خاصة بالفرقة اليهودية في الجيش الموحدي» بدأ العمل بها سنة 1198م 
لأول مرة في عهد أبي يوسف المنصور, غير أنها تحولت في أوقات لاحقة بعد عدة 
ايو رة عة امارد الان در جه ا 
تجسس بعضهم؛ على جيش المنصور,. إلى لباس قسري عقابا لهم» ولتمييزهم 
عن غيرهم» لتسهيل مراقبة تحركاتهم على أجهزة الأمن الرسمية. 
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کی آغلن ا لماو ا ا وک ان رور الى لكان لمرد دامن 
تا وزات راسف ا ام الان و الال کا وغوه تن كرما اف ي 
خو ولك ق عمد المنضور ةة داف أ ما قال 198١ح‏ غت فن 
ارين إو اع لى ااعن ن ااك را هتا ف رك ها الو ارا 
أ ها فل ها ا ت ر الط الى ال اسرد حت كن الو 
ارو اناف غا هق 

كن أغلب الان وهو فا توخي به جمسع الفضانر الاريك دات ايداف 
الا اا ا و و او و ا 
كفو غل السا الاس ك الات صا ا ادات اسان هه 
N E O O‏ 
کی ای کی ع ا اا واا وا 
ور ع اد اه خان مو آي اا ا ن 
E O O E ad e‏ 
غر أن شاه الفضابر الاريك لا قلط اشوا غل خاهرة الرى الهويت 
القسرت ال م غود الا المتضور فقاغد :أا ف ف كاه ع 
شي ء يذکر. وهذا معناه آن وجوده قبل هذا التاریخ قد لا يعدو سوی ضرب 
بن لکیل ارات ادر ا ویو ف ال رعاو و الا ای کو اه اتا 
ن الاين الفراهة لمر ركن لك لم رة غود هن اكا حكن الديوة 
أنفسهم أية أهمية مثل مؤلف: «اليهود فى الصحراءء توات فى العصور الوسطى 
au Sahara: Le Toaut au Moyen Age)‏ 6ار esا)‏ وهو ھون قرنسی من 
مواليد منطقة بشار. جاكوب علي 1عنا0 طهءة[. ۰ 

ماود کو اتی هدن عن یر طازت فى تافل الك الما م ارد 
حدث في تونس وامتد إلى بقية المغرب الإسلامي دفع بالخليفة المنصور إلى 
قرض الشيكلة عليهم ٠.‏ وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع وجعل لهم 
برانس وقلانس زرقاء ‏ وذلك للتميیز بينهم وبين بقيه سکان تونس» وفد شمل 
هذا الإجراء كل يهود المغرب بما في ذلك الأندلس"”. وربما هذا ما أدى إلى 
رحيل بعض يهود الساحل التونسي إلى المشرق و إلى القدس خاصهة في القرن 
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الخامس والسادس الهجريين. مسعود كواتي هنا يوافق التفسير الجزائي 
والعقابي لفرض الزي الخاص على اليهود. ويؤكد على ظرفیته بکون عدم وجود 
ضرورة هذا التمييز من الناحية السياسية والأخلاقية والاجتماعية في الريفء 
كك اوها ورور حه مدل غو او که اول زد ال 
فرض الزي الخاص عليهم» إذ لبسوا كالمسلمين خصوصا وأن قله عدد السكان 
في الريف يجعل مراقبتهم والتعرف عليهم أمرا سهلا. لكن كواتي يتردد في 
موضع آخر حيث يميل إلى التفسير الإرادي لظاهرة الزي اليهودي الخاص بحيث 
يعبر عن ميل واضح للإعتقاد بشيوعه حتى قبل الموحدين وبامتداد جذوره إلى 
العهدة العمرية لأهل الذمة الذين يكونون قد التزموا حسبه بعدم التشبه 
بالمسلمين في لباسهم ... مستشهدا بنص من هذه العهدة التي جاء فيها ‏ وأن 
نلزم زينا حيثما كتا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة وهو 
نقله عن ابن قيم الجوزية ( الصفحة 735 من أحکام أهل الذمة ). ثم يضيف 
انها عملت إراف ق حارفا اقل اله :وان دت اانحض ميت إن الهدذف 
منها” هو التسهيل على والي المظالم لمراقبة المناكر والملاهي وحتى لا يتعرض 
أل لذن إلى الحفوا و إلى متم من اشخاء مر خض ابم فنا شغ لها ترد 
لهم به دولة الإسلام من ممارسة حريتهم الدينية وحقوقهم الاجتماعية. 
كلك قا بعد لجا العحكع من جخار رات اهل الد كالو و الى 

لكن عبدالواحد المراكشي في كتابه :“ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
صلم دون كرو و د الكف ر اله ي و الفا فاا ان الاسر أو يرست دقرت 
اتور افر ق الي الحوسى ما داوف اندر هرد اس ون 
دون غيرهم» وذلك ثياب كحلية وكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهء 
وبدلا من العمائم كلوتات (sعا)هاهء‏ sعك)‏ على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ 
تحت أذانهم » فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب  “‏ 

و ب 
تولى الحكم الناصر أبنه بعده خفف من هذا الإجراء وأمر اليهود بلبس ثياب وعمائم 
صفراءء لكن المستنصر الحفصي سنة 1250 أمر ”بالشيكلة ... وهذا ما يكقى للتدليل 
على الطابع الظروفي المحدود فى الزمان والمكان لإجراء الزي اليهودي الخاص. 
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لكن لا يجب أن يفوتنا بأن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على العالم الإسلامي 
فق رل تفا النصارى ي روما في لقو ٠‏ امف افا على تن القن 
كما صدرت فى مملكة قشتالة (2۸481111#) بإسبانيا ٠.‏ عدة لوائح للتمييز بين 
ا 

بعد سبعة قرون من الظهور الرسمي والمؤكد للزي اليهودي الخاص 
الجزان آي ف افون ام جل الإسما الفرضس إلى الزائ وال هذا 
القيد» وغيره من القيود حتى ولو كانت شرعية»ء عن الجالية اليهوديةء لكن معظم 
أفرادها بقوا متمسكين بالزي الخاص. ثم جاء مرسوم كريميو في 1870 وأعطی 
الترا ا بع عة حد اعا عا ره لف ا روحع اخا ر 
N E‏ 
لاط لهاع دفي الاعات اعا الفة خي عة اسار 
اكرات رنه الطافرة اضا لم كن كل اساسا م ك ار مل الق 
اعرد ن ارب الاي ماف اذاي اغ كاف روا ت 
منطقيه لتجاوزات بعضهم جهة أثناء الأ حداث الاستثنائية الظرفية التى تدفع 
تالفقلفن إلى التضرت مح رراهة لفرتى اعاعا ورب ئي ع ال 
وخ هو شع ا تر طا م هة لهد اوت و الا ات كود ال مور 
إلى فجراها الطيجفى حت أن الاسه راز في لارام لزي الخاص ار الول عه 
يصبح غير ذي أهمية سواء لدى المسلمين أو اليهود. ويتحول بالتالى إلى زي 
إړادي اختياري یرتدیه أو لا یرتدیه کل حسب هواه. والتاریخ ا بانه في 
الظروف العادية بقدر ما كان بعض اليهود يلبسون القمصان العريضة 
الفضفاضة السوداء ويعلقون ”الشيكلة على رقابهم» كان أخرون يلبسون 
بصورة عادية كالمسلمين دون أية مشكلة. أما تحول هذه الظاهرة اليوم إلى 
مشكلة وإلى مظلمة تاريخية فى العديد من المؤلفات اليهوديةء فهذا لا يعني 
فبرى اها فن اطا ونس الدعات الوك ب اتر الادة الى جر 
فن فكد من هراك دراس اها ر اناا الم رة عبر الال .2 لو كانت فار 
الزي الخاص فى نظر اليهود أنذاك. أي فى القرون الوسطى» ظاهرة عدائية 
استبدادية ظالمة ‏ لكانوا قد تركوا الجزائر ورحلوا عنها جماعيا كما فعلوا في 
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أحداٹث سابقةء غير أن المعطيات التاريخية تؤكد أن عددهم ومصالحهم ونفوذهم 
كان في ازدياد مستمر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس وما صاحبه من 
اکثشافات جغرافية حديتة» أثرت على دورهم التجاري» بالإضافة إلى ضعف 
المسلمين الذي لم يعد يسمح بضمان حمايتهم على أحسن وجه . بعض 
المؤرخين يرى كذلك بأن احتفاظهم بالزي الخاص إراديا يعود إلى حرصهم على 
التمسكن” وعدم لفت الانتباه إلى نشاطاتهم ونفوذهم المتزايد قي الخقاء ... 
وتحول مع مرور إلى تراث فلكلوري لا يمكن فصله عن العادات والتقاليد 
اليهودية عامة التي يتشبث بها اليهود ويتمسكون بها بحرص كبير حقاظا على 
هويتهم الثقافية. 

ظاهرة تاريخية أخرى عرفها يهود الجزائر والمغرب العربي الإسلامي في 
هذه الفترة» كانت عادية أو شبه عادية فى وقتهاء يحاول البعض استغلالها 
تدعب اورا المفاتاة البوو دي فى الحرائن عبر التارت خصو ها مذ أن 
فل ا الاد أل الان افا غافرة الخارة ركا ممما الاي فى الفغرت 
الأقصى ”الملاح“» وفي ا ا ا الى 
الخاض :الو 

يرجع أندري شوراقي ظهور أول حارة يهودية في المغرب الإسلامي إلى سنة 
دي مانن الف وسر رر ا افلا برص الكاد جل 
حماية أمن وممتلكات اليهود فن الانتماكات الظارك أقاء الإخطرابات 
الإجتماعيهة - ا اش برزت ثاني حارة بمراکش قي 7 م والثالته 
وای ا0ا وو ف ا اورا فخ ا اا ا 
والمحليين حتى ڍ يتم السهر على أمنهم على أحسن وجه» وعن قرب . 

في الجزائر ظهرت الحارة بشكل واضح في وقت متأخرء أي في العهد 

العثماني بعد قدوم خير الدين وعروج» لنفس الأسباب وبنقس الخصائص 
والفم اك كفرم ا ن قرات لكام ناقا ف لحار ة الو ةة ك 
کن إخارا لى الوه اذا ن ار مح ارا مع الان ف 
CO E RTE‏ 
کل هدد الا 
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يذكر المستشرق الفرنسي المختص في علم الأثار في تابه Feuillets {E1-Djazair‏ 
(أوراق الجزائر)» الصادر في شكل سلسلة من نهاية القرن 19 إلى عشية الحرب 
العالمية الأولى» أن عددا من العائلات اليهودية البورجوازية كانت تمتلك فى العهد 
الان مدت الخراة القصون و لاعن الق دال وكا اسول اف 
O O E‏ 
تحول إلى متحف الفنون الشعبية مازال الناس يسمونه حتى اليوم: دار البكري» أي 
اليهودي يعقوب بكري الذي اشتراه في عهد الداي حسين. واشتهرت أيضا دار 
شرك تفطالى دو ان الق الل ف ات القرن ١ا‏ مها ارت ااك 
أا القصور اح عة الب اه نازرا الحا ارجا ءالزنل غر جن 
بن دوران“ وَجنان بن زقوط (آي ميشال کوهين بكري) بحي بوزريعة في 
المرتفعات الجنوبية لمدينة الجزائر العتيقةء وكذلك ”جنان السرير” التابع لعاظة 
عمار التي تزعم أحد أفرادها الطائفة اليهودية في عهد الداي حسينء وكذلك 
جنان باش شاوش” ببوزريعة الذي اشترته عائه ليقي براهم صطت8Br‏ -رé۷ا]‏ 
بعض المصادر توحي بوجود نادر للحارة قي الجزائر قبل العهد العثماني؛ قي 
تلمسان مثلا عشية دخولها من طرف الأخوين عروج وخير الدين. ) 

لكن في الحارة كما قي الملاح” المغربيء بقول الکاتب «Pıdon de Saint-ol0n‏ 
“... مح اليهود من وسائل الراحة أكثر من المسلمين أنفسهم ... في العديد من 
الظروف والمناسبات. 

كتاب يهود كثيرون يزعمون بأن سوء معاملة المسلمين لليهود هى السبب قي 
ا ا ا مرد کرای ن ركره ف ا اار غ 
ويرفض ... هذه الحجة (لأنها) غير مقبولة من الناحية التاريخية ولا من وجهة 
النظر الاجتماعية . (لأن) وجود اليهود فى متاطق خاصة بهم لا تعود للعامل 
اا حاار ا رو ااا وک ال ا 
الری الا ن بالك والفا کا ی کر ت اا 
خاضة نالائ فى الفدن الإسلامة الكرى كالنضرة وتشان مذة السلا 
والقافرة و رها ومن تاح أخرى فن الاقاد د انها کات جع قى ال 
بأحياء خاصة لكي لا تحس بالغربة ... '. 
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هذا الطرح يدعمه بشكل حاسم أحد أكبر الباحثين المعاصرين في تاريخ 
المدن الإسلامية فى العهد العثمانى وهو أندري ريموند (ل07" R2۷‏ 6إ أA)‏ › 
الفرنسي اليهودي الديانة. في كتابه ”المدن العربية الكبرى في الفترة العثمانية 
(Grand i Arabes è I’ époque Î‏ . يکد أندري ريموند بوضوح لا لبس 
فيه بأن إحدى الخصائص الأساسية للمدينة العربية آنذاك تتمثل في تجمع 
جالياتها كل واحدة بحيّها الخاص بصورة عفوية '“ ويوضح فا عا 
تميل كل بئية اجتماعية بالمدينة إلى إيجاد صيغة تعبيرية جغرافية لنفسهاء 
وإلى حصر نفسها بحي خاص. ويلاحظ هذا الانطواء بصفة أكبر لدى الجاليات 
التي تملك شخصية مختلفة عن الأغلبية العربية-الإسلامية كالمجموعات الإثنية 
والأقليات الدينية" ' . 

لقد كانت مدينة القدس مثلا خاضعة إلى هذه القاعدة العمرانية-الثقافيةء 
بحيث كانت ”مفسمة إلى أحياء مسيحيةء إسلاميةء أرمنيةء ويهودية. ونشير 
إلى أن الحي اليهودي نفسه لم يكن يفصله عن حي المغاربة سوى حائط المبكى. 
كما اشتهر بمدينة تونس في القرن 19م ا بداية القرن 20م حى خاص 
الان کان من بن کا المعروفين عائلة المؤرخ الرانري اخم ترفن 
المدني التي نفاها الاستعمار الفرنسي غداة الاحتلال' . 

عقب ندري ریموند بأن: ”هذه الوضعبة (أآي ظاهرة الأحياء) متجذرة قي 
التقاليد المحلية. فيعود وجود أحياء الأقليات. بصفة خاصة» إلى زمن غابر 
وبشكل متواصل مثير للدهشة: فقد كان الحي اليهودي بمدينة تونس يشغل - 
ا اكد ف ال الض ال الى اج الحا ق ااه 
العثماني. e,‏ قربة اا iD‏ ۴8 بمدینهۀ حلب (السوت 
منذ عهد المماليك بالحى الجديد الذي يسمى ”الجديدة. 

ف ا و ا ا ا 
وخاصة لدى أهل الذمةء تبلورت فى الفترة العثمانية” ٠‏ . ويرجع أندري 
ريموند سبب هذا التقوقع الف الى هذه الجاليات في المدن 
E ۴‏ الإدارية الداخلية الكبيرة التي منحت لهاء وكذلك إلى دافع ضمان 
أمنه ٣‏ . ويقترح مثالا معبرا بقوة عن عفوية هذه الظاهرة وتلقائية النزعة إلى 
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التجمع الطائفي بأحياء خاصةء يتمثل في الحي اليهودي المسمى بحسيطة 
884 بمدينة حلب الذي تجمع فيه اليهود بعدما تركه تدريجيا المسلمون طيلة 
القرن 18م والقرن 19م. وقد كان هؤلاء العبريون يقيمون قبل ذلك بحي البندرةَ 
المجاور. وما إن حل القرن 19م حتى ”أصبح 90 % من سكان بحسيطة يهودا 
کک وقد شهدت نقس الظاهرة المدن الشامية الكبرى الأخرى مثل حمص»› 
فاد ا ضا 

أما بمدينة الجزائر القديمةء فقد عرف عنها أن الأندلسيين مثلا سكنوا في 
العهد العثمانى القصبة العليا التى كانت تسمى أيضا الجبل“ خصوصا بشارعى 
بربروس الا «(catarougil)‏ وكذلك قي حي الثغرة أو ”التاغاراد“ 
)۴٣1«(‏ قرب نزل الأوراسى وحصن الإمبراطور» وتمركز الأتراك 
والأرستقراطية عامة بالقصبة السقلىء واليهود بحي باب عزون بصفة خاصة. 
خیك برك الفيوق الکن كا ابت رن المد اجا لى اسن ا 
وحرفية بحتة مثل: حومة التحاسين» وحومة الصباغين» وحومة القيسارية 
(الورأقين)» وحومة البشماقجية... إلخ. 

كل هذا معناه أن الحارة فى الجزائر وفى بقية المغرب الإسلامى كانت أصلا 
تجا مها فاا جنها :عكري فركة الخرورة الا جد اع والحس الترى 
بالعصبية القائمة على رابطة الدم وبالعصبية الروحية التي تجمع بين مختلف 
اران الطانفة وظافرة التخفات رة ك الكرائ على ان اة 
مذهبية أو على الإثنين معا هي ظاهرة جد ثقافية ما زالت منتشرة إلى اليوم تقريبا 
بنفس قدر انتشارها في القرون الوسطى. وما التجمع اليهودي في الحارات 
آنذاك » على ندرته» سوى ترجمة فعلية ميدانية لذهنية ذلك العصرء إضافة إلى 
ميل اليهود التاريخى إلى العزلة والانطواء على الذات وسط المجتمعات التى 
ر ا و ا دی اا ا ق 
تدخل السياسيين في إنشائها وتنظيمها على غرار ما حدث في قاس ومراكش 
ومکناس بشکكل مؤسس (۸«1٥نانازاما)‏ فلم يأت إلا فى العهد العثمانى . 
ومع الخارات الور ال ر جات ى الزن 18هل حار ليون 
سط آل بت نامر من الح بائ قي النضت الثاني من فلك القر. 
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وحارة وهران التي بنيت بمساعدة الباي محمد الكبير بعد استرجاع مدينة وهران 
من الإسبان سنۀ 1792م. وقد جاءت کتکریم لهم وفوبلت بابتهاج کبیر لدی کكامل 
الطائفة اليهودية. مع ذلك فان و جود الحارة سواء فى شكلها العقوي کظاهرة 
اجتماعية إرادية بحتة أو كظاهرة أمنية - سياسية رسمية لم يمنع اليهود من 
الاختلاط بغيرهم من الجزائريين المسلمين فى نفس الأحياء بعيدا عن الحارة. 
كما أن لمدن الصغرئ لم تكن تتو اساسا على الحازات بل .كان :السكان 
يتداخلون فيما بينهم. فاين هى إذن ”العنصرية” الجزائرية الإسلامية اتجاه 
اليهود؟ و أين هى المعاناة" التى يزعم الكثير منهم أنها كانت قاسية جدا؟"' 
اليهود يلومون اليوم المسلمين على تشددهم معهم»› وبتکلمون عن “الظلم 
وعن القمع” وعن ”المعاناة فى ديار الإسلام بما فيها الجزائر متذرعين بظاهرة 
الحارةء وظاهرة الزي الخأاص. و بحملات دريس الأكبر عليهم وبتشدد 
المرابطين والموحدين معهم .. وهي ظواهر قد بينا أصولها وخلفياتها من قبل 
بحيث لم تكن تحمل قى جوهرها أية عدائية › لا عنصريه ولا ديذية » تجاه اليهود 
وإنما أتت بها ضرورات اجتماعية أو سياسية - أمنية » طبيعية عفوية أحيانا أو 
ردعية دفاعية في أحيان أخرى. لكن بقي التسامح والحلم الإسلاميين مع ذلك 
سيدي ديناميكية العلاقات الإسلامية - اليهودية فى الجزائر دائما منذ 
لقد كان نفاق بعضهم بالتظاهر بالإسلام من أجل غايات معينة ضربة قوية 
لهذه الثقة لم تزد سوى فى تنمية الشبهات تجاههم وفى تنمية الحذر المتبادل 
إلى حد الوسواس. في عهد الموحدين مثلا يقول مسعود كواتي» بأن تظاهرهم 
: ء Ea TT‏ 
وينقل أيضا عن عبد الواحد المراكشي في كتابه ” المعجب › في تلخيص أخبار 
أنكحتهم وسائر آمورهم» ولو صح عندي كذفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم 
e e ol. 2‏ 
وجعلت فيئا للمسلمين » ولكني متردد في أمرهم . وقي هذا الكلام ما ينبئ 
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بشيوع تظاهر اليهود بالإسلام نفاقاء ويبرر الحيطة والحذر الإسلاميين منهم فقي 
مثل هذه الظروف. وقد كان الفيلسوف اليهودى موسى ابن ميمون الذي أسله 
في الأندلس من أبرز الشخصيات اليهودية التي كانت تنافق بتظاهرها بالإسلامء 
حسب مصادر عديدة» بحيث بمجرد ما غادر الأندلس عبر المغرب الأقصى 
والجزائر.. إلى فسطاط مصرء أعلن ردته وعاد إلى دينه القديم .. وهو على ما 
يبدو لم يكن حالة فريدة ولا نادرة ”. وكانت مثل هذه الحالات أحيانا وراء 
فون وسبالغات وتجاوزات من طرف المسلفين: لكن الحكمة والرزانة والتعقل 
تغلبت في أغلب الأحيان على الظنون والشبهات كما هو الحال في موقف عبد 
الواحد المراكشي السابق الذكرء والمهدي ابن تومرت الذي يروي مسعود كواتي 
بالنقل» أنه أمر بقيام صلاة الجنازة على يهودي آسلم لكنه لاحظ عزوفا للتاس 
على الصلاة عليه فسألهم :٠لم‏ لا تصلون على هذه الجنازة؟ قالواله : هو يهودي 
وكان يصلى . فقال رخة أفيكم من يشهد له بالصلاة؟ فقال الناس:نعم» من 
کل اب ومان فان ل ف دا اوها رات لفوت ود 
لای غا کان لف فی وی 

ورغم أخطاء الوت أو بعضهم» تبقى الأحكام الإسلامية السمحة هى 
ا د ا ق 
ریک فی ا و ارفا اا ا ا 
الف ا ا اة واد ا ع اا وا ید 
للذمى أن يتحمل أعباء الوظائف الأخرى إذا لم يظهر عداوة للمسلمين. ويرى 
كلك بوا اساد تهب الوزير إلى أل ال ها راان كرون ديا فا 
فقط وأن لا يباشر الحكم» ولا ينظر في المظالم ولا يستبد بتقليد الولاةء وأن لا 
ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ولا يتصرف في أموال بيت المال »..“ 
وليس فيما عدا هذه (الشروط) ما يمنع أهل الذمة منها ( أي الوزارة) إلا أن 
يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ... ويقصد الماوردي بهذه الوزارة, 
وزار ةة ا ا و كال حر غر الف وا اماد الك مه 
و اا فاد ا الوزير ( التنفيذي) معاونة الخليفة في 
ادا ورن ا و الو اا ن الاك والزه وله لقوق من الخضر 
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ومراجعة شؤون العامة .. فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متقلدالها” ..» وقد 
تشدن بعضهم في تقليد المتاضت لأهل الذمة اعتمادا على أن هولاع استطانو 
على المسلمين وتجاوزوا الشروط الموضوعية و(أحكموا) أيديهم على رقاب 
لفن ٠ ٠‏ علا هة اكا الرعة الح د كر المضادر التارنكة 
الإسلامية بأن اليهود تقلدوا فعلا مناصب سامية في البلاد الإسلامية دون أية 
عقدة» منهم من كان في مستوى ثقة المسلمين ومنهم من خيب الظنون وانتهى 
إلى العزل أو القتل ... 

اليهودي يعقوب بن كلس» الذي فوجتنا بعدم وجود آي أثر له في المصادر 
النهوده الت عفنا علعها تقك مضا هاا لئ المغر لذن اله القاطف المرب 
ع واا تمسر ر تفع البا ر خلى أت خد الفرل الا كل اكاش 
وغم اختلافها فى صدق إسلامه بيا كانت التجرية م يوست بن اسفاعل بن 
نغريلة بغرناطة مثلا سيئة للغاية. لأنه استغل منصبه كوزير للاستبداد بالحكم 
وال فى ا لااو و العف كرا فا كر مو الاك الق ومذ رة 
عى شرب الكی ر الي دات كاه بحو محا الرشوة کا ف ف 
القصر فكانت عافت القحل من طرف الجماهير الى انتفضت وكارت هة 

لوان رال خود فار أرطت اهو في إدارتهم وذهب عبد المؤمن 
بن على فطلا إلى خد أنه خر بدن الجلاء ن الان ار تان اعلا لگ 
صرامته هذه لم تمنعه من إمهالهم حتى يبيعوا أملاكهم أو يتمكنوا من نقلها 
معهم. رغم هذا الدمج الواسع لليهود قي المجتمع الإسلامي » الذي يمارَس عليه 
تعتيم مقصود» يصرً مؤرخوهم على التباكي والتنديد”بالظلم” و”ّالقمه” 
و الفغاناة الى لو تع علنها نى الارن لامي 

بحا العر ان والخو خد و فان المرب الإسلامي لقوة سياسية 
= فک مز اج الا انات السا و اقات آل غ 
وتناحرت الدويلات الصغيرة فيما بينها وعانى الجزائريون معاناة كبيرة من 
الانعكاسات الأمنية - السياسية - الإقتصادية لهذه الاضطرابات. ونال اليهود 
هم الآخرون نصيبهم من هذا التدهور الأمني الذي ساد البلاد عشيه دخول 
العثمانيين» بحيث تعرضوا في عهد بني زيان إلى الطرد والملاحقة بتلمسان 
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مرتين علي التوالي سنة 1442م وسنة 1476 م » ثم بمدينة ”توات” و" تمنطيطت”. 
إاخدى اف الفراكر انارت ني كان السرا عة سود فا وة 
أشد وأعنف منذ حوالي سنة 1488 م. انتهت هذه الأحداث الأخيرة بطردهم من 
هاتين المدينتين الواحتين ومن معظم المناطق الصحراوية المحيطة بها مع حلول 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي وذلك على يد الشيخ الفقيه 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلى . 

محمد بن عبد الكريم المغيلى ويهود الصحراء : 

في واحة ” توات” » المدينة العريقة التي تقع على مشارف الصحراءء الغنية 
يمرا الجترانى الاي قي الك التحار الوب عاي القن انه 
والقرن 15م وبرأسمالها من التجارة والقوافل ومختلف الهياكل الضرورية 
للمبادلات الصحراوية أو العابرة للصحراء » تحكم اليهود الذين كان عددهم كبيراً 
بهذه الواحة» حسب تأكيدات التاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي» بشكل متفاقم 
تدريجيا فى كل صغيرة وكبيرة» فى أهم النشاطات الاقتصادية وأشدها 
حساسية. وفي السياسة والأمن وحتى في القضاء بطرق ملتوية غير مباشرة. 
وت اة مس دة المسلمت ي فة الوا ااار ااا ية إل ااه 
لتق بوخ باغ اصبكر اال تن الاي جب المضادر الريك اذك 
الوقت. النفوذ اليهودي بلغ ذروته مع نهاية القرن 15م وطال حتى تعيين رجال 
الا مراك لازو اة الال والكداا ت 
الاستشارية. لن يمر وقت طويل لتنفجر ردود فعل المسلمين أو بعضهم على 
الأقلء كما جرت العادة في متل هذه الظروف. لوضع حد لهذا التسلط الجائرء 
ورد الأمور إلى نصابهاء وللتحرر من السيطرة التي فرضها عليهم اليهود 
وحلفاؤهم من بعض المسلمين. ولم يبق أمام القوى الإسلامية الغخاضبة سوى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الطائفة ومسانديها. 

شاب في مقتبل العمر» مثقف ومتدين» تقي وورع» غيور على الإسلام وديار 
اناغ ا وء اتقون والكتت ا رن ولان اعا الد ي 
خصوصا فى عصره المتميز بتذاحر الدويلات والإمارات الصغيرة وبتآهب 
الأعلكن اعود بت اميك :ركان تاع بخ نالرت الل د ااه 
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الإسلامية والنظام الدولي الإسلامي الذي كان يحرك ديناميكة العالم. إنه محمد 
بن عبد الكريم المغيلي. 

ولك بقيدلة مله الجريرية الأضل بتلممبان ق اة 844 ف 1440 شا 
ا و اخ له يي رل ها د ال لى ع من ا ار 
ور الحو ان كلد على ف اخ تي كد ارخ الال ارف 
ف جو 7 وال بخ دواو وق آ2 کو انی ور غ 
بالفخافر آل كانت تخدن باتجزائر وكات الال اللاي في رة 
ادن علي رافك ناورد و اة ت بح اغا د و كدو ي 
حد الانزلاق فى المغالاة تجسدتا فجأة على أرض الميدان بعد بضعة سنوات 
اعم الاو را ا ري هال وجرن 

وع الل حى بو ف كرت الا ااا اا ات لفقيه. 
الك رال اغ * .أحد أعلام الجزائر في فاتحة القرن العاشر الهجري .. 
كما يصقه الشيخ عبد الرحمن الجيلاليء بكون قد ترك تلمسان مسقط رأسه 
تاطا ن اة اله ا ع ال اة ااك ال وك راف 
الغا ا اع ارقا الا ر ا ص الادر ا 
إل اعات مرا وکو ها الا هر عه اع و و ال ا هان الى 
لاء ادر ةف الال الا عه دا و ك و 
ر اه ن اتا وا اال الان كان ك اهن ت ار ي 
اللي كان طفع إلى حا الا ا على ت اسلف الصا ف ارا د 
الصحراوية بعيدا عن فساد المدن والحواضر الكبرى. الصحراء بالنسبة 
ال ع ت وا ا ا واا ا ا ن 
اكمور الاساس ااصل الاي كان ةه وه د د اعا ةا 
لخر وجري الوه جد الاد اة ر ا اد ره 
الال امان تت اة الرمو ل مك ن عد ال ر گانورى درك 
في الصحراء ملجاً من تواطؤ بعض المسلمين مع اليهود الذين كانوا يدعمون 
نفوذهم يوما بعد يوم ويزيدون قي إحكام قبضتهم على شؤون الرعية خصوصا 
فى لفان الاه لزانت وعاص أترى ا رارت اناك 


و 
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لذلك بمجرد أن أتم دراسته بالشمال الجزائري» انتقل إلى الصحراء واستقر 
بمدينة توات بالقرب من واحه تقرت فى سنه 1479م ثم استقر بتمنطيط بحى 
أولاد يعقوب قبل أن ينتقل إلى ”بوعلي” قرب ”تازولت” حيث يوجد إلى اليوم 
ضريحه والزاوية التى أسسها. لكن صدمته كانت كبيرة عندما اكتشف بأن 
یشید کات ای ی أو أكثر من حيت النفوذ اليهودي 
N‏ للتنديد e‏ ر 

المغيلي ”... الرجل المقدام ... الجسور .. الجريء.. المتصلب في الدين ˆ كما 
يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالى ‏ رفض رفضا قاطعا هذا السلوك السلبى 
للمسلمين تجاه اليهود وهذا المت والتعامل العادي معهم الدي دو حی 
بالرضى والتواطوٌء» ... حتى كان الواحد منهم» كما يقول هو نفسه يقرب 
(اليهودي) من نفسه أو عياله» أو بستعمله فی أعماله» ویجعل بيده ما شاء من 
ماله مع أنه لادين له ولا مروءة.... و" ... رأى تدهورا أخلاقيا كبيرا للمسلمين. 
وتمكينا لليهود من أسباب السلطة والنفوذ ونشاط هؤلاء فى إحداث الكنائس أو 
الأمرء وأراد ان يهجم بأصحايه علی بیع ليهدمها e‏ کان هذا حوالی 1/ 
8م.م. ولم يطل الانتظار كي يتزعم المغيلي التيار الرافض لهذا الوضع 
ا ا ا الود مرك اله الح اة 

وقد بدأت مناوشاته معهم إثر حادثة طارئة مع مجموعة من شبابهم بمنطقة 
”تاخفيفت حسب الرواية الشعبيةء ثم تدهورت الأمور عندما تبنت سلطاءت 
دخل توات قى سنه 1459م مشروع بناء بيعة يهودية جديدة. 
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لكن الميغلي قبل تنفيذ ما عزم عليه ميدانيا ضد اليهود كان محتاجا إلى شرعية 
دينية ؤأخلاقية أو إلى نوع من الإجماع على شرعية فكرته EF‏ 
حنی رال الإدارة بالا ار وطلب e‏ فی 
قابلهم حول شرعية طرد اليهود وتهديم بيعهم وكنائسهم وخالفه فقهاء بقدر ما 
أيده آخرون. وقد تزعم التيار المغارض في الجزائر لمشروعه الفقيه عبد الله 
العصنوني قاضي توات وأدی ذلك إلى الإحتكام وإلى التشاور مع علماء قاس 
وتونس وتلمسان ... حسب عبد الرحمان الجيلالي'" وأدى هذا الجدال والنقاش 
حول هذا الموضوع إلى مساهمة كل من الشيخ السنوسي» ومحمد بن عبد الجليل 
يسيع اللفانهان ”فيه :كفا خاول المغیلیۍ كسب ابيد فقهاء قاس على 
وجه الخصوص ودعم السلطان المغربي» لكن محاولته باءت بالقشل. ومع ذلك لم 
والتنسی»› سارع هو واتباعه إلى أرتداء لباس الحرب ... فققصدو أ کنائس اليهود 
وأمر الشيخ بقتل من عارضهم دونها فهدموها عن أخرها ولم يتناطح في ذلك 
عنزان» ثم قال لهم من قتل يهوديا فله علي سبع مثاقيل وجرت يومئذ قي ذلك أمور 
و فک الال عل اهود ك ات و فط ف قك رة كطا ا مك 
وقويةء وبقيت بهما مع ذلك بعض العائلات في حين أسلمت أخرى وهاجر آخرون 
شلومو بار بيريرو وابنه إسحاق كشواهد آثرية عن عهد غابر. لقد توفيا هناك 
عطشا خلال هجرتهما نحو الشمال قبل أحداث المغبلى بقترة قصيرة. ولما ظهرت 
بعض جيوب المقاومة في أوساطهم» طاردهم ولاحقهم حتى تومبوكتو 
والسودان) آي مالی والنيجر حالياء حیٿ حرض عليهم حکامها. وفد کلفته هده 
العملية حياة ابنه عبد الجبار المغيلى الذي قتله اليهود بتوات أثناء غيابه فى مهمة 
دعوية ببلاد ”التكرور” أي ب قاو فى سنة 1500م. 
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عندما بلغه خبر مقتل ابنه اشتد غضبه ولم يتحكم في نفسه» قطلب من 
سلطان ”التكرور إلقا القبخى ”.على أهل كرات المقيمين بكاغو» فقبض عليه 
الفتلطان.. ٠‏ وأنكر عله أخة الما إشاكه إلى هول الأيرتاء وهو أو 
المحاسن محمود بن عمر ” ... إذ لم يفعلوا شيئاء فرجم عن رأيه وأمر بإطلاقهم 
ورحل إلى توات ... “ في سنة 1503م وبقي مقيما بها إلى أن أدركته المنية سنة 
09ھ / 1504 -1505م. 

هذه بإيجاز خلاصة ما وقع بتوات وتمنطيط والصحراء عامة بين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي ويهود هذه المناطق. المؤرخون اليهود لا يتناولونها إلا في 
آار ات غا ةج ل خرو اال الو ال اطا ر ال اوو ات لودو ال 
أنجبت أحداث توات هذه باستثناء يعقوب علَيلّ (اعنا© طه٥ة[)‏ الذي دق فيها 
البحث فى كتابه حول يهود الصحراء المشار إليه من قبل. وإذا حدث أن تطرقوا 
القند لاي حه اسر مرجي لاون الاي ر هب 
وللتقليل من أهمية الأحداث ذاتها وإبقائها بعيدة عن الأنظار... 

الشيء المجمع عليه هو أن اليهود في تلك الفترة بلغ نفوذهم مستوى كبيرا 
أثار قلق بعض المسلمين خصوصا لما لاحظوا إهمالا في الالتزام بأحكام الذمة 
ومساسا بالقيم والمبادئ الإسلامية عندما امتد هذا النفوذ حتى إلى تعيين كبار 
المسنوولين وشراء دمم يعضهد ٠.‏ خطورة الوضع كانت تتطلب دون شك 
إعادة وضع النقاط على الأحرف بالنسبة لليهود وللمسلمين معا. وشاءت 
الظروف والصدف آن يتبنى هذا الإصلاح فقيه متشدد تحكم تصرفه العاطفة 
والغيرة الدينيتين آكثر من العقلانية الإسلامية والنظرة الإستراتيجية المستقبلية 
الكفيلة بتحقيق تحولات جذرية في الواقع الجزائري المعيش آنذاك. لذلك بقي 
مشروع المغيلي حبيس الحدود المحلية لمنطقة توأات وتمنطيط وتقرت 
وضواحيهاء و لم يمس العمق الصحراوي إلا في صورة عابرة أثناء ملاحقة 
اليهود. ثم انتهى كل شيء بمجرد وفاة المغيلي وحتى قبل ذلك ببضعة سنوات 
عندما تحول إلى التعليم والدراسة بعد مقتل أبنه عبد الجبار. وهذا يعكس» كأقل 
شيء» ارتجالا دینیا - سیاسیا واضحا. 
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المغيلي كان رجلا تقيا ء شديد التدين إلى حد التزمت وغيورا إلى أبعد الحدوب 
E‏ عبد الرحمان الجيلالي يصفه ب المتصلب في الدين“ ‏ والفقيه أبو 
المحاسن محمود بن عمر اضطر إلى الوقوف في وجهه وإنكار تشدده على 
التواتيين وظلمه لهم باسم الدين فقي حضرة سلطان التكرور ب: كاغو. 

فاه الات ا ككل نص وط الل هى الى حكة وا 
هون وات و الجر ءيق الخماسة والجزاة و ارون رغم وف العدن من 
الفقهاء والسياسيين دعمه ومساندته على الأقل في الفتوى الدينية لتبرير 
مطاردة اليهود» فانزلق فى التعصب والمغالاة الدينية التى دفعت إلى الاعتقاد 
بأن حرکته تجاه اليهود نابعة ليس فقط من موقف ا بل أيضا من 
كراهيه شخصية وحقد ذاتي على اليهود جد محتملين و المتشددة 
ال اس ها ماك ترط فة الو من وة عضوة ن ال ن ال اقرب و ل 
Na E EN E‏ 
لعبته داتيته وطبعه في تحديد ورسم موققفه من اليهود زيادة على الدوافع الدينية 
الشرعية. يقول المغيلي في كتابه“ مصباح الأرواح في أصول الفلاح ‏ حول 
اليهود... فمن لا يبعد بنفسه وأهله وماله وجميع أعماله عن الكقارء فهو أجهل 
من الحمارء لأنه لا عدو لنا مثل أعداء نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد (ططة) ٠‏ لا 
سيما إخوان القردةء فإنهم أشد الناس عداوة لنا”. ولتبرير مواققه من اليهود 
بور ی بن الخو ادت الام کر ا مان فاك شل عة ود اسل 
ثيابه» إذلالا له»- حسب هذا القاضي طبعا - ففوجئ به عند عودته صدفة إلى 
البيت يبول عليها. كما يروي حادثة أخرى يقول فيها ... وأخبرني أيضا بعض 
الناس آنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم» تأخذ القمل من رأسها وتقتله بين 
أظافرها وتعجن قبل أن تغسل يديهاء والأخبار في ذلك كثيرة .... ثم يستنتج 
العفل ف ن الات هة اع اض لفل هذه الور انات و كاه حو 
بأنه ا اقل ها من ا یمم به و رارت وقلبه» وما أخس وأخزى 
من يسمح لهم بقربهء لأنه ما من أحد قيهم ينظر إلينا إلا ولسان حاله ناطق 
ببغضنا وسبنا والطعن علينا في دينناء حتى آنهم حرموا على أنفسهم ذبائحنا 
وأطعمتناء والطبخ في قدورناء والأكل في آنيتناء وأعظم من ذلك طعنهم في 
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نبينا واستهزاؤهم بصلاتنا .. »و ... كل ما زعموا أنهم ذبحوه لنا فهو جيفةء 
وگل اعرا انيه ةلا يورا ا ` 

يضيف المغيلي في المرجع المذكورء أي ˆ مصباح الأرواح في أصول الفلاح . 
بأن الجزية نفسها ليست سوى إجراء يراد به إهانة اليهود وإذلالهم. لكن هذا 
خطاً فادح وانحراف خطير عن مفهوم الجزية في الإسلام» صدم حتى محقق 
الكتاب نفسه الأستان رابح بونار الذي انتقد المغيلي الفقيه.' ' 

هل يمنع الإسلام التعامل مع اليهود اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى 
اا فی که و ا ن ت ا ا ا ق دو 
نبينا (بطل) ... مع العلم أن هذا الأخير نضسه لم يتخذ أي موقف مبدئي عدائي 
منهم رغم ما حدث في خيبر مع بنوقريضة وبنو النظير وبنو قينقاع» بل كل ما 
اتخذه إزاءهم من إجراءات هو تنظيمه حسب الشرع لعلاقاتهم بالدولة الإسلامية 
وبالمجتمع الإسلامي وتقنينه لهذه العلاقات في صيغة عقد الذمة» أما 
التجاوزات والجنح والجرائم التي يرتكبها الأفراد فيحاسبون عليها فرديا بدون 
أحكام مسبقة؟ ولا يلغى عقد الذمة جماعيا إلا إذا اتخذت التجاوزات والأخطاء 
لاا جماعا 

هل يمنع الإسلام الاشتراك مع اليهود في الأعمال ؟ هل يمنع المتاجرة معهم ؟ 
هل يمنع الاختلاط بهم أو الأكل معهم أو مصاحبتهم ...؟ هذه الأسئلة كان على 
المغيلى أن يبحث عن الجواب عليها فى الكتاب والسنة قبل تقريره أحكامه» لأن 
الإسلاء و ل ع فر اا ال الا فل ر اف 
والتجارة وممارسة الحقوق والواجبات كاملة على e‏ رعايا الدوله 
الإسلاميه دون تمييز» باستثناء شروط بسيطة تتعلق باحترام الدين الإسلامي 
والمجتمع الإسلامي وردت بتفصيل قي كتابه الأحكام السلطانية و الولايات 
الديتية “ للفقيه على بن محمد حبيب البضرئ الماوردي» وقد تم ذكرها من قبل 
دون خلقاتعدائة بخصضوض الجرية التي جرم المغيلى بأتها إذلال وإهانة 
لليهود يقول الماوردي أنها ... موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من 
الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا » وإما جزاء على أماننا لهد 
لأخذها منهم رفقا” ". وهو هنا استعرض التعريفين المحتملين لمفهوم الجزية 
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دون المغامرة في ترجيح أحدهما على الآخر رغم تفوقه العلمي الفقهي ونبوغه 
على المغيلى. لذلك فإن انحياز المغيلى للتعريف الأول لا يمكن رده إلا لطبيعته 
المتشددة وغيرته المغالية على الدين التى هى وليدة الظروف التاريخية 
استاس ا اخهاعة الس الى ادت قى ضر 

أصل الجزية فا من سور التوبة التي يقول فيها الله سبحانه 
وتعالی: قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ها حرم الله 
ورسوله ولا يدينود. دين الحق من ألذين أوتوا الكتاب خی يعطوا الجزية عن اید 
وهم صاغرون ١‏ ويفسر الماوردي إعطاء الجزية عن يد“ بتأويلين؛ الأول :عن غنى 
وقدرةء والثاني أن يعتقدو! أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليه ٠“‏ وقي قوله 
تعالى: وهم صاغرون“ يضيف الماوردي بأن هناك تأويلات أحدهما أذلاء 
مستكينين. والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولي الأمر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم. والثاني الحماية لهم 
ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين . ثم يروي عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال :“ كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ١‏ احفظوني في 
ذمتى ” . والجزية لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاءء ولاتجب على امرأة 
راصي ولا مجنرة ول عبد ولا تؤخ من كى مضكل إو إا واد خنوتته 
وإشكاله. ويلاحظ أن تفسير الماوردي للاآية 29 من سورة التوبة يسير وقق 
اتجاهين: أولهما صارم متشدد يرى أن الجزية جزاء لليهود على كفرهم وإذلالهم 
تؤخذ منهم بنوع من التسلط والاحتقار» وثانيهما معتدل يرى آنها جزاء 
للمسلمين على حمايتهم لليهود ورفقهم بهم وتؤّخذ بالرقق كحق مالي مقابل 
خدمة أمنية - اجتماعية- اقتصادية للذميين تمكنهم من العيش في أف 
واطمئنان كباقي رعايا الدولة الإسلامية. ويميل الماوردي من خلال حرصه على 
ذكر آخر ما تفوه به الرسول ييه إحفظوني في ذمتي“ إلى الاعتدالء وإلى 
الترجمة المعتدلة للأ ة القرآنية: 

ولد الماوردي أبو الحسن سنة 370 ه وتوفى سنة 450 ه ومعنى ذلك أنه 
عا ها ب الفرن العاشر ر القرن الخاوى فر المياادن اع رة ارب 
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تتميز بهيمنة العالم الإسلامي على الساحة الدولية تحت قيادة الدولة العباسية 
في المشرق والأموية في الأندلسء ولم يعش حتى يرى الحملات الصليبية التي 
بدأت سنة 1095م أو سقوط الدولة العباسية فى 1258م وتفكك الأندلس 
والفقرب الغرني الإساايي إلى دو يلات صي ةما حرة فة الظروف التاية 
الإيجابة كانت مضدر فة قى النفضن مالف الماوردى وهل عضرهغامة وهي 
قر ت اة الك واعتالة م أهل الما ۰ 

المغيلي إضافة إلى طبعه المتشدد شاءت الصدف أن يعايش اليهود في 
جزائر ضعيفة مفككة ومنقسمة على نفسها إلى دويلات متناحرة في آخر 
و رالرى وار ف الد 
الف كانت دة الخملات الصلة بخ رادي الفا في الألى زسواخل 
المغرب الإسلامي. هتو اروف الح و الخرحة عقت الاين مسك 
ثقتهم في نفسهم وقد انعكست في موافف بعض السياسيين والفقهاء من بينهم 
الشيخ المغيلي الذي انحاز بتطرف إلى التأويل الصارم لما جاء فى القران 
تكضوض اهل الف وكر و ااا راجا م ا ا اة 
في أصول الفلاح” بخصوص الجزية » كما صدم من قبل الفقيه أبو المحاسن 
محمود بن عمر عندما طلب من سلطان بلاد ”التكرور“ القبض على تواتيين أبرياء 
ب“كاغو” قبل أن يتراجع عن خطأه ويأمر بإطلاق سراحهم. 

أما بخصوص بناء المعابد اليهودية التي استفز وجودها المغيليءءفالإسلام 
قوم غل مد ١‏ كرا في الددن وتكر مجرت الفانات وماد اضعا 
والهياكل والمؤسسات الضرورية لها إذا كانت لا تسيء للإسلام والمسلمين 
تتن الررغ ا نة ف ع ا 1 

لمن أن اعات رات و الي در مها علي الخيمت برد البرد 
من جزء هام من الصحراء وتهديم معابدهم والقضاء على أحتكاراتهم ونفوذدهم 
وسطوتهم على الناس فى نهاية القرن 15م. ووضعت حدا لحركية تجارية 
وة اقته دن اناف در الا مث الفرن الان رالاس الفدلاويين 
ورغم أن التجارة الصحراوية اليهودية شهدت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني 
إلا أنها لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من قبل » قبل عاصفة المغيلي. 
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خباة المشلي لم كن كلها مقا وغز رات ولات عك ن اعات 
مطاردة اليهود لم تذم سو بضعة سنوات: والمغيلي قبل كل شيءَ وجل علم 
ر وای كرا لت ف الكقر للوي اإسات ف افر السود 
حيث ساهم بقسط وافر في تشر الإسلام ”بالسودان“ » أي مالي والنيجر. بما 
ا ا ا ق و 
غ الرحفن الخال يكل الل ان افرو كد و اخ رحاس وا 
افلا و اتترا ا م دذکل ااه کر کش ن لان اردان راح 
بصاحب كنو واستقفاد عليه وكتب رسالة في أمور السلطنة تحت عنوان ˆ تاج 
لذي فة تج على اللرك ااا وره توه مرخ وخل انا 
اانكررر قوضل اة كاقو و حف مانا امك عك احاح وح 
الشيخ على طريقته هنالك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والف له تأليفا 
اا غ 
عاد المغيلي إلى توات بعد مقتل ابنه عبد الجبار المغيلي وأقام بها كمدرس 
تاها وا ارگوا ا کن کا ئو ف ا م 
ت الغ :اة إل الرسال الى كاف الفعرة الى الصاح ر ا 
الحن ومن اه مر قات مضا اروا قي أضول الفا ٠ة‏ ا ن 
وآجوبة المغيلي و“ البدر المنير في علوم التفسير” و" مغني النبيل في شرح 
E E E E‏ 
فضلا عن مجموعة من القصائد أغلبها في مدح الرسول كليا... 
أمضى المغيلي بقية حياته في ”توات إلى أن وافته المنية سنه 909 ه/ 1504م 
ا د و ی ا ی غ ا 
افاي الع الت له ار تاع ن ا اج حت ر ا ك وا 
غا ی ا 0ووا اد ااا ر وا و ا 
المخد بهم لى كانت مده مصير كامل فنطقة النغرب الغربى ولم ير وقد 
طويل على وفاته حتى احتل الإسبان جزءا كبيرا من سواحل المنطقة بعد أن 
سقطت الأ ندلس بأيديهم و اء ت الضف أن بذ کل الکاردنتال خنمنتنن 
Pedro Navaroو )iméns(‏ مدينه وهران من باب المرسى دون عناء بقضل خيانة 
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يهودي يدعى ”اشطورا (0۲4ا5) كان مكلفا بحراسة الثغر” ‏ بحيث فتح الباب 
للجيش الإسباني بتواطؤ قائد مسلم معه يصفه الجيلالي ب٣ّمنافق‏ يتظاهر 
بالإسلام . كان ذلك سنة 1509. وبمجرد فتح باب المرسى للعدو"... تدفقت 
جنوده بخيلها ورجالها وجاءت كالسيل الجارف وساعدهم على ذلك بعض 
الخونه ممن باع ذمته تلقاء دریهمات معدودات مثل بني عامر وشافع وکرشتل. 
وحيمان وغمرة وقيزة» وأولاد عبد الله وأولاد علي والونازرة . الإسبان 
آنذاك ذبحوا نحو 8000 من الأطفال والعجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من 
المجازر الرهيية التى كانت ترتكب فى المدينة المحتلة'. 

اليهودي اشطورا (510۲3) كان يشغل منصبا ساميا في الجهاز المالي لدولة 
بني زيان كمسؤول كبير عن المكوس قبل آن يدير ظهره للجزائریین ويورط معه 
بعض المسلمين من أجل العمالة للإسبانء 

ات خا هة ده م هاون و اتال الاذين أضاد الس فن 
وتأكيدا مبررا إلى حدما لمخاوف أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى. 
تمخره سقو العدة تزكر أخة الخن الهون ماه من أل الأختقا 
بامتيازاتهم التجارية» تحول كبار التجار اليهود الوهرانيين إلى مرشدين 
(6019۴5) للجيوش الإسبانية وممونين لها بالعبيد حتى من المسلمين. 
واستمر ذلك طوال القرن السادس عشر الميلادي. 

على العموم إن أبرز الأحداث الصعبة التي عرفها اليهود في الجزائر منذ الفتح 
الإسلامي حتى دخول العثمانيين ٠‏ مهما قيل عنها ومهما حاولت الأوساط 
الضهنونىة د النهونية تضخيمها ,واسخفلالها قى أخداقا طارنة وغادرة 
ومحدودة جدا في الزمان والمكان» لم تؤثر على السير العادي لحياة اليهود... 
وكانت مجرد زوابع عابرة بالمقارنة مع الاضطهاد والمجازر التى لا قوها على يد 
الروعان و الاين تي الختمو ر اليما و زرا ليسي فا ف إلى غا 
القرن 20 م. ولم تكن حياتهم بالجزائر كما يصورها المؤرخون الصهاينة مجرد 
مطاردة وملاحقة ومقاتلة وحريات مقيدةء بل كانت حياة عادية جدا شاركوا 
فيها المسلمين أفراحهم وأحزانهم» وتقاسموا فيها عموما السراء والضراء. 
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الأحداث العنيفة التى عاشها بعض اليهود فى بعض مناطق البلاد لم تكن سوى 
استتناءات عابرة ا إلى ظروف ا عامة أو اقتصادية - اجتماعيهة 
طارئة بما قيها تلك التجاوزات والآخطاء اليهودية. والعنف السياسي الدي 
يرافق سقوط نظام أو دولة وصعود نظام أو دولة جديدين لم يقتصر على اليهود 
فقط بل مس حتى المسلمين الذين دفعوا أكبر حصة من ثمن الإختلالات 
السياسية والاضطرابات الاقتصادية -الاجتماعية في ذلك العصر. أما أسطورة 
الحقد الديني العنصري للمسلمين على اليهود فلا تعدو سوى ضرب من الخيال 
الدعائی الهادف إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

مات رض ااع عل الب من رئ لكام كما حدت ع رودو 
الموحدين ثم دولة المرابطينء وصراع الدويلات وا لإمارات فى فترات الضعف 
والانحلال» وتناحر البدو والحضر,. والقبائل فيما بينهاء والقبائل مع الحكام, 
أثرت كثيرا على الأمن والاستقرار وورطت الجميع بما فيهم اليهود في الفتن 
والحروب. وكانت مصدر أحداث عنيفة واضطرابات خطيرة دفع الجميع ثمنها. 
اليهود في الجزائر كانوا مواطنين مكرمين كاملي الحقوق والواجبات» ولا نجد 
أحسن من كلمات حاخامهم الكبير في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من 
هذا القرن موريس إیزنبٹ )Grand Rabbıin d' Alger) M. Eise¬ be1‏ لتلخیص 
الأوضاع العامة التي عاشوها في البلاد. إيزنبث يقول ١‏ ... هنا لم يكن اليهود 
ضحايا لا للقمع ولا للمعاملات الاستثنائية. لقد كانوا يتنفسون بحرية» وكان 
بإمكانهم الخنفل بكل أمأآن» فعاشوا فى سلا مع السلمين وشتعرا بخماة 
الحكام. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون أعمالهم» ويتعاطون كل 
أنواع التجارةء ويقدسون الرب على طريقتهم الخاصة سواء كانوا في حاراتهم أم 
فلفي. الملفن ‏ ب وانو ق هنا اراي ار ورا 
(A. Chouraqu1)‏ الذي يقر بأن ما تعرض له اليهود بالجزائر من مصاعب ا 
التاريخ لم يكن أبدا ناتجا عن أحقاد مهما كانت '. 
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2 - الدور الافتصادي اليهودي والشكة التجارية اليهودية 
بين القرنين 8م و 15 م: 

عندما دخل الإسلام إلى الجزائر تراجع الدور الاقتصادي اليهودي نسبيا 
الجديد الذي أقامته الدولة الإسلامية. وتطلب الاندماج اليهودي في النظام 
الجديد فترة زمنية قبل الانطلاق ثانية قى المنافسة الافتصادية والمساهمة فى 
الحركة التجارية للعالم الإسلامى والمشاركة الواسعة فى حركية المبادلات 

في المرحلة التي تلت دخول الإسلام إلى الجزائر حتى العهد العثماني,. 
اشتغل اليهود بمختلف الحرف والمهن التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. أقلية 
صغيرة منهم متوسطة الحال عادة أو فقيرة اشتغلت بالزراعة والرعى» كما كانت 
نسبة هامة منهم تمتهن مختلف الصناعات الحرفية التى استقطبت حتى بعض 
التجار اليهود فى فترات الكساد التجاري. لكن هذه المشاركة فى الصناعة 
تركزت عموما » سواء في الجزائر أو في بقية المغرب العربي الإسلامي» حول 

لكن آهم نشاط اقتصادي زاولوه فى الجزائر باستمرار وعلى امتداد تاريخ 
تواجدهم بها » وعلى مستوى واسع هو التجارة التي تعد ثابتة تاريخية من 
الثوابت اليهودية. كارل ماركس المفكر اليهودي الألمانى يكون قد وصف .. 
حضارة اليهود (بأنها) حضارة السوق وعقيدة التاجر“ ' “. مسعود كواتي 
يجزم بأنه 7..لا توجد تقريبا سلعة في أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض 
المتوسط لم تمر على أيدي اليهود . ومن أهم هذه السلع التى يتفادى 
المؤرخون اليهود ذكرها والنبش فيها ؛ العبيد والغلمان. فقد كانوا من أكبر 
أربابها ومحتكريها حتى لا نقول محتكريها الرئيسيين. والتجار اليهودهم الذين 
ابتدعوا ظاهرة خصاء العبيد والغلمان '. وقد لمعت فى الميدان التجاري أسماء 
يهودية عديدة بارزة ذات شهرة ونفوذ دوليين أنذاك » مثل : جودة بن يبوسف ؛ 
إسحاق اللاوي» نحري بن نسيم» إبراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتا نيال 
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الدمياطي» الذين سجلوا حضورا قويا في التجارة بين المغرب والمشرق في 
القررن#آم» بيتما امتدت نشاطات ابراهيم وخلفون حتى الهند. كما برزت عائلات 
يهودية كاملة قي التجارة بين المغرب العربي والضفة الشمالية للبحر 
المتوسط مثل : بن التحار »)Ben Net)‏ ساق ۹ ( ۷٤ا‏ عهءء1) الذي يمكن 
أن يكون هو نفسه إسحاق اللاوي المذكور من قبل» بن هارون بكري ( 82٤۲١‏ 
«(Ben Haroun‏ بن دافي «(Bondavi)‏ بن زکي )Ben eQu1(‏ وإسحاق بن 
إبراهيم التواتي... برزت هذه العائلات في القرن 3 وکان أفرادها بشكلون 
من كثرة التنقل والإرتحال من بلاد إلى أخرى بسلعهم وبواخرهم وقوافلهم 
شركات متعددة الجنسيات بأتم معنى الكلمة. وأصبحوأ هم أنفسهم شخصيات 
ذأت هوية متعددة الجنسيİت Des personalités multinationales‏ يصعب تحدید 
انتمائها الجغرافي وهويتها الثقافية. 

ر الصحراوية بواسطة القواقل او ما يسمى بالتجارة العابرة 
للصحراء e commerce 1 ransahar1e۸(‏ ) منذ الفتوحات الإسلاميه تدریجیا إلى 
أن صك فضا خهاسا ف رة نة المترب العر ااام الا 
لار ةرت ك ااا كا فا طرق رو اة ان اسحا 
مرور الزمن آقطابها الحيويين الذين يتحكمون فى ديناميكيتها وهياكلها حتى 
القرن 15م. تجارة القواقل هذه تطورت إلى شبكة قوية ومتشعبة تتوسط المباد لات 
بين شمال الصحراء حتى جنوب أوربا من جهة وجنوب الصحراء حتى مالي 
الجر راهان ن ك ا ا اك ت وا ى ال ابر 
وما جاوره. اليهود حققوا منها تروات خياليه ونفوذا قويا في المنطقه. 

يتفق المؤرخون والباحثون في موضوع التجارة الصحراويه في القرون 
الأ خيرة من العصور الوسطى على كون هذه الأخيرة لم تعرف توسعها وتنضجها 
الحقيقي إلا بانتهاء الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب العربي في القرن 8م . ومر 
تطورها بأربعة مراحل رئيسية تعكس مراحل تطور الدور التجاري لليهود 
الجزائريين» وحتى المغاربة والتونسيين والليبيين» ونسبة مشاركتهم في 
ديناميكتهاء بحيث كلما زاد هذا النوع من التجارة توسعا كلما ازداد عموما ت 
اليهود فيها وتضاعف بالتالي نفوذهم في المنطقة. 
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اليهود لأنقسهم بها مراكز حساسة وأاستراتيجية منذ البداية. واقتصرت التجارة 
الصحرارية فى هذه الفترة على منطقة المغقرب العربي وبعض المدن الإفريقية 
السوداء المحاذية لهاء مع بعض الامتداد إلى الشرق نحو مصر الفاطمية . 

أما المرحلة التانية الممتدة من القرن 11م إلى منتصف القرن 13م» فتتميز بظهور 
للتجارة مع بلاد السودان المتمثلة حاليا فى مالى والنيجر وبعض المناطق 
المجاورة لها. بينما تمثل المرحلة الثالثهء التي تخطي كل القرن 14 م وجزءاهاما من 
القرن 15ء العصر الدهبى للتجارة العابرة للصحراء وللنفوذ اليهودي فى حركيتها. 
لكن المرحلة الرابعة الممتدة من النصف الثاني من القرن 5م إلى القرن 16م كانت 
مرحلة كساد كبير لهذه التجارة وتفكك تدريجي لشبكة القوافل والتجار و لجميع 
الهياكل التابعة لهاء مما أدى إلى تراجع ملموس في دور اليهود وفي إمكانياتهم 
الإقتصادية نسبيا. ويعود ذلك أساسا إلى الإضطرابات الكبيرة بحوض المتوسط 
والاكتشاقات الجغرافية الحديتثهة» والتحولات العميقة التي رافقتها في النظام 
العالمى الذي كان سائدا آأنذاك » وكذلك إلى أحداث ”توات” التى قادها محمد بن عبد 
الكريم المغيلى فى نهاية القرن 15م › ولوأن هذه الأحداث تبقى عاملا ثانويا إلى حد 
ما وظرفيا. بينما كانت التطورات السياسية الاقتصادبة والجيوستراتيجية العالمية 

* المرحلة الأولى من القرن 8 م إلى القرن 11م: 

الكلام عن النشاط التجاري المكثف الذي عرفته الصحراء الكبرى يؤّدي بنا 
حتما إلى تناوله فى إطاره الجغراقى الطبيعى المغاربى بعلاقاته وروابطه 
بأوروبا وإفريقيا السوداء من أجل رصد الدور اليهودي فيه بوضوح. 

في هده المرحلة بدت تبرز الهياكل الضرورية للتجارة عبر الصحراءء من 
قوافل ورؤوس أموال» وشبكة الطرق التي تمر منها هذه القوافلء والهياكل 
الأمنية وكذلك المراكز التجارية التى كانت بمثابة محطات للقوافل والتجارة التى 
ستصبح مستقیلا مدتا كببرة وعامرة لعبت دور شهمزه الوصل بين أقاصي 
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الوب الفغازبي رالخخال: ربن الكرن وأافري فاك ما اراتا 
ينظم وينسق حركة تجارة القوافل في الصحراء الكبرى وبينها وبين شركائها 
اال و الوب وف ارز فة الو ك الراك اتخات انر مم ال 
اة الضخراوة وتاعدج غل از ذفارها كت فرت 
وغاردايةء وورقلة التي اقامها الوستميون الخوأرج»» وكذلك ”ترات وتفرت, 
وسجلماسة» وتمنطيط» وبعض مدن الجنوب التونسي والليبي» وحتى بعض 
مدن جنوب الصحراء بمالي والنيجر وأبرزها تمبكتو وأوداغوست التي قال عنها 
الكرى فى المسا رالمعالة ياعا وى على عة امراق امع کی 
وواحات بالإضافة إلى أحسن وأنقى ذهب في العالم. 

فده القذر التارت سجاه كرا فر اضر البهودى الي كان دقل 
ما فن الان النفمن ها وك نالرات الم ةلد ك 
الاقتصادية - السياسية سواء بصورة مباشرة آو غير مباشرة» وكانت وراء 
تنامي نفوذه على التجارة الصحراوية مع مرور الزمن.لذا أصبحت له قوة تجارية 
کرو ا ا و ام و و ا و ا 
والبلدان الأخرى من المحيط إلى الخليج وشمالا مع يهود جنوب أوربا؛ من 
إسبانيا حتى اليونان وتركيا فى مراحل لاحقة. ولمعت فى هذه المدينة التجارية 
اسا ن ا کا ا ی و 
يهوذا ها- کوهين» وهو وسيط تجاري ثري عین بقضل نفوذه وتجربته قي 
القرن 2ا داضت و كل الحار ااشال = اتر ن اناف 

بتوات وتقرت والقرارة وحتى ورقلة» وهي كلها مدن جزائرية › أقام عدد معتبر 
من التجار والوسطاء اليهود الذين قدموا عموما إلى المنطقة من المشرق قي الفترة 
التي أعقية التوحات اللات وبع أن برزك افا الإقتصادة ١‏ كنا 
فرت مره وة كرى نمه ران في الوب الترسي:وبات درا 
الليبيةء ومالي والنيجر وكذلك بمدينة تنديرمة جنوب شرق تومبوكتو ٠...‏ . 

كانت دة الفراكر الاري الصخراوت فرط بجعا الم ارتا 
فف اقل الفا ا ت الى کات ل م ف دنات و اب ا 
القرن' الثامن:الميلادي » وكانت صلاتها وثقة ودائمة بالمدن الشمالية كقاس 
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وبجاية وقسنطينة والقيروان وطرابلس..» فساهمت بالتالر مساهمة فعالة في 
وضع الأسس الأولى لهذه التجارة» ونسج شبكتها الأونى» ولعب اليهود دورا 
طلائعيا في تنشيطها بعد أن أحسوا بأهميتها. 

قي سنة 3 کڪتپ بتيامين التطلي(عاغلu] (Benjamin de‏ الأندلسي کان 
جماعة من يهود مدينة حلوان المصرية كانت تعبر الصحراء الكبرى بالقواقل من 
أجل إيصال سلعها إلى غانا “. 

هده الشكة كانت العدن الشغالة بمقابة اتراق ومراكز تخودل المواه 
الفتخور دة من أقاصي الجنوب قبل إعادة تصديرها إلى نفس الاتجاه الذي 
أتت منه عبر مدن شمال الصحراء المنتشرة من المحيط الأطلسي إلى ليبياء 
وحتى إلى مصر. 

يمكن إذن أن نقول بأن التجارة الصحراوية كانت تتحرك حسب ثالوث 
جغرافي يتكون من ثلاتة دوائر رئيسية هي : إفريقيا السوداء - مدن شمال 
E E a O a‏ 
الذو ائ متكاملة ومرتبطة بيعضها البعض ارتباطا عضو با. كما كانت لكل دائرة 
من دوائر هذا التالوث وظيفة معينة ومحددة؛ فالأولى تقوم بجمع المواد والسلع 
الخامةء والثانية وظيفتها التوزيع بين الدائرة الأولى والثالثة؛ وتتكفل الدائرة 
الثالثة بعملية التحويل للمواد والسلع الخامة. وبما أن دور الدائرة الثانية 
إستراتيجيا وحساساً لأنها الوسيط والمحرك والممر الحيوي الذي يتحكم فى 
کل لاط الكجارى تان الهو د كر كرا يضورة خا غل مسري هره 
الدائرة» وهذا ما يفسر حضورهم المكثف بمنطقة توات آنذاك» غردايةء تقرت 
وورقلة .... وغيرها من المدن الواقعة شمال الصحراء بين الدائرتين التجاريتين 
الأولى والثالثة. 

لقد استقاد اليهود من عدة مميزات مكنتهم من احتلال الصدارة في التجارة 
الصحراوية وحتى غير الصحراوية. أولها جغرافية - دينية وتاريخية تتمثل فى 
تشتتهم غر امل المسا ك التعازة القال > اقرنه الاسة ف 
دوائرها من أقصاها إلى أقصاها» في جو تضامني قي يقوم على الرابطة 
الروحية التي تجمع بينهم. وقد مكنتهم هذه الميزة من احتكار الإعلام الإقتصادي 
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- التجاري. والثانية هي الطبيعة السياسية الاجتماعية لمنطقة المغرب العربى 
حى ظهور العرأبطين والموحدينء إذ كانت مجزاة في غالب القترات إلى إهارات 
صغيرة ومملكات مستقلة عن بعضها البعض تشكل كل منها قطبا سياسيا 
تجاريا قائما بذاته حيث يتم التقسيم الاجتماعى للعمل على أسس عرقية - 
اک د ار کل د وی و کون ,ت ار 
وظطائك مع در ارقا غير اا جال وصح لتا مار قاع 

كان نصيب اليهود في ظل هذا التقسيم يتمثل في بعض الحرف بصورة 
محدودة وفي التجارة بشكل واسع خصوصا وأنهم يمتلكون خبرة تاأريخية 
عريقة قيها فضلا عن الدوافم النفسية - الاجتماعية ) (psycho-sociologique‏ 
المتمثلة فى حب المال. 

فى هده المرحلة الأؤلى من تطور تجارة القرافل استفان اهود كرا من 
انتتشارهم الجغرافي في المراكز والمدن,التجارية الحيوية ومن خبرتهم العريقةء 
لكن أيضاء وبصورة أهم» من التسامح الكبير والرعاية التي نعموا بها على يد 
الرستميين ومن الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي بين المشرق والأندلس من جهةء وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
وكذلك العالم الإفريقي من جهة أخرى. وقد برزت هذه الاستفادة في ثرواتهم 
التي شهدت نموا هتسارعا وأوضاعهم العامة التي عرفت الاستقرار والازدهار. 


* المرحلة الثانية ( من القرن 11 م إلى القرن 13م): 

في المرحلة الثائيةء رغم أن النشاط التجاري الصحرواي استمر في تطوره 
ونموه حسب الميكانيزمات السابقة دون أن يتأثر بتحول وجهة الحركه 
التجارية التونسية بأسواقها ومراكزها وهياكلها إلى مصر القاطمية بعد 
تأسنيس القاهرة» فإن الدور اليهودي قد تراجع بشكل ملحوظ لسبب 
جيوسياسي يتمثل في توحيد منطقة المغرب العربي من طرف المرابطيين الذين 
توسعوا حتى افريقيا السوداء»'والموحدين الذين كان لهم نفس النفوذ والتأثير 
تقريبا على الوضع الجيو سياسى» حيث توحدت الهياكل التجارية وأصبحت 
تهت العر ات الارى لمان ال ا الاي ارو و 
اليهود التجاري في الصحراء تراجع كثيرا لصالح المرابطين الذين تكفلوا 
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باهو اقام حفط ممطر ا لي وس اكيم غل اة و اروا 
مقدرة كبيرة على التحكم فيه بفضل أصولهم الصحراوية من جانب» وبقضل 
قوتهم السياسية التنظيمية والتعبوية من جانب أخر. وقد تأئر النفوذ التجاري 
التهودى كذلك ,بطر الغرايطن لهج من بحن المرآكز الكجارة الما 
بالصحراء الناتج عن تشددهم الديني وعدم ثقتهم في العنصر اليهودي› لاشباب 
ذكرناها سابقاء وخوفهم عن مصير الإسلام والمسلمين في وفقت كثرت فيه 
المؤامرات والهجمات الصليبية في المشرق والمغرب على المسلمين . 
فأصيبت الشبكة التجارية اليهودية بالتصدع وتفككت بعض هياكلها حتى 
اضطر يعض النهود في حالات محدودة إلى الاشتغال على المحور الشرقي: 
شمال إفريقيا- الهند مثل ابراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتانييل الدمياطى. 

ا ادرت امرخ ف كانت ,رها عل السرا فن اعانا من 
سابقتهاء ومع ذلك كانت تملك من القوة ما يكفي لمراقبة الجزء الأعظم من 
التجارة العأبرة للصحراء بكل هياكلها من قوافل ومواصلات ومدن العبور. 
وقامت هي الأخرى بتشديد الخناق والحصار على اليهود في بداية وجودها على 
غرار الدولة المرابطية بنفس الدوافع ولنفس الأسباب. 

مع ذلك سجلت الوثائق التاريخية نشاطا معتبرا للتجار العبريين بمنطقة 
المغرب العربي وبالجزائر بصفة خاصة. ففي سنة 1235م سجلت مراسلات 
ومبادلات تجارية عبر القوافل بين إسحاق بن إبراهيم التواتي بتوات ووكلائه 
وزملائه مناحيم بن ساسون وعوس (أو أوس) بن تبر الهمشري والمسلم بن 
علي بن داوود بمدينة دمنهور المصرية. كما سجلت علاقات تجارية أيضا بين 
عمران المراكشي بتوات ونفس المجموعة المصرية '. 

لهذا كانت الفترة الممتدة من القرن 11م إلى القرن 13م صعبة بالنسبة لليهود 
في كامل منطقة المغرب العربي أثرت على نفوذهم وعلى قوتهم التجارية إلى 
حين سقوط المرابطين والموحدين وعودة الدويلات الصغيرة السهلة الاحتواء 
والاستغلال لحماية المصالح التجارية - المالية اليهودية. 
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* المرحلة الثالثة (من النصف الثانى للقرن 13م إلى نهاية القرن 15م): 

بعد سقوط الذولة الموحدية وانقسام المجرب العربي الإسلامي إلى دويلات 
زارات رة ا مانت الماح الهردت تفده مما ف ك ارغ 
المرة والحقصة رالرات ,انل انضجات و الاعات العا 
والاستشارية التى كانت تقدم للملوك والأمراء. عودةاليهود إلى مسرح الأ حداث 
بقوة سمحت لهم باسترجاع نفوذهم التجاري الذي كانوا قد فقدوه في عهد 
اران وال تي کا ا وة با حم ورن آل ي 
الأذارت والساه اة الو ع :و ك :ت الضدك أن اين هة الخودة 
القون م كلوز عى الكطرراد الجد ةف خو ال ترط وأقر اوا 
المحاذية للصحراء ساهمت بقدر وافر فى دفع عجلة المبادلات التجارية إلى 
ا ۰ 

أول هذه التطورات ديمغرافي يتمثل في موجة الهجرة اليهودية من إسبانيا 
إل ف التري الفوبي غل تر ارات إل و فلار تة اام حي 
دعمت » برصيدها من التجار والأثرياء والإطارات الدينية والفنية العالية 
السمترئ ال كرتت د ال اأدفهة الر اكد ادى اله غا 
خم لر دات ركف رادا ن اطا اض لف اا ا ا 
الخحار اهود ما التغرر الان فض في اسا الا وة ك 
ا اا اوري اا ارو ا 
إلى تحقيق انفراج تسبي للأزمة المسيحية - الإسلامية بقضل ميل كفة ميزان 
الف الي الما رال ا ر كات ف لحر ال روه الماد ره 
التخار نن خت الال والب خرصا فة الكر ات ات 
را الت ةو اكرات اا الى غ عاي روالد ا 
قي نفس الفترة بظهور إمبراطورية مالي وهي إمبراطوريةه قويه توسعت من 
الخذرة التكال إلى ااتحي وض داف المردان ورت ابن 
الارن الخرررن دع الاي ا کے دل ماد ب 


(122( 


المبادلات وحركتها من وإلى الشمال' . 
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في هة الما تجوزت تجار الو انل الصخراوت وغوه ملق ادرب 
العربى والبلدان آلإفريقية الزنجية الحيطة بها لتدمح وربا المتوسطية في 
اانا بتكن فرع ج وفی د دات ر رها يره داب اران 
والموحدين. فأصبحت الدوائر الرئيسية لهذه التجارة تتمثل فيما يلي: 

إفريقيا السوداء- منطقة المغرب العربي- آوربا المتوسطيهة. ويسير النشاط 
التجاري بينها حسب تنظيم عقلاني محكم وفعال يأخذ بعين الاعتبار كل 
الظورات ساس والاتصادة وجه الغ د الق الس الفادى 
الخ ل لخد الراك لحرن قعل السدراة دور هة الرضل ا 
العمود الفقري لهذا النظام وطاقته المحركة لجميع هياكله الأخرى ومراكزه من 
أقصى الجنذوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق» حيث 
جمعت حولها في نسيج من المصالح المتكاملة والمتشابكة عدة مدن وحواضر 
مثل : جنوة والبندقية وصقلية ومرسيليا... من جانب» وفاس» سجلماسة» قبل 
انحطاطها في النصف التاني من القرن 14م. وقسنطينة وتلمسان وبجاية وعنابة 
من جانب آخرء ثم تمبوكتو و ولاطة. وأوداغوست» وغيرها... 

كانت الجاليات اليهودية على وعى بالأهمية الجغرافية - الاقتصادية 
الا اة لشعان اصح قفارت عاد هات اد م دا 
توات وتقرت وغردايه وورقله...٠‏ وسيطرت بالتالي في جو من التضامن القوي 
اا و ا ق و و کک 
التجار المسلمين. ولو باشتراكهم مع التجار اليهود فى العديد من الأحيان. من 
کسر فاو ال ال ا دري اخ اا خرو غل اون 
اهادي الإ خخا ج الاس ف الجراتر رقي الف كا رر اا 
الود گان ونا كخ التاة الترمسة. خصو أاء اللاقات 
والأزمات الا ا بين ضفتى المتوسط حيث تتوقف حركة التجار 
اقفن ,البح وها من لاف ءاد ,اتقامات فاه الات 
بالتالي لليهود الذين كانوا يتحصلون على رخص وامتيازات خاصة من حكام 
وأمراء الدول والمماليك المسيحية والإسلامية على السواء لممارسة تشاطاتهه 
التجارية في أمان. كما لجا اليهود إلى تزوير وثائق هوياتهم عند الضرورة 
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والتظاهر بالإسلام في بلاد الإسلام وبالمسيحية في العالم المسيحي من أجل 
الاحتفاظ بمواقعهم وأدوارهم فى المحاور التجارية الأساسية لذلك الوقت' . 
ترك الود خض وضاف ها ء الترة أغ شىء للحت ف اطي > حیث 
وفوا تفا إغلاسا قافا يذاه وة الخال .مضادرة جي الخالات 
اليهودية التى تمد بعضها البعض بالمعلومات السياسية والاقتصادية 
الا الخ ور ات ارا ات ال اة الاي اتك 
أكثر اطلاعا على بنية الأسواق التجاريةء والعرض والطلب بهاء وعلى قنوات التوزيع 
وإمكانيات المواصلات وغيرها من الهياكل القاعدية للتجارة العابرة للصحراء. 
وسط هذه الحركة التجارية التاريخية الكبيرة» برزت واحة توات كقطب ذي 
كثافه سكانيه يهوديه مرتفعه تدور في فلكه بقيه المدن التجاريه الصحراوية بعد 
أ عرق هة الوت توا ماهد هد القرن اي و لى قف ۷ دي 
المرابطين ولا الموحدين. لذلك أصبحت بين القرنين 14م و5ام محطهة تجارية 
حساسة على المحور : تلمسان - توات - النيجر. لكنها تحولت في نفس الوقت 
أمام الاحتكارات اليهودية القوية إلى قاعدة استراتيجية للتجار والأثرياء اليهود 
الذين أقبلوا من كل مكان للإقامة بها وسيطروا تدريجيا على أمورها مستغلين 
تساهل وتسامح الحكام الزيانيين والحقصيين الذي ساعدهم على توطيد 
نقوذهم في الصحراء وفي توات وتمنطیط على وجه الخصوص. هذا التسامح 
كانوا يقايضونه عموما بالمساعدات الماليه التي لم تكن سوى رشاوي مقنعه 
وبربط مصالحهم بمصالح بعض المسلمين بالاشتراك معهم في رساميل 
الصفقات التجاريهة. نفوذ اليهود واحتكاراتهم بلخت حدا رهيبا في توات وانتهوا 
إلى الاضطرابات التي كادت أن تمحو أثرهم منها في نهاية القرن 15 عندما تحرك 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وعندما زار التاجر الجنوي أنطونيو 
مالفانتي )Antonio Malfante)‏ توات في سنة 1447م إندهش للرقاهية کان 
ينعم بها اليهود والذين قال بخصوصهم آن ”تجارة (المنطقة) بين أيديهه” ' 
فى الفترة الممتدة ما بين القرن ٣‏ وکام » کان اليهود يحتكرون تصدير 
اا من الجزائر إلى الخارج وبرز ˆ ...يهود توات.. كوسطاء تجاريين مع 
إفريقيا السوداء .. وكانوا على علاقات تجارية وثيقة بيهود وهران وتلمسان إذ 
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كانوا يبيعونهم الذهب المسحوق ( ۲هل eإلuمم )1a‏ وريش النعام مقابل شراء 
القمح والنحاس عنهم ..(و) في الشرق الجزائري كان يهود بجاية يستوردون 
الفضة الأوربية لتموين الصناعة التقليدية المحليةء كما كانوا يتاجرون أيضا 
بالملح» والجلد (١1٠ء)»‏ والنسيج (5ء11ا×ع)) والشموع» والعبید .)1۸٥1۲°٥0۸٥18(‏ 
يهود قسنطينة الذين كانوا يهوون البيع بالتجوال E‏ کانوایحملون 
بضاعاتهم إلى مدن الجنوب باتجاه ترت TT‏ 


* المرحلة الرابة (من نهاية القرن 15م إلى القرن 16م): 

ا غ وا راان ات و م 
اتر لات الحا غل ب خرن افد سط والس ت ااا فا 

أو سقط لاداس ون لاه ية اال ناي سراحل هة المتوت 
افر و ادال افر ةا ااا ورل ااا ن اعرد 
العمليات التجارية الكبيرة. هذ! الحدث تسبب في اختلال التوازن القديم للشبكة 
التجارية العامة التي سوف تحرم نسبيا من سوق هامة هي سوق جنوب أوربا. 
وحول المحور الثلاثي الأقطاب : أوربا المتوسطية- المغرب العربي- افريقيا 
ااسودا ال ك اف الأقطاب: المغرب العربي اق اا ا 
ففقد اليهود بذلك دورهم الاستراتيجي كوسطاء تجاريين رئيسيين بين ضفتي 
المتوسط. ولم يبق مشتغلا على هذا المحور سوى عدد محدود جدامنهم. 

ت امات ال اها كل لري الخري بح انمره 
ولاحقتهم حتى على السواحل الجزائرية ومست بالتالى أمن التجارة اليهودية. 
ا کن اتان ن رال قر رار تمدو ارت تة 
تخر شاعا فقت الخار ر القنيهة الها ةلالض قاو افف ارات 
الى كاد تخار ها والى اتخسا أك لور الوردى الكخرى ا 

ثانيا: تحولت الأنظار عن الذهب الإفريقي الزنجي إلى ذهب العالم الجديد 
الذي اكتشفه کن وی ر 100 کے ی ا التي سقطت 
ااا ای و عا اا ار اا اا اع کے کر اک 
بودي قق خوك الوا رااان اليا هة اف راا في 


89 


جنوبه ج أهميتها نسبيا بالمقارنة مع السنابق في التجارة والاقتصاد الدوليين 
) لصبالح المحيط الأطلسي وسواحل غرب أورباء وبصورة أخف بعض سواحل 
”خرب إفريقيا. فكانت هذه التغيرات العميقة قي الطرق التجارية العالميه 
ومحاورها وأقطابها الرئيسية بمثابة ثورة في الجغرافيا التجارية العالميةء 
تسببت في تخلف المراكز والأقطاب التقليدية والمسيطرين عليها عن الدور 
الريادي الطلائعیى. 

كان الرة عن أكين المتضررين هن هذه التخورلات الى قابات الان 
ارو ق نر ي ن ارا ا واک اورا و 
حيث يستقر مركز الثقل الجديد للتجارة العالمية» وانحسر دور من بقي منهم 
کل کو خر ا دهد اكاك دواد الت طره الحلى غل اه ارو ن 
اهم ألواخات الفجارية فى الصخراء فككت اشكاراتمم وشكتي التحارية 
التقليدية وأثرت بذلك على الوضعية المالية لمن كانت استثماراتهم التجارية 
تر ك ةق الخو 

عرفت التجارة الصحراوية إذن عشية دخول العثمانيين إلى الجزائر 
اقرا ات وا عات فك اضرت الهو مب التخ و لى الف الت 
طرأت على العالم فجأة سنة 1492م بسقوط الأندلس و الاكتشافات الجغرافية 
الحديثةء كما تأثر اليهود محليا بأحداث توات التى قضت على تجمعات يهودية 
كاملة بالصحراءء زالت بزوالها محاور تجارية بكاملها. التجارة في الشمال وإن 
تأثرت هي الأخرى بهذه التحولات تمكنت من الاستمرار بصورة أحسن من 
التخارة الضد رى .واستادة خو تة محر اة لااك الحا 
امي اوسا ام اوا ا ا اة ارال عر اا ر 
تطلبت وقتا أكبر لتستعيد قوتهاء لكن هذه القوة لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من 
فلز هدا راما سوت فسا د م موود ال ال ع الى ارخ اد 
المدن الشماليهة التي بدأت تتسع شيئا فشيئا وتكتسي أهمية اقتصادية متزايدة 
وواعدة. هناك سيكون التجار اليهود على موعد جديد مع التاريخ حيث 
سيصنعون جز ءا هاما منه أثناء العهد العثمانى . 
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3 - الوضع الإجتماعي» الديني والثقافي لليهود في الجزائر 
منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين: 

لقد سمح تنامي الثروة والنفوذ لدى اليهود الجزائريين ما بين القرنين 8ح 
و15م بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى معيشتهم» وانعكس ذلك بشكل 
إيجابي على مستوى نموهم الديمغرافي حتى أصبحت الجزائر وحدهاء أي 
المغرب الأوسط, تشتمل حسب ريتشارد حيون وبرنارد كوهين على13 إلى6! 
”جالية مهيكلة بين القرن 10م ونهاية العصور الوسطى ‏ “ أي القرن 15م» بغض 
النظر عن المجموعات الصغيرة المعزولة فى المناطق الصحراوية البعيدة أو قى 
الخال ولك هرات ا ا و ا ا 
تنس ٠‏ القرارة» مازونةء مازقران» وهرانء تلمسان» تمنطيطء وبعض مرتفعات 
جخركخرة: ورفلة. قرت > بشسكرة» تقاوس» والميزاب...الخ. هذه اله جموغات 
اليهودية التي كانت تقيم في الجزائر احتفظت بخصوصياتها الدينية واتخذت 
منها محورا يدور حوله تنظيمها القبلي وجميع جوانب حياتها المادية والروحيهء 
لذلك كان دائما ينظر إليها كأقلية دينية بحتة وكان التعامل معها يتم بمقتضى 
و اروا ااك ا نه 

من أجل تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والتقليحس من حدة التباينات 
الناتجة عن اختلاف أصول مختلف التجمعات اليهودية» فضلا عن الحاجة إلى 
التنظيم الطائفى الداخلىء بدأت الهياكل الدينية تبرز فى الجزائر منذ القرن 10م 
و11م على غرار بقية أقطار المغرب العربي» حسب النماذج التنظيمية السائدة 
آنذاك. بينما اكتفت فى حالات أخرى بنقل النماذج التنظيمية القديمة التى كانت 
موود الان فى هدد اة و دة دلا ما ا ا 
سياسية» تتمثل في ا “الناجد“ أو ˆ المقده" ‏ وهو الزعيم الروحي 
للطائفة اليهودية المحلية الذي تجمعت وتوحدت حوله نشاطاتها الدينية 
وسلو انها ااأحخاع الاخ كل أقلى حلا وال الا واد 
البعض ب“ أمير الشعوب» ورئيس المحكمة والقائد القديم لقدماء يهوذا 
«(chef ancien des Ancien de Judas)‏ فو نتر نظامها القضائى الداخلى› 
وهو الذاطى بام طانفة رسا ادى السلط الا وفوالاي ر كا 
فعارن الطقو س و الغا واأغاد الدة. 
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هذه المؤسسة لم تكن وحيدة بل هي واحدة من جملة الهياكل التنظيمية 
الجديدة التي فرضها التطور الاجتماعى . الاقتصادي - السياسي الذي واكب 
الفتح الإسلامى للجزائرء والاختلافات الدينية بين الجاليات الشمال - إفريقية 
والحالات الي قرت إن الخر اتن من ا ا ارغ وة ال حم 
المشرى في أعقاب الفتوجات وها فعا فة الذاغات الي كانت اتن 
بالجزائر في ظروف استثنائية من هولندا وأنجلترا وفرنسا... في القرنين 14م 
و15م. كانت الاختلافات الثقافية قد بدأت تطرح ضرورة توحيد أو تقريب 
الممارسات الدينية اليهودية من بعضها البعض على الأقل.الحاخام اليهودي 
القفرنسي المعروف ب "Le rabbénou tam”‏ (الربيب تام) کان قد تنبه مند القرن 
2م إلى هذه الاشكالية وقام بمحاولة توحيد الطوائف اليهودية دينيا واجتماعيا 
بضمها إلى النظام القانوني اليهودي الفرنسي» لكنه قشل في ذلك. 

وكان على اليهود الجزائريين الانتظار حتى القرن 14م كي يشهدوا محاوله 
أخرى مشابهة حققت نجاحا نسبيا على يد الحاخامين الشهبرين: ريباش 
أوریباخ) (ribash‏ وراشباش أو رخباخ(۲25۸045۸)» لكن في هذه المرة حول نظام 
قانونى دينى إسبانى من إثنى عشر مادة يدعى: الحلخة )1413)K4(‏ ويعرف 
أيضا تکنوٹ E‏ الجزائر Les takanoth Alger‏ » تطلب قرضه علی 
الجاليات اليهودية الجزائرية. في العاصمة وضواحيها أساساء وقتا 
ومجهودات وتحايلات كبيرة من طرف هاتين الشخصيتين اللتين ستتحولان في 
المستقبل إلى الرمز الروحي ليهود الجزائر على مر العصور. وآدت محاولاتهما 
هذه في كثير من الأحيان إلى مواجهات بين مختلف الجاليات اليهودية 
الجزائريةء القديمة والحديثة الوجود بالبلاد أو كما كانت تسمى بالعبرية: 
التوشابيم lgلميخغورpı‏ ) (TOCHABIM ET MEGORACHIM‏ “. 

تأثير الحاخامين ونظامهما الجديد سوف يمتد حتى إلى منطقة توات بالصحراء 
این كانت تل اروها وازخاداهف وا ااه ها رهن هلال ا 
تلامذة راشباش بمايورقة الإسبانيةء عبر مرفاً حثين القريب من تلمسان. 

يعتبر ريباش وراشباش من أكبر الزعماء الروحيين ليهود الجزائر الذين 
تركوا بصماتهم عميقة في حياتهم العامة. الأول هاجر إلى مدينة الجزائر 
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إثرأحداث الباليار وقشتالة وإشبيلية سنة 1391م فرارا من القمع الإسبانى 
المسيحي. و (Isaac Barfat Bar chechet) :JalSl aa‏ ( 1310- 1408-— أو 
1442-6). ولد ببرشلونة واشتغل بها حاخاما قبل ان ينتقل إلى سرقسطة 
)Saragosse(‏ و( atayudاca)‏ (قلعة اليهود أو قلعة أيوب) وكتلونيا (ع"عt4]0ھ›)‏ 
وبلنسية(ع٥١ء۷41)‏ وطرطوشة (tortosa)‏ ثم إلى مديئة مليانة ليحط رحاله 
بمدينة الجزائر التي قبل استقراره النهائي بها كان فد قاز بتعيين سلطان 
تلمسان له حاخاما کبیرا (« طط۸ 61414) بفضل مساعی طبیب السلطان 
الخاص ومقربه اليهودي أستروك کوهین ۸٤01ء‏ ٥ل۲)ءA. E‏ الجزائر 
وضع نظام الحلخة ودونه وبدأ تطبيقه بمساعدة صديقه راشباش الذي خلفه 
على رآئن.الطا ن النهودةة بالعاضمة بع وقاته كنا اتر مجو عة عن 
الفتاوى تخصالحياة الدينية والاجتماعية للطائفة. 

راشباش هو أصلا طبيب من مايورقة (ء۷٩N4[0۲)‏ ثم أصبح حاخاما 
كبيرا بمدينة الجزائر» إسمه الحقيقي سيمون (أو شمعون)بن سماح دوران 
Simon ben semah duran‏ وأصل اجدادہ من منطقة بروفقانس بجنوب فرنسا 
كما يبدو من بنيه اسمه 01۲3١‏ . ولد سنة 1361 وتوفى بمدينة الجزاتر إما فى 
ر 1 اکن هوا خر ق ر راا وا ات د او ا 
ااا ااا ا ا 
فغ ر تان ال سه ابو اشر راهان ا اا 0 

إلى اليوم الحاضر مازال يهود الجزائر يحيطون هذين الزعيمين الروحيين 
بهالة من التقديس والاحترام ويقدمون لهما الأضحيات والقرابين في الأعياد 
الدينية. إنهما ينامان فقي ضريحيهما بمقبرة اليهود ببولوغين إلى اليوم» ومن 
هناك يحرسان المدينة ويهودها ويسهرون على راحتها وطمأنينتها كما يقول 
الفلكلور اليهودي على غرار الدؤر الذي يقوم به سيدي عبد الرحمن الثعالبي مع 
المسلمين في المعتقدات الفلكلورية الإسلامية. 

وأصبحت مدينة الجزائر منذ قدوم هذا الثنائى إليها مركز إشعاع دينى 
a N cE Na a E‏ 
تافيلالت تجاريا. 
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في الغرب الجزائري قامت شخصية يهودية أخرى بتأطير الجالية العبرية 
اتلماف اكين اكا ر ما ال ا ‏ ارى ا ا 
في كامل شمال إفريقيا. إنها الشخصية الأسطورية المعروفة ب: رب النقاوة 
أو الربي إفرايم النقاوة إبن المعلم إسحاق هاكادوش (أو هاقدوش) النقاوة 
Le Maître Issac Hakadosh Enkaoua‏ )359 [- 1442( الذي لجا إلى تلمسان فارا 
فن القن المستدى مد عة 

تى الفترة الس فن الف السا إلى كول الان كط العو 

في الد رار اتات وف ف هوو الان اإسلاف الأخري ومع دون آورا 
و ف افا و ق و ی ت ا روا و 
فلسطدن بيت متفيزة جد تطبخها تلك الهالة من التقتدمن و التعظيم التاتحة عن 
فة اا رفي افلس رالهي الاية د اروخ رالكار حه الى د خو 
الروابط الدينية بقيت قوية بين مختلف الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم 
الإسلامي وحول حوض المتوسط واتسمت بتعاون قوي وتضامن واسع في 
جميع المجالات. 

تميزت الحياة الإجتماعية اليهودية في هذه الفترة على العموم باستقرار 
شامل وبازدهار اقتصادي ثفافى دينى كبير. كما تميز العنصر اليهودي بحركية 
N EE A EN EN GE U O‏ 
ر و یک مو اه اخ ان 5ق اة کے د 
الأشران المزدفرة ومعدلات الري العالة وااسواق الال دت مدلا 
القائدة الربوية مغرية» علما بأن أهم هذه الأسواق تمركزت منذ هذه الفترة قى 
كرات لن والخراضي أخدات نوات وط الى فادها اللي ماه 
هي الأ خرى قي هذه العملية بحيث انتقلت العديد العائلات الفضاوة 
النوفت ال ارقا فى الشعانء كان الحارة الصجرار بن اوك اقات 
ال ا و ا ا و 0 
ات ها الى داخ لوخم الإتتصادى قى السرا رالا الاخ ادد 
إلى تخر ل الواة اكا اقا ال الد ارق ال رة على 
طول الشريط الساحلي للبلاد. 
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هذا الاستقرار العام والازدهار الاقتصادي- الاجتماعي صاحبه ازدهار 
ثقافي طبيعي خصوصا وأنه جاء قي بيئة حضارية كانت في أوج عطائهاء 
آنجبت خيرة العلماء والمفكرين للبشرية في ذلك الوفت من ابن رشد إلى ابن 
ادون وان طقل و رف قافا العو تاف هت الحا اهاه وكا 
فى أحضانها نخبة هامة من العلماء والمقكرين والأطباءء ونقلواالنظام المدرسي 
الاردوى اللاي افا الف ارس اداه من الفرن 10 م فى لان 
خت اعت ورا كا فى ج ورقف الخال امون ر و اغراد 
الي فلي الال في البمرع اولي ا قان 

فى ذلك الوقت كانت الجاليات اليهودية أمية على العموم» لكنها كانت تملك 
e‏ الإطارات والمثقفين ؛ أدباء وفنانين وأطباء وعمال مهرة ذوي مستوى 
جيد لا يقل أهمية عن مستوى النخبة المسلمة. هؤلاء شكلوا النواة الرئيسية 
E‏ 
اأعشاعن ول ا ا نة ما موه ورد کا ف 
الراك اف الاريك ك الفهافر المردك الت و ا 
الأو إا ي هاه اف هي م ا واا رما 
العا را اد 

لقد شاركت شخصبات بهوديه مثقفة عديدة في الحباة العامة للدويلات 
الإمسااا انرا وبرت وره القري اهل رإوارة استاس والافتضاة 
فى الدولة الزيرية وفى الوسط الإباضى وفى دولة بنى حماد أين أقام اليهود 
ر تلموذيه واا سلیمان دیان وان بعد وفاة سابقه إسحاق بن 
بعقوب القاسي. أطباء ومستشاري الخلفاء والأمراء كانوا في الكثير من الحالات 
من اليهود. إبن عطاء هو إسم للطبيب الخاص للمعز بن باديس الصنهاجيء وهو 
بهودي. إسحاق الإسرائيلي وهو يهودي نضا كان هو الأخر طب جك الل 
EL ON e E E‏ 
للمعزلدين الله الفاطمي. ونال اليهودي أستروك كوهين ١عطهء‏ ]ئه مكانة 
آكبر لدی الزيانيين» بحيث كان طبيبا خاصا للأمير ومستشاره ومقربه ورئيسا 
للطائفة اليهودية التلمسانية قبل مجيئ صديقه ريباش. خليفة بن رقاصة الذي 
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ذكره الشوراقي برز هو الآخر في دولة بني زيان وتقلد عدة مناصب حتى بلغ 
فضت الخاجت فل أن ال ا رابات ساس خوك اقح الك 
بينه وبين مختلف القوى الأخرى المتصارعة على النفوذ'"'. ۰ 

أعطى اليهود للجزائرعدة فلاسقة ولغويين وفقهاء وأدباء ساهموا بقدر ما 
فى الديناميكية الثقافية - العلمية لذلك الوقت» آي فى الجزائر الموحدية 
الوا رحا الكت الا راك عة اك احا 
الا لا الاخ درا الخ اف اهرت التاو رق 
)M 40° 175(‏ حتى و إن كانت مكتفية ذاتيا بالأعمال الضخمة الشهيرة آنذاك 
للرحالة والجغرافيين المسلمين مثل المقدسىء» المسعوديء» البكري» ابن بطوطة 
وره لك هة كرفا ل ك اها مكار ل ارجات وامارا 
الي ود فاي الكرار المسفون بجر الخومط وإقر فا اأترى حاف 
ف اتک اغ ات اهن الود اك دارا كى الا الس ها 
لدى المسلمين. ومن أبرزها فى أوساط الرحالة والبحارة والتجارء ”أطلس 
أبراهام قراسك (أو هافنقریش. أو بن قريش( L'Atlas d'abraham 61esque‏ 
الذي ذاع صيته من بين مجموعة أخرى من الجغرافيين اليهود ذوي الأصول 
الميورقية الذين ترددوا على منطقة المغرب العربي خصوصا والذين لجأوا إليها 
بعد أحذات ابل والالار س 1391 كى متقادو التسح الإ جارى. نكر 
منهم يوذ قرlسuك (Yehuda Gresque€)‏ أو يهوذا بن قريش إبن أبراهام بن 
قريش» وكذلك أخيه حاييم« بالإضافة إلى بتروس روyıw «Petrus Roselli‏ 
وسولیري 6۲ا5 وأولیفا (أو عَيْبْعَ) 011۷۵ و نجیلو دولسیرت 91e‏ e10ع1‏ ۸ 
...الخ . لكن الريادة في هذا المجال بقيت في يد المسلمين مهما قيل عن 
النبوغ اليهودي. 

الأعمال الفكرية لابن رشد وأبو حامد الغزالي سمحت بوجود فيلسوف يهودي 
من طراز موسى ابن ميمون الأندلسي الذي تظاهر بالإسلام قبل لجوئه إلى القاهرة 
غر المرب اا فع وال الي فد لاحو كانم أك التعجي و الوكين فى 
عصره بقلسقة ابن رشد» فسار على نهجه ونبغ في الفلسفة حتى أصبح من أبرز 
مفكرى اافضن ابن همون الفا عدة ك انها راكرها ها دا الاين 
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الذي كتبه باللغة العربية قبل أن يترجم إلى العبرية. وحاول على 
س افونت واإغلاة وسا وتن الضف مها غت 
اليهود ولم (ينل ) قبول المسلمين وأطلق اليهود على كتابه ”ضلال المهتدين“.' ٠‏ 
ومع ذلك بقى ابن ميمون بقانونه المرجع الأساسى للقوانين اليهودية الدينية 
والفتاوى في شمال إفريقيا. ونظام الحلخة بمواده الإثني عشر المعروفه ب 
)e1ع "kanoth dA‏ esا)‏ ليس» سوى نموذج للتأثير العميق لثقافة ابن ميمون فى 
الا لمرد ك ل عة فون لك ها القاسو ت رع الان التي 
الضایرای دی دور دا فی فلت اتن رکد وک ا کار وا ت ی مرن لا 
غا خر فن اقا الكت وتك اعدا وضو أشتادة وابررهل لابن ر شف درن 
بصماته فى مؤلفات ابن ميمون هو ”الأمر بالمعروف” حسب ۸.101۲4٩1‏ “. 

قلف ابن ر شورخ اها االات مرها الخز ار ان مرن مقا 
متوسطا حتى لا نقول رديئا هو سعدية فاوون.(01ة6 منكهه5) الذي اشتهر بما 
يسمیه 4.102٩1‏ فكرة ”توازن القانون الدينى ”ً .(equilibre de la o1 religieuse)‏ 
ك اخر فن الصف الو هط روني ال هرهوا هان او لرن 
(1085- 1148)» (أو 1075 - 1141)؟» الطليطلي الذي عاش طويلا بغرتاطةء أين 
اشتغل طبيبا وأستاذا قبل هجرته إلى المشرق. له كتاب عنوانه ” الحجة والدليل 
في نصرة الدين الذليلء حوالي 800 قصيدة شعرية مازالت تتغنى بها بعض 
المعابد اليهوديةء بالإضافة إلى كتاب ”الحزري" (بالعبرية ”كوزري) الذي ألقه 
باللغة العربية. وكذلك اشتهر الطبيب المفكر يعقوب قابيسون 620150٩۸‏ 05ء4[ 
بتلمسان في القرن 14 مء فلسفته ميمونيه. 

مسعود كواتي يستنتج بعد عرضه للفلسفة اليهودية في ”المغرب الإسلامي 
اا ى ك عبد توعدد رات ل كن ليون لسو ااك وکل ماکان 
لديهم منها نقلوه عن المسلمين» ويضيف بأن ...موسى بن ميمون قد عالج 
مسألة العقل والدين وهي مسألة عولجت من طرف الكثير من الفلاسفة كابن 
رشد وابن سينا وابن باجة» ”وقد كان اليهود اول من أهتم بفلسفة أبن رشد 
وترجموا معظم كتبه إلى العبرية واعتبره فلاسقتهم أستاذا لهم» وتمكنوا من 
نظرياته “مما يبيح القول أن فلسفتهم كانت رشدية””'. 
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اهل ايهو د قى الجر اتر كناف ب المغوب الغربي و ادلي لهم و اقا 
على استعمال اللغة العربيةء لغة الحضارة في ذلك العهدء ولم يكتفوا بالتعرّب 
ففف الفسترى القاف د الس اتكروي بل اسار اة انها به 
کلخ ذا طب و تر اضل بين الخالات الهودت فى خوش الوس (ف) آرت 
في الل الحرة تفا فبجددت وتطررت ود كرات من اهود الذين 
افتوا بافراسات اللو ها فا الارن اللغوت التي كانت دان غاا 
جدا اك کل من مر وان ين حتاء لذ تن الود ن اران الان كو 
في التي الضرع. رالراف ال ف فا الان ااساغ المردت 
ندا القترمى صاب كاب الاذاا ت رها فرت للات ان جا 
مولفات فى النخر الحو مالف الخره فها افر وضع باد ارب ما ضر 
ال ك تون حت ا الفره ارا وقواعدها. 

فى نفس هذا الميدان نبغ يهودي أخر من العمق الجزائري لغوي وطبيب 
وش اعر هو واا بن قري التاهر ي الاي اقام فاس خا ا اة 
عاش قي القرن 9م درس البنيات المرقولو ج (structures morpholo81que)‏ 
اللربرنة وتفن في وراس الفرمة و راما والقادا رف ر رة كاف 
حول هذه اللغات. يهوذا بن قريش التاهرتي يصفه عادل نويهض في ”معجم 
أعلام الجزائر” (1930) ب : واضع أسس النحو التنظيري“ كما يعتبر من بين 
رواد علم التحو المقارن. 

ئ افر لم رن ترا رر في ار اتن ارا الرقع: وال 
وجدوا منهم تأثروا عموما بالمواضيع الإسلامية وتقنيات وأسلوب الشعر 
لوبي و كترا اشر تارب وبااخرت لك انرز العراء امون اتان 
ظهروا في الأندلس مثل إسماعيل بن النغربلة الذي اقتبس لأول مرة في تاريخ 
الشعر اليهودي الشعر القصصي والخمريات والإخوانيات وألغزل ووضف الفعارك 
ووضبف لوالا وان حورل الذي ألف لأول مرة في تاريخ اللغة العبرية 
قصيدة طويلة في النحو العبري على غرار ألفية ابن مالك كما كتب المقامات' . 
في تلمسان برز شاعر متوسط المستوى قفي القرن 14 هو علال بن صيدون 
A1la! Ben Sidoun‏ وأبراھام بن مıÛlر‏ زıaرg .Abraham Ben Meir Za e10‏ 
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منذ القرن التاسع الميلادي برز عدد من علماء الدين والحاخامات اليهودية 
بتاهرت ثم بعدها بمختلف الجهات فى مختلف الدويلات والإمارات» ومنذ تلك 
الفترة يذكر ندري شوراقي والصلات وثيقة بينهم وبين المراكز الغبرية البابلية 
في العراق وفي بقية بلدان العالم الإسلامي وعلى رأسها فلسطين. وبقي التبادل 
الثقافي - الديني حاضرا باستمرار في علاقاتهم خصوصا فيما يخص الأحكام 
الفننة و الفتاوت. 

لمعت تلسمان كقطب ثقافى - دينى عبري منذ ظهور المدارس الحاخامية بها 
في القرن 10مء مما دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية خصوصا 
منذ 1391م» حيث أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت بصماتها 
عميقة في تطور جاليتها اليهودية وفي تاريخ المدينة ككل. ”الولي الصالح” :الربي 
إفرايم النقاوة أو رب نقاوة (1449-1359م) كان من أبرز وأقدم هذه 
الشخصيات استقرارا بتلمسان فرارا من القمع الإسبانى المسيحى الذي تعرض 
GLC Fa a Cd‏ 
ك ار مزلقات ع ت ررب الد العاف خا ك د وة 
الموجود قرب ندرومة إلى اليوم والذي مازال يحج إليه يهود الجزائر وحتى 
بعض يهود فرنسا وبقية أقطار شمال إفريقيا كل سنة يعد دليلا كافيا على 
دوره الثقافى - الدينى آنذاك وسط جاليته إلى الحد الذي أعطاه كل هذه 
الكارساتي والقاف الي اح إل إلى ااختصاا د اف 

شخصيات أخرى قدمت إسهاماتها الثقافية- الدبتية منذآن التحقت بالبلاد: 
فبقنت اسما فا حخفوظة ف الذاكرة الخداغية النهودية اللخزاترنة: كذ كر هنا 
ریباش» صاحب کتاب d'Alger”‏ 5چه! sء‏ (135)» وزمیله راشباش› 
السابقي الذكر وسليمان (أو سلومون) بن سيمون دوران› اأ 4ں[ 
صاحب كتاب دينى بالعبرية تحت عنوان ”ميسياح يلْيمين "1¬ Y1]e‏ hھزsیNes‏ “ 
قل دهان ا193 الي ال الور رار ر و ا 
هو ومجموعة أخرى من كبار حاخامات الجزائر. ومن هؤلاء أيضا الفيلسوف 
الشاعر Abraham Ben Meir Zmiro‏ و بهو ذا الأشقر 2۲ Aas)‏ udaز.‏ و اذا کان 
€ 4ن[ قد عاش في تلمسان وعاصر ریباش وراشباش» ورب نقاوة» فإن 
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يوسف إفرايم كارو )[0sephe Ephraim Caro)‏ (1575-1488) شخصیية 
مخضيرمة عاشت نهاية الدويلات والإمارات الصغيرة وعاشت كذلك النصف 
الكاني من حياتها في الجزائر العثمانية الموحدة» وهو أحد أعلام وقته الذين 
ملأوا الفراغ الذي تركه لدى الطائفة اليهودية موت ريباش وراشباش. يوسف 
إقرايم كارو حاخام إسباني الأصل أي من الميغورشيم» أقام مدة طويلة فى 
الجزائر ثم لجا إلى فلسطين احتجاجا على ما كان يعتبره تجاوزات دينية لليهود 
فى الجزائر واستقر بمدينهة صفد أین خلف أُستاذه يعقوب بالرىب (ا8e۲۲۵‏ ط0عه3) 
بعد وفاته» إلى أن وافته المنية. يوسف الأشقر كان هو الآخر من الأعلام اليهود 
الدینیین ویدعی ۲۴5۴ ٤۸-۸)‏ وهو أخ يهوذ! الأشقر» الذي أتى برفقته إلى 
الجزائر من الأندلس بعد 1492 '. 

الحركة الثقافية والدينية اليهودية عامة التي كانت سائدة في الجزائر ما بين 
الال اسای ر الخ الان ل کن سرن ر ء هن ارك القاف - الديتيهة 
لاما الي كانت سافة في انخرا و المرب الاملامي ورافدا من ورانده 
ووجها من أوجهها. أما الحديث عن ثقافة عبرية مستقلة بذاتها أو قومية تعبر عن 
شعب قائم بذاته منقصل عن محيطه الإسلامي فهذا ليس سوى ضرب من الخيال 
القومي الذي لا يمت للواقع بصلة ولايتعدى كونه مجرد طرح قومي تزامن ظهوره 
في المؤلفات اليهوديه مع ظهور الحركة السياسية القومية اليهودية المعروقة 
بالصهيونية في أواخر القرن 19م. وتقود هذه الحركة ا تلفت 
الهيئات والمنظمات الصهيونية مثل الرابطة الإسرائيلية العالمية والحركة 
الصهيونبة العالمية وغيرها. إن هذه الثقافة اليهودية وليدة البيثة الإسلامية 
العربية - البربرية التي كانت سائدة في الجزائر» بحيث نشأت في أحضانها 
ونمت واتسعت وتطورت بنموها واتساعها وتطورهاء ثم تراجعت وانطفأت 
بتراجعها وانطفائها وتفاعلت معها بانسجام في كل حركاتها وفي كل ظروفها. 

أكثر من ذلك» اتخذت هذه الثقافة اليهودية من اللغة العربية لسانها الذي عبر 
عن معظم صورها وأشكالها كما تبين ذلك المؤلفات العديدة التى كتبها اليهود 
باللغة العربية قبل ترجمتها إلى العبريةء و بشهادة أندري شوراقي أحد أبرز 
المناضلين في الحركة الصهيونية العالمية ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية 
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الذي يعترف بأن ”اللغة العربية .. فرضت بصماتها العميقة في روح اليهودية 
بشمال إفريقيا. والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في تعرب اليهود هو استعمالهم 
للخة الحربية في الأعياد والطقوس الديذية ولغايات صلواتيةء حيث يقرأ الإنجيل 
في رجات الحربة ( غل عراز ترجمة سنا قاوون) فى المعانت ول ترد 
رجال الدين واللغويون وحتى الشعراء في استخدامالعربية لتعليم حقائق عقيدة 
ارال ١‏ اثر الفرت قت اضر رة ال قاف الات 
الهرده القديه ال ر خود بالج زان إلى البو وله ته مغها اتساب الترة 
التي مارسها الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة. وقي عز العهد الاستعماري» مثلاء 
يذكر الكاتب اليهودي الجزائري الأصل ألبير بن سوسان (Albert Ben Soussa^)‏ 
في ن٤ع!۸ N0‏ ”'' بأن باه في الثلاثينات والأربعينات (1940/1930) كان يترجم 
فوريا الصلوات والأدعية وما يتلى أثناء الطقوس الدينية بالوسط العائلي إلى 
اللا الحره كخ تكن خد الخخور من قفمها وه انعا وف هداما نكف 
لإثبات عمق الانتماء الثقافي لشرائح عريضة من يهود الجزاثر للبيئة والحضارة 
العربية الإسلاميةء رغم احتفاظها بهويتها الروحية. ألبرت بن سوسان» الذي 
قدمت عائلته من الأندلس إلى الجزائر إثر سقوط هذه الأخيرة بيد المسيحيين 
واستقر أجدادها بالغرب الجزائري قبل أن يغادر أبوه مدينة الغزوات ويقيم فى 
ا اراو ورل ی ا د ا و ا 
ویذکر آیضا باعتزاز بانه کان يینادې جده مسعود ٣بابا‏ سيدي وبان امه تدعی 
اة النرت سن سان مازالت ذاکرته تحتفظ بحرص شدید بالحکه 
والأمتال الجزائرية العربية التي تشكل إلى اليوم إحدى التوابل الرئيسيهة 
لمؤلقاته مثل :التلمسانى والفار ماتوريلهومش باب الدار” الذي ورثه عن أمه› و“ 
سوق بلا يهود کالقاضی بلا شهود“.. 

ف حا رة ال الحا و اك ي الق م ما عن ااه 
واللااة ي ن امراف اا ولان ال ا او عة ارو 
الإسلامية التي سمحت لأول مرة لليهود بالاندماج الطبيعي على أساس نفس 
الحقوق والواجبات كمواطنين داخل الدولة الإسلامية. في الأول كان تواجدهم 
بالجزائر لجوءا سیاسياء لکن و في الفترة الإسلامية أصبح هجرة اختيارية ورغبة 
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قوية فى الإقامة مع المسلمين» حيث شاركوهم حياتهم العامة رغم الاختلالات 
التي كانت تجدة فى يعض الفترات الجرجة أا اأقاحتي م اتسين ك 
اليهود من تحقيق مستوى عال من النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي 
والسياسي» وقد ساعدتهم البيئة الحضارية الإسلامية المزدهرة على التقدم 
بخطوات طويلة بالثقافة اليهودية التي عاشت أرقى مستوياتها في ذلك العصر؛ 
القذرن الأداب: الفلصفة: الغلوم الذينة والكلوم اللخوية :و اللوم الطب وغرها 
دخلتها الثقافة اليهودية بالجزائر من بابها إلواسع بقضل الحضارة الإسلامية 
التى كانت مشعة على العالم فى أجواء من التسامح العظيم والحرية التامة 
والسار م الم الق ت وه ودس تي ر اة ايك 
ومع ذلك بمجرد ما تغيرت موازين القوى الدولية لصالح العالم المسيحي قي 
القرن 15م حتى شرعت فئات منهم في التحضير للتحالف مع الأقوى ودخلت في 
سلسلة من الخيانات وتحالقت حتى مع أعداء الأمس الذين قتلوهم وطاردوهم 
من إسبانيا بعد سقوطها من يد المسلمين. وقد لعبت هذه الفئات دورأ حساسا 
وحاسما أحيانا في انهيار عدة مدن جزائرية وسقوطها بيد المحتلين الإسبان. 
ز6 ك ا اا ر اا ی مانا و کن ا 
أجل مصالح مالية مادية ظرفية عادة ما يغلبونها على الاعتبارات المبدئية. 
الكاتب الفرنسى غوستاف ديزيليى ؟اع 1اا¡ كمل م4۷ائات » وهو أحد المعادين 
یود ات الفرن واج قالطالا وخر ااا مضلا في اااي 
بحب الوطنء سيكونون أذكياء بما فيه الكقاية للتظاهر بهذا الحب» لكنهم إذا 
استنفذوا مصالحهم المادية منه فإنهم سيلقون بالأقنعة أرضا.( إن) وطن هؤلاء 
الناس» يضيف ديزيليي» موجود حيثما توجد مصالحهم"' '. 
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الهوامش 


1) توفي بالأبيار في صيف 1993 عن عمر يناهز التسعين سنةء وهو أحد أقطاب الجالية اليهوديه 
بالجزائر. ا الدليل السياحى لمدينهة الجزائر› (Guide Touristique. Alger, édié par‏ 
rue Charra- Ager)‏ 8 ...5.1.۳ 1 الصادر فی الخمسینات, ”ولد مارسیل ہلعیش فى 
نبفة 1905 بمدينة الأجزائر: وزاول دراساتة بخاتويتها وخامعتها التن'تخرج منها دكتورا 
في القانون (الاقتصاد السياسي والقانون العام). في المجال السياسي» بدأ مشواره في 
سنة 1931م عندما تم انتخابه مستشاراً عام للدائرة الانتخابية الثانيةء وقد تكرر انتخابه 
منذ هذا التاريخ. كما شغل منصب عضو سابق في المجلس السامي للحكومة؛ وهو الآن 
نائب فى البرلمان الجزائري الذي أصبح النائب الثالث لرئيسه فى سنة 1950 إلى جانب 
اورشن لیت 8619 کا خاو مار سیل لعي كاك فذماء الارن الفر مسين 
على الميدالية العسكرية وعلى وسام الصليب الحربى. وشغل إلى غاية 1962 منصب 
رشن اتناس الف ايسا تى لبان كن شخب تانة ي الاوشاط الا 
الجزائرية وصديقة للعديد من القادة القفرنسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية انذاك 
قرانسوا میتران. 

2) يهودي جزائري الأصل يقيم حالبا ومنذ الاستقلال بفرنساء وأستاذ سابق بجامعة !11 ئ6م"عR,‏ 
له عدد من الأعمال الأدبية وترجم عددا آخر من الروايات من الإسبانية إلى الفرنسية 
خاصهة. بن سوسان کان یقیم بشارع داقیر(۲۲۴ءا038) بین تیلیملی وشارع محمد 
الخامس بالعاصمة قبل الرحيل في 962[م: ۰ 

3 أحد الانقلابيين ضد ديغول في 1960 برفقة الجنرالات الثلاثة : شال» زيلرء وسالان 

4) شخصية يهودية جزائرية حكم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية الحكم أنفذ .. 
سنة 1968م.. ) 

5( حسب عملية سبر آراء قامت بها أسبوعية lgérle-Actlualités‏ ( العدد 8ء من 30 أکتوبر 
إلى ك نوفمبر 1986) في أوساط الشباب حول تاريخ الثورة التحريرية» 28.89 منهم أي 
3 فقط يعرفون أين تمت مفاوضات إيفيان. بعض المستجوبين يعتقدون أنها تمت في 
سطيف والبعض الآخر في قالمة أو خراطة أو حتى في طرابلس والصومام. أما الستّة 
التي وقع فيها إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر فلا يعرفها سوى 1/5 من هؤلاء 
الشباب أي 21.48 % منهم فقط. ويورد بن يوسف بن خدة فى كتابه ١‏ جذور أول نوفمبر 
9“ (ص27) أن طالبة فى السنة الثالثة قى معهد العلوم السياسية كتبت على ورقة 
اماع افر فن اة الما ين لاسر عت القاد القت ووك 
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6) جاء هذا فی حدیث مع کاتبی ¡store‏ ل 1es زuifs d'" Algérie: 2000 ans‏ سنة 1981 فى 
فاي اتر تش انت اض 22 ۰ 

Les origines du 1° Novembre 1954 : Ben youcef Ben Khedda: 1954 جذور أول نوفمبر‎ )7 
P :25, 29. Editions DAHLAB 1989 . 

Au Nadir, (1976), Frimaldjézar (1973), la Bréhaigne (1970), Isbilia (1984),: lqiıڊ من‎ (8 

L échelle de Mesrod (1965), Les Bagnoulis (1978)... ect. 

Le dernier dêvoir: A. Ben Soussan P. 31. Ecriture Arabe, 1’ Harmattan, Paris 1988.(9 

Mon Algérie: Jean-Pierre Stora et Monique Ayoun. Edition Acropole 1989, Paris p. 33. (10 

1) نفس المرجع ص :33 

فی الف ر هی 5 لی ال ابس کان مط ربا موتا ف فة ارا ف الات 
والأربعينات وذلك منذ بداية بروزه في وهران» وهو من مواليد سيدي بلعباس. من أبرز 
أغانيه: ”وهران الباهية. ”هولي ومحتتي وعذابي ٠‏ زهيرو» وهي من نوع الحوزي. 

3) نفس المرجع › ص : 66 

4) نفس المرجع » ص 128 

5) أبوه سعديا شوراقي هو الذي بنى المعبد اليهودي لمدينة عين تيموشنت» كما تنتمي أمه 
مليحة إلى عائلة مائير ۲ءرء المعروفة بالتدين. أندري شوراقي دكتور في الحقوق 
وفي الافتصاد السياسي› وهو مدير سلسلة سيناء 51121 «"La collection‏ مؤلفاته تدور 
حول اليهودية بمختلف جوانبها الروحية والدنيوية. عددها يتجاوز العشرين كتابا. 
وترجمت إلى 9 لغاتء من بينlq‏ : Moise gy Histoire des juifs en Afrique du Nord‏ . 

16 


André Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du nord. Hachette Paris 1985. p7. ( 

7) نفس المرجع ص :8 
( 
( 


Mon Algérie: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. p. 19.(18 

Le radeau du désir: (Ed Belfond 1989).: مونيك لهارواية‎ 9 
Mon Algérie: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. أنظر :.20 .ص‎ 

10) یحدد قاموس (13) ءء٥4۲[‏ السنة التي تمت فيها هجرة إبراهيم وقومه إلى فلسطين 
بسنة 1850 ق.م لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا. 

1) يفضل البعض اعتبار دور يوسف عليه السلام في النظام المصري آنذاك بمثابة منصب 
وزير الزراعة أو رئيس الحكومة. 

2) قاموس (13) 06ء12 سنه 1985م. 

23( فامو س (3]) €ءءل0 ]14 سنة 1985م. 

4) يحدد حسين محمد عبد الرحمن قي كتابه :“العرب و اليهود في الماضي والحاضر 
والمستقبل" تاريخ اعتلاء داو ود العرش بسنة 1049 ق.م 
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.]a۲0ڭء؟ع‎ )13( العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل و.قاموس‎ )5 
La saga des juifs en Afriqué du Nord: André Chouraqui: Edition Hachette Litterature (26 
1972. p: 47. 
Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire; Richard Ayoun et Bernard Cohen p: 27 (27 
Edition Jean-Claude Lattés. Paris 1982. 

Réflexion sur origine des juifs des ب>ةڎ4‎ „û Gabriel Camps lai هذه لئار‎ (8 
. Communautês juives des marges : الدي لشرە فJ تأ‎ Région Nord-Sahariennes 
ویذکر الباحث كذلك:‎ E. Abilb1. Jrusalem 1982 ,62 ص‎ Sahariennes du Maghreb 
«... Un chapiteau très fruste et certaınement de basse époque, trouvé ad Rouahia prês 
اما بخصوص‎ de rTaret..)portant).. également une représentation de "Ménorah"». 

الأسماء العبرية المنقوشة على العمود الأثري المذكور وجدت كالاآتي : 
D(EVS ABR)JAHAM, DEVS ISA(A)C‏ . 

"Communautés juives : Ja ور دت‎ Onosmatique ھنو |ن:‎ J.M.Lassare J انظر دراس‎ )9 
Gabriel Camps : İaركذ‎ 62 السابق الذكر ص‎ des marge" 

)0٥0‏ أنظر :دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في الفترة الحديثة والمعاصرة» ص:283. ناصر 
الدين سعيدونى. الجزء 2 المؤّسسة الوطنية للكتاب .الجزائر. 1988. وكدلك : كتاب 
الحا :اخ فاي 

أ الغلاقات الساسهة ر الحضا دن التر ب و الهو الد كور عل خسن الكربوطلي اله 
الف اذ 10 دة الوك وال اعات الوه ك امه رر الوت :كى 982 

2) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود قي العصور القديمة والإسلامية : 
الدكتور حسن الخربوطلي ص 38.. 

Michel Ansky:و‎ «31 ص :30 و‎ Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire lضيÎ أنظر‎ (3 
Editions de centre, paris 1950 «< صض:‎ Les juifs d’ Algêrie.... 

La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Edition Hachette France (34 

[I72 D:99. 

B. Cohen et R. Ayoun. Les juifs d' Algérie: 2000 ans d’ Histoire, Ed. J.C. Lattés(35 
Paris 1982, p: 

B. Cohen et R. Ayoun. Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ Histoire, p: 29 أنظر‎ )6 

7) هذا ما فعلوه أيضا مع الاستعمار الفرنسي بعد 19 قرنا بحيث تقمصوا الهوية 

والانتماء الفرنسيين بمجرد ما انهزم الجزائريون 

D.Bensimon «Michel Ansky «Henri Chemouillig R.Ayoun g 8.Cohenتlalؤمn نظ‎ (38 
للبحوث حول الجاليات اليهوديةِ‎ 8٦0-2۷1 ومنشورات معھد‎ .... [.4 Benay0n و‎ 

الشرقية التابع للجامعة العبرية بالقدس... 
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39) في خضم الوافع الصعب الذي تعيشه البلاد» يلاحظ عودة إعلامية على صفحات الجرائد 
الوطنية لشخصيات يهودية وصهيونية» بوتيرة منسجمة مع وتيرة ”تهدئة الصراع 
العربي الإسلامي- الإسرائيلي اليهودي في إطار مشروع ”السلام في الشرق الأوسط. 
فهل هو تحضير للذهذيات وتعبيد للطريق ؟ 

0)كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون ۰ 

1) اليهود في المغرب الإسلامي (647م-م1269 م) من الفتح إلى سقوط الموحدين : كواتي 
مسعود . ص : 84ء رسالة ماجستير تاريخ . الجزائر. 1992 

2) نفس المرجع ص : 85 . 

Hıstoires des bèrbères et des dynasties :lqil gic Deslane ةaجرت‎ 85 : نفس المرجع ص‎ )3 

nıusulmanes de I’ Afrique septentrtonale: Ibn Khaldoun Alger 1852, Traduction de Deslane 

4) نفس المرجع ص : 86. 

Joseph Tolédano. Les juifs Maghrébins, Edition Brepols, Belgique 1989, p: 207 : أنظر‎ (45 

.1935 .36 ص :35 و‎ : Haim Hirschberg :.Histoire des juifs en Afrique du Nord :رظiأ‎ (46 

.1985 .paris 12 ص‎ .Haim Zafrani : Mille ans de vie juive au Maroc رظiÎ‎ ( 

) بعض المصادر اليهودية مثل ٥"‏ 1٤ع[‏ 4۸ باز 15" لریشارد حیون وبرنارد کوهین ترکز 
كثيرا على مثل هذه الطقوس أو الفلكلور المتشابهء فيذكر نفس المصدر بأنه تم اکتشاف 
أن قبائل (بني مخفيلات) في أعماق الأوراس سنة 1955 مازالت تقدس أجداد يهود وتتلو 

حول أضرحتهم أدعية للتبرك هى عبارة عن خليط لغوي من البربرية والعبرية ٥إ‏ غطإغé0-8لu[)‏ 

قل بء ارت فى كل ن زعم اغائ ااا واا 

Communautés juives des marges Sahariennes, Institut Ben-Zvi öU la recherch sur(49 
les communautés Juives d' orient, YAD Izhak Ben-Zvı et 1 Université Hébraique de 

Jérusalem., 1952. 

نشير فى هذا السياق إلى أن وجود العنصر اليهودي بمنطقة ”توات و“القرارة عريق جداء إذ 
يذكر نفس المصدر بأن أول معبد يهودي هناك أي بالفرارة بعود تاريخه إلى سنة 517م. 
لکن هذا التاريخ يبقى نسبيا بسبب أحادية مصدره 

Les fuifs d' Algérie: Esquisses de l'histoire des juifs depuis les origines jusqu’a nos (0 

Jours: Maurice Eisenbeth p.9 Institut de Encyclopédie Coloniale et Maritime., Paris 
أما بخصوص يهود خيبر الذين هاجروا - كما يقال - إلى الجزائر وشمال إفريقية أنظر:‎ 
Les I[sraélites Algériens de 1830 ã 1902: Claude Martin. p: 12 Edition Héraclês. 
Paris 1936. 
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1) اليهود في المغرب الإسلامي (647م - 1269م) من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين : 
كواتي مسعود ص : 81 رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 1992:. 

2) انظر رسالة الماجستير لمسعود كواتي اليهود في المغرب الإسلامي ...”ص :111و112. 

3) الشروط المستحبة هي في الحقيقة نتاج ظروف تاريخية خاصة خاضعة للاجتهاد 
وبالتالي هي قابلة للنقاش والمراجعة. حسب الزمان والمكان. الماوردي يقول قي 
ا ا ف 127 اها ال قرم فة الذف بعتي رظ افر 
بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهمء eT‏ 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم. 

4) ساعد اليهود المسلمين على فتح الأندلس وجندوا جاليتهم المقيمة بإسبانيا القوطية 
لهذه الغاية خصوصا وأنها كانت تعاني من الاضطهاد والقمع. 

5) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي» ص : 99ء رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 
2. ابن كثير يذكر في ”البداية والنهاية ص 308 (الطبعة السادسةء منشورات مكتبة 
تارف زوت الجر الخادت عفر 0085 قرت ن بوس ابن كن دحوالا 
حيث قال :... كان شهما فهما ذا همة وتدبير وكلمة ناقذة عند مخدومه (أي المعز لدين 
الله)» وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته» ولما مرض عاده العزيز (أي المعز) ووصاه 
الوزیر بأمر مملکته ولما مات دفنه في قصره وتولی دفنه بيده وحزن عليه کثیراء وأغلق 
الدؤان نامان ةح عل 

6 اليهو دفي المقرب الإنبلا مى صن :أ0ا 

7) نفس المرجع : ص 114 

8) أنطر اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي» ص 99 رسالة ماجستيرء تاريخ 
اخراك 1992 د لدا والتمانة العا الط 6 موا ك فك المعارك تيروت 
5 يبدو موقف ابن كثير من نسب الفاطميين غير محايد ويقوم على موقف سياسي 
وعلى النقل من مصادر لم تجزم بيهو ديه القاطميين بل تقلت فقط ما فقيل عنهم ((ص:180)› 
مثل الوفيات" لابن خلكان الذي يكتفي بعرض الأراء التي تقول بالنسب الفاطمي» ثم في 
النهاية يعبر عن ميله إلى الاراء المعاكسة بعد عرضها. أنظر كذلك ”البداية والنهاية ج ١ء‏ 
ص : 345» 346. 347. 

9) نفس المرجع ص کواتي م. 

0) نفس المرجع ص :100 إلى 102 

1) نفس المرجع ص :232 

2) نفس المرجع ص :104. الطبيب ابن غطاء كان ”ناجد” اليهود أي رئيس الطائفة. 

3) مسعود كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي ... ص 96 و97 نقلا عن ابن خلدون» كتاب: 
المبتدا والخبر في آخبار العرب و العجم والبربر ... دولة برغواطة هي حسب كواتي 
(ص88) ”.. أول دولة خارجية .. ظهرت سنة 124ه / 742م في إقليم تامسنا (بالمغرب 
الأقصى تدعى اليوم الشاوية وهي ما بين سلا وأزمور على ساحل المحيط الأطلسي تحت 
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زعامة طريف” ثم ابنه صالح الذي ادعى النبوة وشرع ديانة خاصة لبرغواطة. عاشت هذه 
الدويلة أكثر من أربعة قرون حتى عهد الموحدين سنة 543ه / 1148م. البكري يجزم 
بالنسب اليهودي لمؤسسها ”طريف الذي يقول آنه ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحاق 
وابن خلدون يؤّكد ذلك النسب بالنقل» كمایرى شلوش 1ءءسه[S‏ .× أن ”دولة برغواطة 
إسلامية في شكلهاء بربرية في طقوشها وعاداتهاء و... يهودية في أساسها واتجاهاتها. 
أنظر كواتي ص 89, 90 91) وشهد سفير برغواطة أبو صالح زمور البرغواطي للحاكم 
المستنصر سنة 352ه/ 963م بنفس النسب اليهودي غير أن كواتى يحاول التشكيك فيه 
بأعار ان لو كان ذلك ححا لاقت بر غراعا به يهود لغرب الإستاافي وهال 
يمنع من تواجد اليهود بتامسنا. 

اورا ع و از مو و اوی ر اماع کت 
العنف الموحدي ضدهم . 

5) من بين أبرز العائلات التي فرت من العنف الموحدي» عائلة الميمونيين أو بني ميمون الق 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأقصى ثم إلى المشرق إلى مصر خاصةء سنة 1165م في 
عهد عبد المؤمن › وكان الفيلسوف موسى بن ميمون من آبرز عناصرهاء وقد استقر بمصر . 

.1985 Paris Hachette. 160 ص:‎ «A.Chouraqui: Histoire des jJuifs en Afrique du Nord (66 

7) اليهود في المغرب الإسلامي: مسعود كواتي : ص 110ء هذا الزي الذي يتمثل على العموم 

في قمصان عريضة فضفاضة زيادة على اللزوم سوداء اللون وقلانس زرقاء في الأول ثم 

صفراء في أوقات متأخرة. مع تعليق ”الشيكلة حول الرقبة وهو ما يشبه العقد الذي 

يحمل في وسطه صفيحه معدنية ت تتدلی على مستوى الصدر. 

8) انظر :اليهود في المغرب الإسلامي :مسعود كواتي ص 121 

9) أنظر نفس المرجع : ص 121 حتى 124 

70( النص منقول عن المرجع السابق حيث ورد في الصفحة 121 

1) نفس المرجع ص : 124 

2) في هذه المرحله التاريخية (للقرن 10ح و 1ام)تكون بعض العائلات اليهودية المشرقيه قد 
حطت رحالها بالجزائر وبتونس خاصة» أصلها من قبائل بني دريد التى جاءت فى إطار 
الهجرات الهلالية إلى شمال افريقياء أنظر بحث اليهودية Un ê MAKE «les i‏ 
de geste: Luclenne Saada‏ قي :....30-31ضsahariennes..p Communautés Juives des marges‏ 

La saga des juifs en Afrique du Nord, André Chouraqui, p.p: 92- 93. (3 

4) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص:117. 

André Raymond: Grandes villes arabes ã l'époque oltomane p: 174. Edi lio (٭( أنظر:‎ 

Sindbad. Paris 1985. 


(**) نفس المرجع. ص 174. 
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(***) أنظر: حياة كفاح: أحمد توفيق المدني. ج 1. 
(۳***) أندري ريموند: نقس المرجم السابق. ص 177ء 178. 
e)‏ أندري ريموند: نفس المرجع التاق هى 178 
(******) أندري ريموند: نفس المرجع الشابق. ص 178. ويسترسل الكاتب في الأمتلة 
مذكرا بأن الأندلسيين اللأجئين إلى تونس سكنوًا الجهة الشمالية من حي ”باب السويقة 
EES E O A EL Ê‏ 
5) لكن أين هي كذلك دسائس اليهود في. المؤلفات اليهودية؟ فهل تذكر هذه المؤلفات 
شخصية أبو الفرج اليهودي الذي ذکره Communautés juives des „a ) J.M.Lassare‏ 
Sahariennes‏ ص:62) نقلاً عن النويري والذي حرض قفبائل كتامه ضد الزيريين 
في فى القرن 10 حتى أشعل نار الحرب بينهم؟ وهل يذكر اليهود كذلك في مصادرهم 
الدسائس والفتن التى قامت بها بعض الشخصيات اليهودية فى الكواليس فى مختلف 
الدويلات الجزائرية؟ أنظر مثلا قضية اليهودي خليفة بن رقاصة لدى الأمير الزياني ابن 
يعقوب يوسف . 
6 اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص 139. 
7) نقس المرجع ص :139 
8) نفس المرجع ص :140 
9) نفس المرجع ص :140 
0) أنطر ”الأحكام السلطانية :الماوردي» ص: 24ء 25 وكذلك ”اليهود في المغرب الإسلامي: 
مسعود کواتی ص:197 . 
1) اليهودفي المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص : 197 198 المناصب ”الإستشارية 
e e‏ 
2) نفس المرجع» ص 213. قى الآندلس استبدل حاكم لإمارة أندلسية وزيره اليهودي الذي 
قتلته الجماهير الناقمة عليه في انتفاضة شعبية بوزير نصراني فكتب شاعر معارض : 
كل يسوم إلى ورا ** بدل البول بالخرا 
ف قانات هدا ** ورانتات ةرا 
وسيصبو إلى المجو ** سإنالشيخعمرا 
تقول الباحثة إستنادا إلى حديث أجرته مع شيخ مسلم طاعن في السن (83عام)؛ راوية 
للأصول بتونس سنة 1976 بأن فرع بني ميمون أو ”َميمون“ (Les Mi m0uU1)‏ 
الذين استقروا بسوق أهراس ثم رحلوا عنها نحو الجنوب الجزائري والتونسي فرارا 
من الاستعمار الفرنسي» وهم هلاليونء بأنهم من بين العائلات اليهودية الدريدية 
الهلاليه. الشيخ الراوية التونسي المسلم الهلالي هو الآخر يقول أن هؤلاء عرب 
من خيبر ويسمون ”يهود العرب” وهو يلتقي في هذه النقطة مع M2۲‏ deلةا)‏ 
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(في 4902 Les israêlites Algériens de 1830 a‏ ض:12( الذي يرى بأن بعض يهود 
خيبزّ“ألذين فروا من يثرب سنة 628م يكونون قد استقروا بالجذوب الجزائري؛ بمنطقة 
,اقصور توات» ورقلة › تقرت »› جانت, ... 2ل544 ۴٣٣عciا۔[‏ تذکر أیضا ان بعض عائلات 
الفرع الميموني اليهودي تعيش حاليا بفرنسا منذ 1962 وتعرف بلقب ٣‏ ميموني“ 
(#60#1 ).وهي خسب القع الزارية ترزنب ضما رقيم توان وتونن 

Les juifs au Sahara, le Touat au Moyen Age: Jacob Oliel. p: 106. (*) 

5 ار الخرار العام الجزة الث انى غب الرخفن اأجلالىء ص 327 الفط العرية: 
الجزاتر 1955 العفلى أيخا عة مولقات ف الققه وق المنطلق بحي اجر السيوط 
غ ور وا ق او و ا و ل ۰ 

کک ات ا فی ا رن 5ا۵ کات م کارت ا ات كاف ا 

. يهوذیه مرتفعهء وتقع بولاية أدرار الحالية 

5) أنظر: أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص : 98. تقديم 
و قحقق عبد القادر زبايفية اظيا الجراى 1974 . 

Lês juifs au Sahara. le Touat au Moyen Age: Jacob Oliel P: 107. (**) 

6) تاريخ الجزائر العام » الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي. ص : 322 المطبعة العربية. 
الجزائر 1955. 

7) ورد كلامه هذا في :مصباح الأرواح في أصول الفلاح : محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص 
ق وو اق ا ا ا ارت لرن 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر » أكتوبر 1968. ۰ 

8) مصباح الأرواح ف في أصول الفلاح : ص 13ء 14. الكنائس والبيع هي كع uاع0عة‏ ١۷ء‏ ع1 . 

9 تاريخ الجزائر العام » ج 2 : عبد الرحمن الجيلالي ص 322 

0) نفس المرجع . ص 322 

91) تفس المرجع . ص 323 

2) نفس المرجع . ص 324 

3) نفس المرجع . ص 324 

6 كانت مدي لمان خيش هى الا خرى فى لك الفدرة سط بهو ديا غاز يفخ الشعراء: 

فقال أحدهم فيها: 
تمان أرض لأتليق بحالا * * ولكن لطف الله ناله فى القضا 
وكيف يحب المرء أرضايسومها * * يهرد رفجار رمن ليس يرتضى 

5) مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي : تحقيق وتقديم؛ الأستاذ 
رابح بونارء ص 37ء سلسلة ذخائر المغرب العربي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائرء أكتوبر 1968. 


ظط 
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6) نفس المرجع ص : 38. 

7) مصباح الأرواح في أصول القلاح » المغيلي ص :39 

8) نفس المرجع ص :42 

9) نفس المرجع ص :45 46. مثل هذه التجاوزات في حق الذميين كانت تحدث من حين لاخر 
بصورة عأادية» لکن كاستئناءات. مسعود کواتي يذکر في أطروحته ”اليهود في المغرب 
الإسلامى ٠...‏ ص :138ء بأن القاضى أبو عبد الله محمد بن بي منظور ”... عاقب .. أحد 
اليهود بالضرب حتى الموت بعد أن شهدت عذده البينة بسب النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويبدو أن هذا العقاب صارح› يضيف كواتي؛ ولكن e‏ عاقب e‏ أن عرض 
عليه الإسلام فأبى. وبقفعلته هذه انتقضت ذمته» واستحق القتل ... 

100( الأحكام السلطانية والولايات الدينية : على بن محمد حبيب البصزي الماوردي» ص : 
4ء سلسلة القانون والمجتمع» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983. 

1) نفس المرجع. ص . 124 

a E (102 

3/) نفس المرجع. ص . 125 . إضافة إلى الجزية تضاف إلى عقد الذمة الشروط الستة 
الواجبة حسب الماوردي المذكورة من قبل. والشروط الستة الأخرى المستحبة التي 
كانت نتاح ظروف تأريخية واجتهادات فقهية غير ملزمة لأحذ بل مستحبة فقط. 

4/) في الأحكام السلطانية يقول الماوردي في هذا السياق (ص:127): ولا يجوز أن 
يحدثوا فى دار الإسلام بيعة ولا كنيسة»ء فإن أحدثوا هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما 
ادو من د وكا الحا وا اق دل اة عرو ل ا اك ا 
ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين 
حتى يلحقوا مأمنهم عن أدنى بلاد الشرك. فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها. 

5/) تاريخ الجزائر العام الجزء الثاني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء ص 323 . 

6) نقس المرجع ص 183 

107( ا 

8/) نفس المرجع ص 183 

9) تقس المرجع ص 183 

Les juifs d'Algerie : Images et textes : Jean Laloum et Jean-Luc Allouche pour le (110 

collectif : P.246 Ed. du scribe Paris 1978. 

1) موريس إيزنبيث شغل منصب ”الحاخام الكبير” لمدينة الجزائر من بداية الثلاثينات 
حتى وفاته سنه 1957ء وهو من أحسن المؤرخين اليهود لتاريخ اليهود فى الجزائرء له عدة 
مؤلفزات Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque, pages VécuUe€S aia‏ 

(1940- 1943). Les juifs d’ Algérie (Esquisse de I’ histoire des juifs jusqu’a nos jours)... 
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.80: ص‎ › André Chouraqui: la saga des juifs en Afrique du Nord (112 

3)اليهود في المغرب الإسلامي : مء كواتي » ص : 228 

4) نفس المرجع : ص» 144 

5) نفس المرجع : ص» 144. 

- Les juifs d'Algerie : 2000 ans d'histoire : Richard Ayoun et J| انظر: إضاغة‎ (116 

Bernard Cohen P.88.89,90; 
- Les juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange. p: 23,24, ed I'HARMMATHAN. 
Paris 1990. 

7) أنظر : مدينة الجزائرء نشأتها وتطورها قبل 1830م: عبد القادر حليمى» الطبعة الأولى 
2. المطبعة العربية لدار القكر الإسلامى. الجزائر. إضافة إلى Commurautés juives‏ 

des marges Saharlennes du Maghreb: Ed Michel Abıtol 

8) بعض المؤرخين الغربيين يتكلمون عن هجرة يهودية إلى شمال إفريقيا من الموصل 
والبصرة في القرن 9م؟ وحتى إلى تاهرت ومنطقة الميزاب مع الخوارج بين القرن 10م و12م؟ 

9) معظم هذه الجاليات غير موجودة حاليا سواء لرحيلها الاختياري أو الإضطراري 

Les juifs au Sahara: أتظر: .81: ص‎ (*( 

0) في مثل هذه المواجهات بين المرابطين واليهود» خير اليهود بين اعتناق الإسلام أو 
الطرد أو القتل لمن يقاوم» لكن مثل هذه الحالات كانت ظرفية ومحدودة زمنيا ومكانيا. 
الدولة المرابطية تأسست على يد يوسف بن تاشفين ودام وجودها من 1061م إلى 1147. 
أما الدولة الموحدية فقد قامت سنة 1147م وسقطت فى سنة 1269م. 

Les juifs au Sahara. le Touat au Moyen Age: pض:‎ 71 a 80 أنظر:‎ 

1) الصليبيون عندما احتلوها أطلقوا عليها إسم : مملكة ١۲ء‏ A'ل‏ ”4ع [-1اة5 . حررهھا صلاح 
الدين الأيوبى فى المرة الأولى سنة 1187م ثم سقطت ثانية بيد الصليبيين قبل تحريرها 
نهائيا عام 1291م. 

2) كانت إمبراطورية مالي تصدر العبيد والذهب والنحاس وريش النعام بواسطهة تجار 
توات وتقرت وورفلة وغرداية وتمنطيط ..» إلى تلمسان وفستطينه وبجايه وفاس لتحول 
هناك ثم تصدر ثانية إلى جنوب أوربا (البندقية» جنوة....)» وتستورد مقابل ذلك المواد 
المحولة القادمة من ضفتى المتوسط؛ وبعض المنتوجات الغذائية كالحبوب وغيرها... 

Les juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange. ed. I'Harmrmathan. Paris. 1990. آنظر:‎ )/3 

4) كان التنسيق بين مختلف الجاليات اليهودية كبيرا ومكثفا فى الدوائر الرئيسيهة الثلاثة 
التجارة الصحراوية وكثيرا ما كان للتجار اليهود الأوروبيين وكلاء بشمال المغرب 
العربي» وحتى في العمق الصحراوي. ونفس الشيء ينطبق على يهود المغرب العربي. 


والعلاقات التي كانت قائمة بين يهود مدينة تنس ويهود البندقية خير مثال على ذلك. ومن 
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بين أهم الشخصيات اليهودية التي برزت في التجارة بحوض المتوسط الغربي.. في 
القرنين 13م و14م وهي من أصول جزائرية أو من الشخصيات التي ستستقر أو تقيم على 
الاقل الجزان اقح والفارة السات ماين ا19 و 1407 كر روق ن 
أبراهام بن علاًل في النصف الأول من القرن 14م وإسحاق ليقي 6۷1ا ء1 » وبن هارون 
بكري Ben Natjar رlجill jg «Ben Haroun - Bacri‏ في النصف الثاني من القرن 13ح› 
و عائله سلیمان مالکی 51٥۳۳٥١‏ اuوءآهN‏ التی قدمت من مابورقة واستقرت بالمغرب 
الأقصى وتلمسان r‏ (أنظر 89 (Les juifs d’ Algérie, 2000 ans d'histoire, p:‏ 
وHarn Ben‏ ar0onظ‏ التاجر الرأسمالى الكبير فى التصف الأول منْ القرن 14 م» حيون بن 
موسى بن الزغد «Hayon Ben mose Ben Esarde‏ وكانوا كثيري التردد أو الإقامة 
بمستغانم (أنظر: «Norbert Bel-Ange : Les juifs de Mostaganem‏ ص 25(. 

Les juifs au Sahara: pض:‎ 86. أنظر:‎ (*) 

.244 ص‎ Les juifs d’ Algérie: Images et textes (15 

R.Ayoun: Les Jus d Algérie: 2000 ans d'histoire (126‏ و ›B.Cohen‏ ص :62. عدد ھذە 
الجاليات لا يعكس كثافة ديمغرافية لأن عدد البهود الإجمالى فى الجزائر بقى دائما محدوداء 
ی ا ی ا ی عو واھ عا 

7) أي زعيم الطائفة اليهودية. فى أقصى الغرب الجزائري والمغرب الأقصى يقال له: 
التا تا ف وس اللاد و كرا وخر ها تدع د الف م اور قات الخوو ةاي ال 
اول من اعتلى هذا المنصب بالقيروان هو الطبيب إبراهيم بن ناثان بن عطاء (أو أبو 
إسحاق إبراهيم ابن عطاء). 

8) التوشابيم : هم اليهود الجزائريون القدامى السابقون للجالية اليهودية الأندلسية التي 
فرت إلى الجزائر بعد أحداث 1391 و1492 و1497 م بينما الميخورشيم هم المذين جاؤوا إلى 
البلاد متأّخرين ابتدأء من هذه الأ حداث العنيفة بالأندلس. 


9) کان دلك في عهد الخليفة أو الأمير ابن يعقوب يوسف الذي اعتلى الحكم في 1286م أنظر: 
Les saga des juts en Afrique du Nord: A. Chouraqu!. p:82.‏ 
(*( بعد أحداث الباليار في سنة 1391م والطرد الجماعي لليهود منهاء فر أغلب الجغرافيين 
اليهود وصتاع الخرائط وأدوات الإبحار إلى شمال إفريقيا والمغرب الأقصى بصفة 
خاصة. ولم يبق منهم بالضفة الشمالية للمتوسط سوى الذين تخلوا عن االديانة اليهودية 
واعتنقوا المسيحية مثل يهوذا بن قريش (كءء٠54ءC۲‏ aلں[)‏ السابق الذكر إبن أبراهام بن 
قريش الذي أنجز ”الأطلس” الشهير بطلب من الملك شارل الخامس» ملك فرنساء منذ 
5م ولم ینته منه إلا في سنة 1381» بحيث سلمه إلى خليفته شارل السادس. بعد 
تنصره» حول یهوذا بن قریش اسمه إلى یعطنR‏ ره[ > کما غير آخوه حابیم اسمه إلى خوان 
دي فالیسکا (c۸aءع![ھ۷‏ عل ھ[) ثم غابریال دي فالہسکا (c1a2ءe a11]‏ عل 1ع6abri).‏ كما 
تنصر يهودي آخر من نفس الاختصاص في هذه الفترة التي أعقبت 1391 وهو:ميثادي 
فيلاآد يستڌتı (Mecia De Villadestes)‏ .„. 


Ek 


0) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي . ص: 175. ابن ميمون هو ابو عمران 
موسى (أو موشي بالعبرية)إبن ميمون بن عبد الله فقيه يهودي» فيلسوف وطبيب ولد 
بمدينة قرطبة بالأندلس فى 1135م وتوفى بالقاهرة فى سنة 1204م. ترك الأندلس إلى 
مدينة فاس ثم إلى فلسطين ومصرء عبر الجزائر حسب البعض أو مباشرة حسب البعض 
الآخر. وأصبح أحد أبرز أطباء بلاط صلاح الدين الأيوبي. 

لم يكن موسى بن ميمون جزائرياء لكن تأثير فكره وأعماله كان عميقا في الثقافة اليهودية بالجزائر 
على الأقل من خلال نظام ريباش وراشباش وفتاويهم المشهورة ب: 1e4 ”Re5001827‏ . 

La saga des juifs en Afrique du Nord: A.Chouraqui, L' Histoire des Juifs انظر تابي‎ )1 

en Afrique du Nord. Ed Hachette 1985.P 160. 

2/) اليهود في المغرب الإسلامي: م کواتي» ص :186 

3/) نفس المرجع ص :161. 

4) اليهود قي المغرب الإسلامي :۾ کواتي > ص : 183 

5) حسب Eisenbeth Maurice‏ یکون ریباش قد آلف کتابه هذا فی مخطوط سنة 1394ح 
ولم ينشر إلا في 1738م حسب 81-۸08 N0۴۲۲‏ على يد يهودي يدعى Mr € e¥ca$‏ ( أو 
مائير القريشي) بأمستردام» الذي ”يزعم بأن الكتاب بقي مخطوطا طوال 120 عاما ˆ 
(Les juifs de Mostaganem N. Bel-Ange.p:31)‏ وهذا معناه أن الكتاب ألف سنة 
21418؟ أنظر كذلك:"...n1s1e MN. Eisenbeth "Les juifs en Algérie et en Tu‏ . إضافة إلى 
تاب خر Les juifs d’ Algérie U Esquisse de I’ histoire des juifs jusqu’a nos jours:‏ 

Un commentaire sur les glosses Bibliques de Rachi jع‎ ةرlıe هذا الكتاب‎ 6 

7) الأخوان يهوذا الأشقر (أو الصقر) 2۲)اءهاA‏ aل‏ د[ ويوسف |لأشةãر Yossef Alashkar‏ 
أبوهما هو موشى الأشقر۲)اءها4 ٤۲ءهM‏ رجل متدين من الأندلسء العائلة كبيرة وتعد 
من اشرات النهودة حبكت الاطهاء و الشعراة عير الستين أخقادها مشتفرون اليو 
بقرنسا. يهوذا الأشقر استقر بعد الفرار من الأندلس 1492ء بمستغانم أما يوسف فأقاح 
بتلمسان بعد 1502 حسب شوراقي» مرورا بفاس وأصبح من أبرز رجالها الدينيينء ترك 
مخطg‏ þطİ (Le Révelateur des mystêres) Saphenat Peaneah :4i gic‏ 
Ré velateur des mystêres) Saphenat Peaneah :‏ eا)‏ مو جود بتلمسان. 

8( شوراقي ژأندري 91:ض 1a saga des زuifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui.‏ جزائري 
الأصل من نواحى عين تيموشنت له عدة مؤلقات حول تاريخ بهود شمال إفريقيا أ خحداده 
كرو فن أضل الس من ةة شراق ححا ورد قي أف أعماله. 

Mon Algéri: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. Edition Acropole 1989 Paris (139 

I'Harmattan. Ecritures arabes Albert Bensoussan, devoir le dernier, Paris 1988, p: 32. (140 

Albert Bensoussan, Echelle de Mesrod (parcours algérien de mémoire juive),p:10, 1984 (141 

( 


Les Juıfs algéêrıens et la question anlisémite en Algérie: Gustave des Illiers, (142 
p: 3et 16 
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المراجع 


1) باللغة العربية: 


اه الفزب ايرد ف الاک والخاكي والفل ‏ الو كر كن مد عة 
الركم م ا العارى الاسكنرة 

2 دراي ات ابحات في تار الحراش فى افر الحينة وال اصرة ا صر اندي 
سعيدونى الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 988! 

ت اقات الا والحارن نالرت اهود الدك رر غلي جسن الكرنو لي 
مهت التخرت و التراسات الخرة امه الذول المرس 1566 الف الث الخدتة: 

4ت الجزاتر فن اال ولات المقاز ية اله الخاد قر وى يي ۸25 
الجزائر 1979. ۰ ۰ ٠‏ 

5 س حرب القلاثمائة سنة : أحمد توفيق المدنى » الطبعة الثالثة, المؤسسة الوطنية للكتاب 1984. 

6 - أسلة الأسقيا م ب کف اکر المغيلى تحقيق وتقديم: عبد 
القادر زبایدیة 7٤×؟‏ الجزائر 1974 ۰ 

7 - مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي» تقديم وتحقيق : 
اهاد ران ي اليا ق اقرب الي الر ك لر اشر راوع 
8 الجزاثر. 

8- تاريخ الجزائر العام» الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي .المطبعة العربية 1955 الجزائر. 

9- حياة كفاح: أحمد توفيق المدنى. الجزء الأول. الطبعة الأولى. 

6 الفود قى المقرب اسلا والاتن خن اهو د رة كرا وسا 
E‏ الجزاثر1992. ۰ 

اا الها ر الها أن كر ال اه 6 م و المعارت تروت 1965 

2 - أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلى: محمد بن عبد الكريم المغيلى» تقديم وتحقيق: عبد 
قار ريات الشرك الوه للترو والخررن الجزار. ` 

3 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: على بن محمد حبيب البصري الماوردي. 
مبلا الفا نون و المجكم فور ان اعات الخامحة الذر ار د0ا 

4 - مدينة الجزائر» نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى» الطبعة الأولى. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي. الجزائر 1972. ٠‏ 


و 
و 
L‏ 
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2) باللغات الأجنبية 


|) - Larousse dictionnaire (L3) 3 volumes. ed 1984. 

2) - La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui, Hachette 1972. 

3) -Communautées juilves des marges sahariennes du Maghreb. Ed Abıtol, 
Jérusalem 1982, institut Ben-Zvı Jérusalem . ) 

4) - Les juifs dQ Algérie. 2000 ans d’histoire: Bernard Cohen et Richard Ayoun, 
1982, J. C. Laltés, Paris. 

5) -Les Juifs d' Algérie du décret Crémieukx ã la libération: Michel Ansky, Edition 
du centre, Parıs 1950. 

6) - Une diaspora méconnue. les juifs d’ Algérie: Henrichémouilh, Paris. 1976, 
Paris publications. 

7) - Les Juifs en Algérie, Esquısse Historique depuis les origines jusqu'a nos 
Jours, Maurice Elsenbeth, Institut de I’ Encyclopédie Coloniale et Maritime. 

8) - Les Juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange: L'Harmathan, Paris 1990. 

9)- Mon Algérie: Jean pierre Strora et Monique Ayoun; 1989 Paris, Ed: Acropole. 

10) - Les Julfs Algériens et la question antisémite en Algérie: Gustave des Illiers, 
Imprimerie P. Croscenzo. 

|1) - Grandes villes arabes ã l époque ottomane: André Raymond. Ed Sindbad. 
Paris 1985. [ 
- Feuıllets d'’El-Djazair: Henrı Klein. L. Chalx Editeur. Alger 1937. 

13) - Algérıe-Actualités (Journal hébdomadaire), n° 1098 du 30 octobre: au 5 
novembre 1936. ا‎ ) ) 

14) - L échelle de Mesrod .(parcours E de mémoirê juive): Albert Ben 
soussan 1984. 

15) - Histoire des Juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Hachette. Parts 1985. 

16):- Les I[sraëlites algérien de 1830 a 1902: Claude Martin. Edition Héraclés 
` Paris 1936. 

|7) - Les Juits d' Algérie, Images et textes: Jean Laloum et Jean-Luc Allouche 
pour le collectit. Edition: du Scribe. Paris 1978. 

I8) - Les Juits en Algérie et en Tunisie a époque Turque: Maurice. Fi eibelk 

19) - Le Dernier devoir: Albert Bensoussan. , Ecritures Arabes. L Harmattan. 
Paris 1988. 7 

20) - Guide Touristique d’ Alger. édité par la S.P.I[.C.A. 8 rue Charras Alger. 
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الفصل الناني 
اليهوذ في الجزائر خلال العهد الحثماني 
(1516م - (a1830‏ 
مقدمة : 
1- الوضع العام للجزائر خلال الحكم العثماني 
1) مرحلة انطلاقة الدولة العثمانية في الجزائر 
2) مرحلة القوة والاستقرار 
3) مرحلة الضعف والإنحطاط 
][]- الحياة اللاجتماعية-الثقافية ليهود الجزانر خلال العهد العثماني 
1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر- 
أ = مرحلة النمو الديمغرافي السريع 
با فرحل اسو 
ج - مرحله التقهقر 
د - التوزع الجغرافي وظروف الإقامة 
2) البنية العرفية- التقافية (ع 1ء۲ ں)]اء-٥٣ط)ء)‏ ليهود الجزائر 
- التوشنابيم (1طة٣۲٤٠٠)‏ أو الأهالي 
ب - المیغور شيم Még0۲2-11 ٣‏ أو الأندلسيون - الإسبان 
ج - يهود lيقgرj‏ )41° (Les Grana gi Les juifs‏ 
د - أثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر 
هھ ریباش (251ن۸) وراشباش(04٥R45H184)‏ قي الفلكلور اليهودي الجزائريِ 
3) البنية الاجتماعية - المهنية (ع1آاء”هادوع هام -مiء50)‏ ليهود؟الجزائر. 
4) البنية الإجتماعية- الثقافية ( ٤11ء٣٠‏ )اا٣‏ - ماءه5) ليهود الجزائر 
أ - الأزياء والألبسة اليهودية 
ب - الصراع الثقاقي من خلال العادات والتقاليد 
ج - الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم 
د - الخلاقات السياسية والمصلحية بين اليهود 
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5 التنظيم الطائفي لليهود 
أ- النظام الطائفي 
كا 
ج - المذاهب الدينية 
6 الود دال المح الدر رى ر عاا قات بالسايت 
1[- الوضع الاقتصادي - السياسي (ue):اەم-ہicہإ٥ہہ۴c‏ ) للیھود. 


1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15 م و16م » ومواقع 
اليهود فيه 
2) دور اليهود في التجارة الدوليه في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائريه منذ نهايه القرن 16 : 
أ - الرسوم والجمارك والضرائب 
ب - اليهود في أوربا 
ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الانزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر 
3) يهود مدينة ليفورن (Livourne)‏ الإيطالية 
4) شركة بكري - بوشناق .. اليه السيطرة اليهوديه على الجزائر 
اد زرعای ری وتان مد اوا 
ب- المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية 
ج - البعد الدولي لقوة شركة بكري- بوشناق .. ودعم الماسونيه 
واليهودية العالميه 
د- موقع الجزائر في ”الاستراتيجية الروتشيلدية 
ه - قضية الديون 
و - الاحتكارات والامتيازات التجارية 
5) دور اليهود في سياسية الجزائر الخارجيه 
6 ثورة الإنكشارية 


۷- اليهود .. واحتالال الجزائر 
1( مات الملك ...عاش lلnلك‏ ..! (viva les franchais)‏ 
2 ) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد 
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we جد‎ 


ممكدمه 


اء الك الما ال ا عرفت الحاة الود تر ات عة فى حب 
خر انها غيرت فاا الاختناعية والثقافية والأقتضادية واثرت تاشر اعسعا حى 
على هيكلتها الطائفية الداخلية وحتى على دورها السياسي. بداية الحكم العثماني 
للحا كانت الس الوه افقعين م امرك اتال راء للا خرو الج 
افا روا فة تاتقي وة احاح ن الط فن 
واف الها خرون س الخاد ا اودكا اه 

التطورات والتحولات العميقة في بنية المبادلات الدولية والمحليةه وفقنوأت 
حركتها من طرق ومواصلات. التي طرأت مع نهاية القرن 15م إثر الاكتشافات 
الجغرافية الحديتة و التطورات العلمية التي واكبت النهضة الأوربيةء أثرت هي 
اأ خرى غل الزن ا اى لود ال وات عر را ف 
الأرياف» والمدن الداخلية خاصة»ء نحو المدن الشمالية التى احتضنذت خمسة أو 
ست فن کرای آغا آل این متهم حو ك التدن المكر هذ كا أن 
الاضطرابات والأحدات السياسية والعسكرية التى رافقت سقوط الدويلات 
والإمازات الصغيرة سط الوذ الها غل البلاف لم تكن سمح باستقرار 
سرس الحا الات في ال ا هسوا ات اهر د ار الان كن هذه 
اروف دون جا ر ق ا ا وا ال ت اا 
المقربة من الدوائر الرسمية مع الأوضاع العامة واالأستفادة متها في إعادة هيكلة 
الطائفة اليهودية وفق قوأعد جديدة. 

القرن السادس عشر كان مرحلة مخاض بالنسبة لليهود حيث سيبرزون 
بعده بقوة إلى واجهة الأحداث تدريجيا منذ القرن السابع عشر» خصوصا بعد 
توافد يهود مدينة ”ليفورن” (۴”إ۷ا11۷0) الإيطالية على البلاد. أما القرن الثامن 
عشر والعقود الثلاثة من القرن 19م التى سبقت الاحتلال الفرنسى للجزائر فهى 
E‏ ا د 
والسياسة محليا وخارجيا. ۰ 
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مشاركة اليهود في الحياة الجزائرية العامة خلال الحكم العثماني لم تكن 
ضعيفةأو تافهة إلى الحد الذي يجعلها تلقى كل الإهمال الذي لقيته من طرف 
المؤزخين وخاصة اليهود» بل كانت مشاركةء بإيجابياتها وسلبياتهاء واسعة 
ونشيطة بلغت ذروتها في العقود الأخيرة السابقة قة للاحتلال» مما يجعلها تكتسي 
أهمية معتبرة تستدعي البحث والاهتمام . 

أهمية تسليط الأضواء على تاريخ يهود الجزائر أثناء الحكم العثماني تعود 
إلى سببين رئيسيين: آولهما تحديد الدور اليهودي في هذه الفترة خصوصا في 
أواخرهاء حيث عاشت البلاد نوعا من الغموض السياسي والفوضى تزامنتا مع 
نفوذ يهودي سياسي - اقتصادي قوي» وهذا لا يأتي إلا بالاطلاع على دینامیکيه 
الحياة اليهودية بالجزائر وبنياتها وعلاقاتها بالغير» وتطورها التاريخي طوال 
الف ة الات و فانط في الهبمت غ الترىء لكات افر خي اليو 
خصوصا ذوي الأصول الجزائرية منهم إزاء الدور اليهودي في الجزائر 
العثمانية» والتقليل من أهميته لتبرير عدم الاهتمام به والتعتيم المقصود عليه. 
هؤلاء عندما يتطرقون إلى هذه الفترة من تأريخهم لا بتناولونها إلا من جوانبها 
الفلكلورية والدينية »> وفي مقابل ذلك يسهبون في ذكر ما يعتبرونه جورا 
عثمانيا و"ّمظالم ٠‏ عانى منها أجدادهم. لكن غالبية هؤلاء المؤرخين والباحثين 
يميلون إلى عدم النبش في هذه المرحلة التاريخية بسبب» كما يقولون »إما انعدام 
الوثائق أو الجمود العام الذي ساد هذه المرحلة على جميع المستويات إلى الحد 
الدي أفقدها أية قيمة أو أهمية تاريخيه. لذا فهم لا يرون أيه قائدة من تناولها 
بالبحث والدراسة وذلك تفاديا لأي إحراج دون شك . 

ما خر انر المي من العوة الارن عا الووع إلى هه 
الحقبة التاريخية الهامة بما فيهم : جوال - علوش بن حيونء نوربيرت بيلانج» 
ریشارد حیون وبرنارد کوهین» موريس إیزنبث» ندري شوراقي» جورج فيربوء 
هنري شمويلي (آو الصموئيلي؟)» دوريس بن سيمون و ج. حنون وغيرهم... 
(Joelle-Allouche Benayoun, Norbert Bel-Ange, Richard Ayoun et Bernard‏ 


Cohen, Maurice EIsenbeth, André Chouraqul, George Virebeau, Henri 
Chemouıll1,. Doris Bensimon et J. Hannoune)... 


ومن بين المؤلفات العديدة لهذه المجموعة من المؤرخين والكتاب لا يمكن أن 
عفرا ت لجاب القلكررى راللي وها س د الف ر الت“ 
120 


2 


1 


و“المعاناة وحتی الالال والتي E‏ غالبا بطريقة ستاتيكية خارج إطارها 
ومحيطها التاريخي لتكريس الغموض وتسهيل تمریر كل مايراد تمريره من أفكار.. 

ا ی وا وف اکض ای وو اداری دورر الا ل اوا 
کف اول اعيات الحا ارده الخر ارت في اليه الروجان وال زت 
وحتى فى العهد الإسلامى. لكن بمجرد حلول سنة 1516م تاريخ بداية حكه 
ا ق ى ا ى 
قرون» بصورة مفاجئةء إذ ينتقل مباشرة من عهد الدويلات والإمارات الصغيرة 
المتناحرة في القرن الخامس عشر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي للبلاد. اما ما بين 

في تعليله لهذا الموقف غير الموضوعي يقول ان السبب هو انعدام الوثائق 
...) ويكتفى لذلك بالإشارة السطحية فى صقحتين فقط إلى هذه المرحلة 
الققهاتة لن من آأخل هذه الفرحلة ف حه اتا لمن أل ته الأذهان لتقل 
دور اليهود أثناء الغخزو الفرنسي سنه a0‏ وبعد أن يقوم بتکریس ونرسيیح 
فكرة أن العهد العثماني هو عهد ”القرون الظلامیة (٤اںاءsا0‏ ءعاءعاء sع[)‏ التی لا 
يوجد فيها ما يستحق الذكرء ونه يمثل أيضا :قرون الإضطهاد“ d'oppressi0۸)‏ 
(les siecles‏ بالنسبة لليهود « وان هذا “الظلام وهذا الاضطهاد“ سیزولان 
ويرفعان عن اليهود بغزو الجنرال دوبورمونت (0١1۲۳0ا06(0)‏ للجزائر فى ۱830 
م الذي يقدمه كمنقذ للجزائر ولليهود خاصة من ”الاضطهاد” والظلام“. هذا ما 
نجده فی کتابه: des Jus en Afrıque du ۸0۲٩‏ toireیHi‏ ( تاریخ الیھود بشمال 
إفريقيا). أما في 1a Saa des زuifs en Afrique de Nod‏ فان مبرر ”انعدام 
الوثائق أدى به إلى تجاهل الفترة العثمانية تجاهلا كاملا دون إشارة إليها لا من 
بعيد ولا من قريب ولو أن هذا المبررلم يحل دون وصفةه الدقيق للحياة الاجتماعية 
- الثقافية - الدينية للطائفة اليهودبة خلال هذه الفترة بعد e‏ سباقها 
ومحيطها السياسى - الاقتصادي - التاريضى e‏ في أسماه 
من صدمه الفراغ الناتج عن تغييبه لتأريخ عمره تثلاثة قرون و14 عاما..! 


مla‎ «Doris Bensimon gy Joelle - Allouche Benayoun jlبتalJلl‎ la 
(یھود الجزائر‎ [ifs d'" Algerie Hier et Aujourd'hui 7 :lمھباتك بتناولا في‎ 
بين الأمس واليوم) الفترة العثمانية من تاريخ يهود الجزائر سوى فى صفحة‎ 
اک( اکا ی کک ا‎ 
فک داح واف كاف ل س اا اد عو رد ا ي و‎ 
٠ حا لم را إلى ود الخ ار في هة الف وى بض جل و غاا‎ 

تن مواقت انا رغم بع القروقات الطفة اندها ا خرون مال 
ya Henri chemoulll gy ° les juıfs de Mostaganem :aڊlaS ya Norbert Bel- Ange‏ 
George virebeau y {Une Diaspora meconnue‏ وHannoune.[‏ ویختلف e‏ 
Bernard Cohen gy Richard Ayoun‏ في laSڊlaq: hes juıfs d'Algerıe : 2000 ans d'Histoire‏ 
ا و اکر قات کا ار اتات واوا لوي 
والمنهج هما نفس المحتوى والعنهج الموجودين في المؤلفات السابقة الذكر. ما 
جاء فى هذه الصقفحات ورد تحت عنوان : ء٠1‏ ملغصع )م1 أي القاصل التركى . 
ليل هن امب امرخ واشرارنا كبر رفت ا الحا و اك 
التاريخ عن الحركةء وكفترة قراغ واستراحة لعجلة القاريخ: 

ويعتبر ”الحاخام الكبير(أو الحبر الأعظم (Le Grand Rabbin)‏ 
"(Maurice Eisenbeth)‏ الكاتب الوحيد قى هذه المجموعة من يهود الجزائر 
لى رة هن التفضيل إل افر الات والفن الا انى السا 
الو خا وة الك الى ل مض الق كاد اجرد الوا 
وذلك قي كتlب4‏ : Les Juifs en Algérie et en Tunisie ù J époque Turque‏ الیبھود 
في الجزائر وتونس في الفترة التركية) '. ولم يتمكن هو الآخر من التزام 
الموضوعية وتفادي المبالغات حيث طغى عليه الافتخار والتمجيد للذكاء 
اليهودي“ و“للعبقرية” اليهودية. 

خاو الهو دق الخز ار اله اة ف اله ل كن محرد اناق و غل 
وظلام › ولم ی كما تا الرابطة الإسرائيلية العالميه بل كانت 
اة عاب ل ات عن خاو ات ا نن اجا ماتا سادا او ا 
فهمها إلا في سياقها التاريخي وبمنطق ذلك العصر الذي يسمح باكتشاف أن ” 
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آكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا فى البلاد المسلمهة.ء.... ( فى ذلك الوقت ) .. 
ل ن ارات لخا رل دا ت وک نود تاروت ب 
ا ا ی ی و ا ای 
المطاردات الإسبانية والهولندية والفرنسية والبريطانية أثناء القرون الوسطى. 
حتى أن الكثير من الرحالة الأوربيين اندهشوا لمشاركتهم العادية فى الحياة 
ال ا غ جو او ن ا و 
رت اكان ون بف افو ان السا وله صم رغ الحا 
اهرت الد ااانا اراس ف الح الكر اى ضرا تى 
الفتاطى اك اخلة مى اللا كفا سى ذلك من حال تتاطانها وعاذا 
وق ادها وخ تام الطا ادا 
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[ - الوضع العام في الجزائر خلال الحكم العثماني 

مباشرة بعد سقوط غرناطة أخر معقل للمسلمين بالأندلس سنة 1492م» وقى 
ل عا اا قا الخ الى اه حه لري الكر رو اكان 
لاحر الى ل غلل علاقات فار ودرا کا سن ال اا 
لتد شي الاقام والتوسخ لذي الفلرك الإناة إلى سو اح امغر الفربي 
تخد ا اكوا حن خا الخهت و القرة الا اناف هان ها دة 
هذه الأطماع في احتلال المرسى الكبير بالغرب الجزائري سنة 1507 م » ثم مدينة 
وهران سنة 1510ء والسواحل الشرقية للبلاد. وحصن البنيون ( ١10ءم)‏ قي 
6م بمدينة الجزائر الذي تم من خلاله تضييق الخناق على المدينهة 
ومحاصرتها تحضيرا للاستيلاء عليها الذي لم يتحقق بقضل الإخوة خير الدين 
وعروج. وقد امتد الزحف الإسباني حتى إلى بعض المدن التونسية .. 

هة اا ت اد ال رة ا شت الرت الي وا ا 
بشكل خاص» ظهر الأ خوان عروج وخير الدين بسواحل مدينة جيجل وتكفلا 
بمساعدة الجزائريين على مقاومة الاحتلال المسيحى الإسبانى للبلاد وطرده 
منها بعد معارك عنيفة ومقاومةرسة وطويلة قضت تدريجياء لكن نهائيا على 
أطماع الإسبان فى المنطقة. 

فة اله اله الل فعا ن عرو اكز ارين اكستها ف 
وقغاظف القعب وساغدديغا على البقاء ا وزات وقبادتها فى طك الطررت 
الو ةامر اجه الت اع ا حه ان ع ك ارتا ا اا 
التى شكلت الصورة الأولية للجزائر الحديثة سنة 516وسيرها لمدة عامين قبل أن 
كه اک خو ون ق 5 اتاو ا دات ارا م راك 
ارت مرا جیه بن غناي برها ارضلها انی أل فم انعط رال 
الك تى الات انعا أا فى اواك الشف واكك والاتخطاة 
والفوضنى فى فترات لاحةة خطلت القزى الفعادة تكالب بها لخرة طرية إلى أن 
وقعت بيد المحتلين الفرنسيين في 5 جويلية 180 في ظروف معقدة وغامضة. 

لقد مرت الجزائر العثمانية بثلاثة مراحل رئيسية : مرحلة الانطلاقةء مرحلة 
القوة و تقر ارت مرا الت ر ا تاطا م ا القن ةاد 
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1( مرحلة الانطلاقة: 

وشل فة ال اعات وخر كير من فة الماضرات تم من 516 إن 
أوائل القرن 17“ . هذه المرحلة افتتحها عروج وخير الدين بربروس » وحسن 
باشا بن خير الدين» وحسن أغا وصالح رايس »... وكانوا كلهم من خيرة رياس 
انحر الج انت الاس قافرا االات جك فى زرا لض وانتي 
ترات جکید ال در اوخت بن مد وخزر شاطام الس الى كانت 
تحوم حول البلاد» في وضع دعائم وأسس الدولة الجزائرية الناشثة على 
أقاضن الف ولات والام ارات الضخرة الاح فعا ةا وني موت 
هياكلها ومؤسساتها الإدارية والعسكريةء وفي الدفاع عن البلاد ورد الهجمات 
الصليبية وإخماد الثورات والفوضى التي أنتجها التمزق السياسي على عهد 
الذونلات. فتلت خموه هولء القادة الكار توخ الخ ارين كفت رات 
الخلافة الإسلامية العثمانية التى بسطت الأمن والطمأنينة على البلاد فى هذه 
المرحلةء إنطلاقا من مدينة الجزائر التي أصبحت منذ 1516 -1518م عاصمة 
الفقرب الأوسمط فاا كات هة الفرة كر اا خدذات .و التقات 
ت ا ا ا رد عه لري لر كاف الاك 
الخيوستراتييبة باليكر الاي المتوسط الذي أصبح من جيل طارق إلى 
ولا وواه کا ی و 

2) مرحلة القوة والاستقرار: 

استمر تصاعد وزن الجزائر إلى أن بلغت فى هذه المرحلة الثانية أقصى 
عظمتها وقوتها اللتين جعلتاها تتصدر طليعة القوى الإسلامية في مواجهة 
القوى الأجنبية المشيحية التي كانت تهدد غرب العالم الإسلامي حتى أصبحت 
ر اف الها و الخو ف ا ال واا 
الضالخد حت ففة ا ذلك الفهه: 

إذا كان القرن 16 قرن الانطلاقهةء فإن القرن 17 بعتبر الفترة الذهبية للجزائر 
أثناء العهد العثماني ومرحلة قوة واستقرار على مختلف المستويات بإجماع 
معظم المؤرخين. 

فى فا لمرد سرت ازا ر ية شه دات غل جوضن المت سا 
الغربي وبلغت خلالها السفن الجزائرية حتى السواحل الإنجليزية والأيسلندية, 
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والإضك اف وكذلك إلى سواخل آفركا اللاي وخرر امارح 
وأصبحت بفضل الأ جيال الأولى من رياس البحر ”... سيف القوة العثمانية 
الخ خو اف اة الحا ت ك وء النحرة 
عاشت أحسن فتراتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعرفت توسعا عمرانيا هاما 
بسبب الإقبال الكبير على الإقامة بها من مختلف أقطار المغرب العربي والأندلس 
وحتی من مدن جنوب وربا من تجار ورجال أعمال › ومغامرین. لکن بمجرد ما 
وقح انقلاب داخل نظام الإياله ء٥ءعةR‏ 14 في منتصف القرن 17 م أصبح الحكام 
يعينون من طرف السلطة العسكرية الإنكشارية ويختارون من بين ضباطها أو 
من بين أعضاء مجلس الديوان دون أي تد خل من الباب العالى الذي كان إلى غاية 
الك انارت ضاخب سلا تخ داك الا د والب الكانى الق 
بلك سرع غراف مماكان الخو افر نين ااا وت ها ا التحول 
اجان الهاي لى الو ر ك ار ت رڪ ك بو وب وت نى 
غياب دور السلطة المركزية بإسطمبول التي بدأت قوتها تتآكل تدريجيا . ومنذ 
ذلك التاريخ أيضا بدأ العد التنازلي للجزائر العثمانية"" في الوقت الذي تحركت 
فيه أوربا في نهضة شاملة غيرت تدريجيا موازين القوى بين الشرق والغرب . 

3) مرحلة الضعف والانحطاط: 

بدات الجزائر تسير نحو الضعف والانحطاط منذ الانقلاب السياسي - 
المؤسساتي السابق الذكر في أواسط القرن 17م إلا أن تأئيرات هذا التحول العميق 
والخطير في نفس الوقت لم تبداً في الظهور إلا في أواسط القرن 18م وبلغت ذروتها 
ف هات واا القرن الذي لام ذلك كن أن كول أن هته المرعل اأ كرة 
بدات في افون ةا رايت ا خلال الفر سي للا فى 100 نكن ابا 
عوامل هذا السقوط الحر” فضلا عن العامل الطارئ السابق الذكر فيما يلي : 

* داخلیا : 

1ت قان الستاه الك ت عا وسات لتحت شك كاصض دا 
زال العمل بالمعايير الجادة ؤالصارمة والمقاييس الفعالة السابقة. حتي أصبح 
E n N Ca‏ 
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.. قد انوا واا .. (حتی) .. كان من بين المجندين يهود ويونانيون ختنوا 
أنفسهم ” تظاهرا بالإسلام ليقّبلوا في الجيش الإنكشاريء ويصعدوا في سلّمْ 
المراتب العسكرية ... 

7ك فاه ما اللا عا ومن ن أف مظاهرها الضراغات غلى 
السلطة بين الديوان و الإنكشارية» وبين الأتراك والكراغلة» وبين رياس البحر 
راغات ون اقا وال كرت رعو الال اوها 

فشاغت الأتقلابات الخفكرية والتورات الذاخلية ضد الخكام ولعبت تجاوزات 
الاتكشارة وور السناسة الضرة ذورا كدرا قى طك الإضطابات .كاف 
نائج ها الفساد القام وة على اللا باستاو افخضانا و احتاعا وع ك 

3 - سوء التسيير الاقتصادي للبلاد بحيث أنه منذ أن ضعف الأسطول 
البحري» تقلصت موارد البلاد من الت“ فى الوقت الذي بدا فيه الركود 
اقتاد ی کال انان ااا کی لائر ف علق فج ف 
لرا ااي اا عل الك غل راح اة ن الراف 
ا و ا ا اکل الوا د 
الراك المقروكة دلوا كن دا فة الإ ءات كانت سل دا ا 
أوقعت المصير الإقتصادي للبلاد بيد أقلية احتكارية يهودية تمكنت في وقت 
لاحق» منذ نهاية القرن 18 حتى من التدخل فى القرار السياسى ومرافبته ليس 
فال الان ل وفك فی احا كتر ةل انه اماب رالااة 
كما تحطم الجهاز الإنتاجي بشكل أكثر خطورة بسبب تسلط المحتكرين من 
جات و ا قاق ار رف عا اک ف د اله ان ن 
في اختلالات شاملة واضطرابات سياسية - اجتماعية عمقها الظلم الاجتماعي 
اة اتان اا كان افا ت ف ار اا و ال 
لا ج اوت ااي بو راا ا ج سوا ا اا 
الدول المجاورة إلى تسرب عوائدها الضخمة إلى خزائن هذه الدول وخزائن 
التجار الكبار اليهود» دون أن تستفيد منها البلاد . كما أثر عدم إقامة الحكام 
انام قدي ابت و فشكن الارحاة ال دوزفا بذ لطر و كرح لر 
المستقبلية تأثيرا جد سلبي على الاقتصاد عامة. 
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4 - إنتشار الكوارث: بعضها مرتبط بالوضع السياسي الاقتصادي الأمني 
كالعجاعات الت تزتر على الجالة الصحة المجتمع وتؤني إلى اتشار وكات 
الأوبئة الفتاكة» وبعضها الآخر طبيعي مثل غزو الجراد والجفاف اللذان تسببا 
امات غات اتکی ار وتو س رة عل اين ا 
الوق الفح ٠‏ غات إل ار ازل ا غل غراررترال مف الخران 
ی د 6 الي خرب في 2/1 العدت والر ازل آل ت ف ین 
المدينة سنة 1718م وفى سنة 1733 م وسنة 1818ء وكذلك زلزال مدينة وهران 
اکر ي ع م عا م و ل ن خرب اال 
آخر بقوة مدينة البليدة والمتيجة سنة 1825. 

وااو ا اف ا ماكر و اة الوق الا 
زتفی اراح کا مک ریا من الكل تي مراك اناه انراز 
ومراقبتها وحتى استغلالها لمصالحهم بتواطؤ بعض الإطارات السياسية العليا 
للام الخات الذر رى ولك غو الات كا د ناوالا 
البز انوت الي ساعد ارت مدت الري فيا على الراك العريع لر امان 
التجاري والمالي اليهوديين و تحولهما إلى قوة ضغط سياسيه لها ثقلها قي 
صنع القرارات الداخلية والخارجية. 

يهود ليفورن )11۷00١۴(‏ كانوا المحركين الأساسيين لهذه العملية حيث برزت على 
رأسهم عائلتا بكري )8٥۲1(‏ وبوشناق (۸٥45”ءuں8)‏ اللتان أطلق عليهما المؤؤرخون 
والف اعون اوجرن الان عرق ال او وه الاموا ا ارا 
لقب : “ملوك الجزائرء وهو لقب سيتحول بعد حوالي قرنين إلى عنوان رواية حول 
هذا الموضوع کتبها B٥٥٣‏ ۵اه أحد أحفاد العائلة السابقة الذكر. ' 

* خارجیا: 

فن ت العو اسل الخار حا ارتسا نجاط وتال الاه فك 

آ ت از اتخات ال ارك ع ال او مو اء هو ق اة 
اله :ار من قرت ارروتا المسيت الى تالت درف م لرن ا[ مغل 
محاربة الجزائر وتحطيمهاء حيث تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر إيكس لاشابيل 
Aix-La Chapelle‏ في 0 سبتمبر 1818 م بحجة محاربة القرصنة والعبودية. 
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هذا المؤتمر اتخذ قرارا بتو جيه إنذار إلى الجزائر وتونس وطرابلس من أجل 
إلغاء نشاطاتها العسكرية البحرية › وقعته كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا 
وروسيا وبروسيا. وفي حالة رفضه من طرف الداي حسين بالنسبة للجزائرء 
وهو ما حدث فعلاء كان على الجزائر أن تنتظر ردود فعل قوية ومنظمة من قبل 
الدول الأوربية الموقعة على قرار المؤتمر. كلفت فرنسا إلى جانب بريطانيا 
ف اقرا ات الاد رة فى الو ر ى اكه اع تقر ها الوا 
واحتكار أسواقها وتحويل نتائج التحالف الأوربي لحسابها الخاص سياسيا 
وس اا و اسان ف افا 

2 اما العمل الكاتي وهوغامل هكل + فمل في التغرات العامة لموارين 
القر ى اة ر اط ا لتا ر الفا تاا اة لو ةا ا 
عن الاكتشافات الجغرافية الحدية والثورة العلمية المعرفية الديناميكية التى 
رن وجه الال فر اال وار رر ره وراد ك 
أوربا دفعا قويا نحو التقدم والعصرنة على جميع المستويات» فكانت عناصر 
تفوق لها » في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منصبا على قوتها 
أك رن ول ك ا و ارات كر ارما ادا کن 
الوعي بها في الجزائر باستثناء الصحوة التي سجلها التاريخ لمصر في عهد 
محمد على باشا. وفى الوقت الذي كانت فيه الصحوة الأوربية وديناميكية 
الو اا ا ارال او وور ج اف اه ا 
والإمبراطورية العثمانية كلها منطوية على نفسها تحت أنقاض حضارة غربت 
شمسها بسقوط الأندلس وتتجه دون وعي نحو نهايتها. ورغم الاتصال الوثيق 
للجزائر بأوربا إلا أنهالم تستفد من اثار الحركية الفكرية والعلمية الأوربية ومن 
اشا التطرر لاني ر رة الافهات الت جر كا المدرست 
اقا اا را وق وا و ت ق 
شكل حروب ومعارك خاطفة لا مجال فيها لأي تباد ل ثقافى أو فكري › أو فى 
کل تجاری حت ال اواو اا اکا واو اض اعا ا 
فزن فا اع كاك من فا الع ن اروا واا 
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التجار الجزائريون المسلمون لم يتمكنوا من الصمود في الأسواق الدولية 
س تافل لرا ليم م خاب ومست الاق اح وال قا اة 
es‏ خاصه التي كانت تمارس ضدهم في هذه الأسواق ومع رجال 
اا د چ 
تة اا جرا الاه عا لرن اة الها ت من اة الجا 
بور عاد ل رها الإ تى ا ا ا اف انار ات هاف 
قدو وأعغرل القر افد الات الى تك مرورة الع الح آقري كم جحد 
اق عام مح و فر ا ا ين ادراانها ارت 
ال ی کو ها ا ا ا ا ا کو 
E E‏ 
فاه وكا ها التخرل ان لاض ات ر م غا ا 
المليون واا هرد على الراب وت ا رها هاا فى الوعي الخماغى الظردن 
وات ور کاو ال الود او رغفانا ی اال ف اال 
الجزائر في 5 جويلية 1830. 
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1[-الحياة الاجتماعية والثقافية ليهود الجزائر 
خلال العهد العثماني 


قال القرن كلم واا الو 6او هرت نامرد بال اي وراد 
عميقة وشاملة تحت تأثير المستجدات والتطورات الجديدة التى طرأت على 
وق الور سط و القالم ف هذ وال از آرت على اشفا وال ال 
التي ا اا ا افر عه رال تید ف ی لرن 
لتخرب وشكاعا الهو رفي لوز الجعراي الخجارة دال الا ونح 
الخارج إقليميا ودولياء إضافة إلى التحولات التى طرأت على نوعية هذه المبادلات 
من لع وخذمات التي فركها الغصر وتمو فج الطب الذئ ساد اناك 

ت ف الكوزت اياعر الاما الاتهاي ب الاخهاف 
اطا المرده ول اة ا فالخرب التذار خضوها واا كات ددر 
بظروف دا مح ا اح الاخ تان عن الاضط ابات السا 
الت سات عش دخون: الاين إلى الكزاكي فخلا غن ذهو ر الوح هة 
الأمنية أثناء عملية بسط النفوذ العثماني على البلاد على يد الأخوين عروج وخير 
الین فا س فاعدات لا اخ انى سي 14 و 6اد 
وأحداث توات و تمنطيط التى تزعمھا الیکیلی حوالی 1490/18 إضافة إلى 
أا هكول ير لذن بوجروئ آل اا ا د ا و دوا الا د 
و ا و وای ا ی د کا م ی ع ت ف 
فة افرح الارن الاتقا عن الضجوات الاح هود الداي اا 
رالاعا ال ارون إلى ال ترف كرو ان اام الفا 
اللا ا كر ان عا تراه الاو لم كن امح لمم اة انسر 
أوباندماج سهل في المهجر الجزائري خصوصا وأن أغلبهم ترك أمواله وأملاكه 
في الجزيرة. الإيبرية فرارا من المجازر المسيحية التي كهظمها الملك فردينا ند 
)۴erdin24(‏ وإیزابیلا (4(e113ء]).‏ وھذا ربما ما و هامه من اللا حئين 
من الأندلس سنة 1492م إلى البقاء مترددين لفترة طويلة بين الاستقرار النهائي 
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وألذاقم الزائ والعوة إلى إسبانا مقائل القيرل تالشرظ الرتمي الذي 
فرضه فرديتاند و زوجته وهو التخلي عن اليهودية والاعتناق الإجباري للديانة 
الست واا راع لر وا اف ا اء ل درا 
نهائيا في بداية القرن 17م ٠‏ 

لقه أضظر النهون خحت كل هذه الضفوظ والأخطرابات إلى البخ: غن 
توزانات جديدة ومواقع جديدة حيث يمكنهم أن يعيدوا هيكلة أمورهم في مناطق 
و وای ی ا و و ا 
القليدية فى المناطق الدآخا 3 و العم الجراترى إلى الفدن الشغالة خضوها 
الساع مها الت ودر قا الررك ااك ولاه فاه لرا 
E E O EE‏ 

حركية التمدن هذه عرفت تسارعا كبيرا بتدفق عدد كبير من العائلات 
اليهودية الجزائرية إلى جانب تلك المتوافدة من الأندلس على أهم المدن 
الشمالية كالجزائر ووهران وقسنطينة ومستغانم وتنس وتلمسان وشرشال 
وبجاية... حتى أصبحت المراكز الحضرية الكبرى تشكل أهم نقاط تمركز 
العنصراليهودي فى الجزائر فى ظرف لايتجاوز قرنين. هذه الحركة التمدنية. 
كما يؤكد ذلك رياز حيون وتان كوهين» بدأت قبل القرن 15م» إلا أنها 
نشطت أكثر منذ هذا التاريخ وطوال القرن 16م إلى أن أصبح معظم أفراد الجالية 
اليهودية في القرن 18 م من سكان المدن › باستتناء يهود الميزاب وبعض 
الواحات الأخرى . وهذا مالم يحدث مم المسلمين الذين بقيت أغلبيتهه 
الساحقة مستقرة بالأرياف. 

ا كان ها ا الإا ان الور الرا ت کا جر 
وى دالا ات الح الى م غا الان و ع ر ا هات و رة 
دة غ لاقل مها ازن العارر ات وة وااتلت واللما حا م 
الفذن خضوضا ال فطل غا حوكن الز ااطات الت الع 
للحا العاف وراك اقل الكوة لخرك الجوو اتير فا الول د 
أيضا إطلاع اليهود على الأ حداث المحلية والدولية وهو ما ساعدهم على التعايش 
معها. فالمهاجرون متلا من أسبانيا واليرتغال سنتي 2م 1497م تقفادوا 
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الاستقرار بصفة عامة في المدن التي سيحتلها الإسبان ما بين 1507 م و 1512م 
مما يدل على بعد نظر وقدرة على التنبؤ بالمستقبل أوبعبارة أخرى بالأطماع 
الإسبانية في شمال إفريقيا . 

من نتائج هذه الحركة الديمغرافية والهجرات الجماعية اليهودية داخل التراب 
الجزائري أو من الخارج إلى الداخل حدوث تحولات هيكلية في البنية الديمغرافيه 
الثقافية والاجتماعية للجالية اليهودية بالجزائر وتغيرها تغيرا عميقا. 

1 الحالة الديمغرافية والتوزع الجخرافي لليهود في الجزائر: 

لما قدم العثمانيون إلى الجزائر كانت الجالية اليهودية قد تمركزت في المدن الكبرى 
وخاصة المدن الشمالية منها بأعداد كبيرة بعد أن بدأ بتراجم دور الريف تدريجيا 
ويتغير وجه العالم مع مطلع القرن 16م.ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عددهم 
آأنذاك يمكن تحديد حجمهم تقريبا إستنادا إلى بعض الوثائق والمصادر التاريخية 
الغربية ومذكرات الرحالة الأوربيين الذين مروا من الجزائر خلال الفترة العثمانية 
على غرار Venture de Paradis .Degrammont « Lespes «P. Dan .Mass01‏ 
وغيرهم الذين أصبحت مؤلفاتهم المراجع الأساسية للوضع الديمغرافي العام 
في تلك الحقبة بالجزائر. 

لقد کان عدد أفراد الطائفة اليهوديهة الجزائرية يتراوح فى المتوسط ما بين 

0 و 30000 نسمة يزيد ويتناقص حسب الظروف والأحداث الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها البلاد » والتي تتحكم حتى في تشتتهم الجغرافي 
وحركتهم من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. وأغلب التقديرات العددية المتوقرة 
حول يهود الجزائرتتعلق ساسا بيهود المدن الكبرى وخاصة مدينة الجزائرء. 
بحيث استقطبت هذه الأ خيرة كأقصى حد من 10.000 إلى 12000 يهودياء مقابل 
0 إلى 7000 بوهران وقسنطينة » وعدد أقل يقدر بالاآلاف أو حتى بالمئات فى 
الجن الصغوة اوذ ت اهب لفارت الف والترمكة سن ا 
ولزو ات وعدا ا لاحات الحاو اض ةف انعر اب 

لقد تم التطور الديمغرافي لليهود بالجزائر حسب ثلاثة مراحل ذات ارتباط:: 
وثيق بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر لتطور الجزائر العثمانية: 
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أ - مرحلة النمو الديمغرافي السريع: 

رقفل المرحلة الار ل م الحكه الخقان في الجزاح 2 أف من 516اوال. 
بدايات القرن 17م » حيث يعود تسارع النمو الديمغرافي للجالية اليهودية في هذه 
الخترة إلى الهجرات الكبرى لليهود الفارين من إسبانيا والبرتغال إثر سقوط 
غرتاطة سنة 1492م تم قي سذة 1497 ھ بسبب المطاردات والملاحقات المسيحية 
الى كانت تن ده كه سحفة النشاطات الكة لا سول الح اقرى نالب 
المتوسط باستقطاب عدد هام من التجار والوسطاء (ك١ة1٥٤٥ع۴٣١)‏ اليهود من 
أوربا وغيرها الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أهم زبائن غنائم الأسطول 
نكري ومن اة الأشرى والة امجن الا اك كات 
ارکق امن وسا ر فلا اف الهرت كرجا كات اشا رة ك اهود 
آأخرين درت عليهم أرباحا خيالية عندما كانت فى أوج اتساعها. 


ب - مرحله الإستفرار: 

وتتناسب مع المرحلة الثانية من الحكم العثماني للبلادء إذ تمتد طوال القرن 
7م وإلى أبعد من ذلك» إلى غاية منتصف القرن 18م. فى هذه الفترة استقر عدد 
السكان اليهود بعد نمو متسارع في المرحلة السابقة نظرا لتقلص حجم الغنائم 
البحرية الناتج عن تقلص نشاط البحرية الجزائرية ومغامراتها العسكرية بسبب 
الانخفاض الكبير لحركة السفن المسيحية خوفا من الأسطول الجزائري في 
الحوض الغربي للمتوسط في فترة آولى»ء ثم إلى ارتباط الدول المسيحيه 
بمعاهدات مع الإيالة. مما أدى إلى تقلص المواجهات وبالتالى الغنائم التي كانت 
موردا تجاريا أساسيا لليهود. 

ومن جهة أخرى كان لتوقف الهجرات اليهودية الجماعية من الخارج“ 
خصوصا منذ سنة 1609م تاريخ اخر الهجرات من إسبانيا بعد 15)4ا¶c0۸ءR a‏ 
أثر كبير على استقرار النمو العددي لليهود بالجزائر. الأوبئة والمجاعات لعبت 
هى الأخرى دورا هاما فى كبح الهجرة وفى الهجرة المعاكسة وبالتالى فى 
قزار عدن التهود الاه م قاع ت ال قات الضدد ن لااد 
اليهودية غادرت الجزائر بصورة دائمة نهائية أو مؤقتة سنتى 17٦1‏ و1737.. 
وأثناء غزو الجراد في 1702م ٠‏ *7 مء ثم 1733... وكذلك إثر : نزال 1716م الذي 
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ج - مرحلة التقهقر: 

تمتد من منتصف القرن 18م إلى الاحتلال وإن كانت المرحلة التى حكم فيها 
الداي مصطفى باشا استثناثية (من 1798 إلى 1805) بسبب تش جيعه للاحتكارات 
اليهودية واعتماده الكبيرعلى الوسطاء اليهود سياسيا واقتصادياء داخليا 
وخارجيا. فى هذه المرحلة بدأ عدد اليهود فى الجزائر فى التناقص خصوصا 
بعد ثورة الإنكشارية التي أدت إلى مقتل الداي مصطفى باشا والتاجر اليهودي 
نفطالی بوشناق سنه 1805م والفوضی التى تخللتها وراح ضحیيتها عدد كبير من 
النو دو نكي كا ا الأضطراات السا ج الاح اة الى ادت 
ابتداء من سنة 1800 من ثورات داخلية فى الشرق والغرب والمجاعات والأوبئة 
والحر او وزان الال ٠‏ إضاف الل الركركالاقهادي خضصوضا تان 
ضعف الأسطول الجزائري وتراجع حجم الغنائم بصورة محسوسة» إلى تقلص 
عدد اليهود بالبلاد وارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة حتى في أوساط الطبقة 
التجارية الغنية ٠.‏ 

مدينة الجزائر كانت تضم لوحدها حوالى 1/3 السكان اليهود بالجزائر على 
الحرم ويك اأعار الخرك اليراف الوت ا راجا فوا 
ومعبراء عن التطور الديمغرافى اليهودي بالبلاد. 

دييغو دي هاييدو 4٥0(‏ عل 0عء0i)‏ أسير إيالة الجزائر طيلة سنوات 
عديدة» ألف كتابا عن المدينة والحياة العامة بها وحاول خلاله تقدير عدد 
سكانها اليهود. فلجاً إلى إحصاء عدد البيوت بالمدينة وحددها ب:150. كان ذلك 
حوالى سنة 1580م. ثم للحصول على عدد السكان ضرب عدد المساكن اليهودية 
في لدد التو سط دران العاف ان فت العررة راع حم ا دات ها 
ما تفم بتضور (150 £ 10) ى 1500 بهودئ 

في نفس الفترة تقريباء آي في عهد البیلربابات» کتب ٤8۲4٣۳0۸۲‏ في 
Histoire "Aer‏ يقول بآنه بقيم بمدينة الجزائر ... 10000 نسمة يترددون على 100 


مسجد معیڈدیںن (لليهود) > وکنیستین e‏ کاثولیکیتین» (مضيهفا فان اليهود)ء 
کان عددهم حوالي 0 هة“ و Le Miroır de la charité chrétienne‏ 


ıنãقJ ùi Maurice Eisenbeth‏ عدد ”... اليهود (منذ 1616) تضاعف كثيرا 
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بمدينة الجزائر أين يقيم حوالى 8000 إلى 9000..“ نسمة منهم » وهو العدد الذي 
كان يقدر ب: 9000 إلى 10.000 نسمة حسب شهادة ۲.0۸١‏ الذي زار المدينة 
حوالي سنة 1634م. 13550١‏ هو الآخر يؤكد نفس الرقم في نفس السنة. عدد 
اليهود بمدينة الجزائر بلغ سنة 1674 حسب Le chevalier d'Arvieu‏ تقریبا 
0 نسمة. بينما فى سنة 1754 إثر عدة كوارث طبيعية وانتشار خطير للأوبئة 
لفاك حاف إلى د فح المحرات العهردة الخاغت فلكى ف االخةة 
إلى 7000 أو 8000 نسمة حسب المذكرة الرسمية التى قدمها المهندس 
4 أسير الإيالة هو الآخر إلى السلطات الرسمية الإسبانية. وساد هذا 
الانكماش لعدد اليهود بالمدينة ولو بشكل متذبذب منذ هذه الفترة. الأرواح التى 
كانت تحضد فا التخاعات.رالر ول واا رت كالطاغرن الان قشي على 2 
4 مسلما و1774 يهوديا و 613 مسيحيا ...ˆ سنة 1787 حسب ۸4۷131 لم تعد 
تجد ما يعوضها بعد أن توقفت الهحرات الجماعية. تقدير dألا4ء1.R1‏ لعدد 
اليهود بالمدينة سنة 1754 › أكده ءال Venture de ۴a۲‏ هو الآخر. لكنه يذكر بأانه 
اعتمد على عدد البيوت التى حددها ب 180 بيتا ليصل إلى نفس الرقم. لكن يبدو 
أن عدد البيوت اليهودية المذكور لا يمكنه أن يتسع إلى 7000 أو 8000 يهودي الذين 
ذكرهم › لذلك لا ندري كيف توصل إلى هذا التقييم لعدد اليهود بمدينة الجزائر. 

قبل هذا التاريخ بحوالى 30 سنة أي فى 1725 م قدر إكئیئة٣‏ عل ۲ع إعناة_[ عدد 
ارت الود يمدت الجر اتر ي 5000 ت فال وة هة الاين الر اس في 
تحديد عدد المساكن اليهودية والسكان اليهود إلى أخطاء فى التقدير أح إلى 
اين قي حار الإ خها ا إلى ار العف الروت الطارة كالكر ارت 
الطبيعية التى لحقت بالمدينة فى القرن 18ء ..؟ 

ف ار اکرو ااال فر الل ااك غ او س 1816 غد 
ارداق اة ب حال 000 ع وهر غد ول ا 
تتبعنا التطور الديمغرافي اليهودي بهذه المدينة والظروف التي مرت بها من 
ادات ساس أجاف وکوارث طبیعیه على غرار ثورةالإنكشارية سنه 
5م التى أدت إلى هجرة 300 عائلة يهودية من الجزائرء والمجاعات التى مست 
المدينة أثناء ثورتي بن لحرش وبن الشريف بين 1800 و 1817ء إضافة إلى زلزال 
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سنة 1818م الذي هزها بقوة. عدد اليهود بمدينة الجزائر بقى مستقرا في 
الفشو الأ رة من عبرالا حول 000 ية مرا اتو اة كات 
رف مخدذودة. ) 

على الخمرم يمك القرل بان عب اقرا الحا اليونت بمذت اترات 
وحدها في العهد العثماني كان يقدر ب : 2000 إلى 5000 نسمة في فترة 
الل رانا ت و الكرء اا عط من الترحة الارلى سن هف ا المد ل رال القر و ٠‏ 
وبداية القرن 18 م » أي فى مرحلة القوة والاستقرار» من 10 آلاف إلى 12 ألف 
ية قبل ان تخ فى مر الضعت رالا نخطاط م متف القرن ان 
الى غانة الاحكلال هبةة 0ا ام الى ماين ١‏ الإ خض 5 الاف فة ونشو هتا 
إلى أن أقصى حد بلغه عدد اليهود بمدينة الجزائر في هذه المرحلة الأخيرة 
والذى قدر ب : 9 آلاف نسمة تحقق فى الفترة آلتى شاعت فيها الفوضى 
واا كا ات ال ودن على عيذ ا ان خن افا رال اة کک مه 
وا ۰ 

هة ا ار لات ا حضاف الفا أده اة مده لمران ف 
اتن الكقى الدقن مرا ان الففاتر ال استت الها ال رحو 
الغربيون تفتقر هي الأخرى إلى الدقة والوضوح وتعتمد فقط على المشاهدة 
الس في و ا ا ا هة وا ر اا ا 
رعاو ا ووي ا ات زو ا ا اف ا 
رة فق كبا لم ا خة هذه المعانير دح الاغفا الان عن الفدف بسب 
نشاطاتهم التجاريه وغيرها » وكذلك المتظاهرين بالإسلام مع بقائهم سرا على 
اليهودية لأن هذه الظاهرة بقيت مستمرة حتى في العهد العثماني ولو نها كانت 
مو ر ق عا علا ع اراك اا كي و ق ا ا ى 
نورد اشرو کال م رظ ف قاع دو موا ونی کن ار 
يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويعلمون أولادهم القرآن (و) كانوا 
يسلكون هذا المسلك لكي لا تفرض عليهم الجزية. "“ 

قيما يخص المصادرالتي اأعتمدت في تحديدها لعدد اليهود بالمدينة على 
إحصاء البيوت اليهودية وضرب عددها في متوسط عدد أفراد العائلةء تبقى 
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مصداقيتها ودقتها هى الأخرى هشة لأنها لم توضح إن كانت قد أحصت البيوت 
اليهود الوا عة اع الحا رة هط ا خد اوها و دال اسوارالتە ت اي 
حتى بضواحيها وريفها القريب. فضلا عن استجالة التحقق هل كانت هذه 
البيوت عامرة أم شاغرة لأن الظروف السياسية - الأجتماعية والكوارث 
الطبيعية الطارئة كثيرا ما أدت إلى هجرة العديد من العائلات اليهودية من مدينة 
الجزائر نحو اتجاهات اخرى محلية أؤ أجنبية تاركة ديارها مهجورة... 

لكن على العموم توفر هذه المصادر في مجموعها صورة عامة ولو تقريبية 
للاتجاهات والتحولات الرئيسية للحركية الديمغرافية اليهودية العامة وبنيتها 
وتوزعها الجغرافي عبر التراب الجزائري. 

کان الحضور اليهودي في المدن الحزائرية الأخرى أقل أهمية منه في مدينه 
الجزائر. يبذكر فشيه بأن مدينة قسنطينة كانت تأوي حوالي 5000 E‏ 
وعددا أقل يقدر هو الأخر بالآلاف في وهران وتلمسان ومدن أخرى . 

د- التوزع الجغرافي وظروف الإقامة: 

عاشت التجمعات اليهودية فى المدن الشمالية خصوصا الساحلية منها فى 
فلك الظروف والأحداث العامة التى كانت تصنعء أو تطرأء فى العاصمةء وتأثرت 
مياشرة بما كان يخدت قي الإعالة ونقرارها غير أن درجة هذا الارباط واتار 
ها افك ةة كاز ادت الفساقة الفاض بين الماك النفذنة لقرارات 
وسياسات الإياله والتجمعات اليهودية» وهى لا تختلف فى ذلك عن علاقه 
القساسن الا المر ك بحرت كلها شف كوو ااا ارامت فاه 
التجمعات في تدعيم استقلاليتها الذاتية. حياة اليهود في الجنوب والواحات 
مثلا كانت أكثر استقرارا منها فى الشمال لبعدها عن اضطرابات ومعارك 
وکوارٹ اتال وهاه اة على تو من الإ رار اماف ا 
التوطن بهذه المناطق بحيث يقدر عمر إقامة العائلات اليهودية بها بالقرون بينما 
نسبة كبيرة من يهود الشمال خصوصا العاصمة لا تتجاوز إقامتها بمدنها 
بضعة سنوات بسبب تأثير الأوضاع السياسية - الأمنية والاقتصادية. 

في مدينة الجزائر» مثلاء كثيرا ماغادرت عائلات يهودية بأكملها البلاد لمجرد 
كساد تجارتها بحثا عن أسواق أكثر ربحية في جنوب أوربا أو في تونس 
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والمشرق العربىء» كما أن اقامة بعضهابها لا تتعدى وقت جمع الأموال والثروات 
قى نرات الرراع الاقتضادى د التخاري والاسقار واا د لاسي 
العودة إلى الجزائر تحكمها أيضا نفس المحفزات ومدى استمرار توفر هذه 
الخ ك رالشروط إلى اله الال حادم فة ن الخ عا 
وإيطاليا وتونس وفرنسا وإسبانيا .. وبالتالي كانت هویتهم مركبة من کل هذه 
ا المختلفةء مما يؤدي إلى صعوبة تحديد جنسية هذه العائلات.' 
إذن ت تنتمي إلى كل هذه البلدان ولا تنتمي في نفس الوقت لأي بلد منها. لکن کان 
لاء کشر كاتهم ومحلاتهم متعددي الجنسيات.٠فكانت‏ leأؤة Cohen Preciosa‏ 
u‏ بين مدينة الجزائر ومدينه لبفورن الإبطالية لفترة طويلة» حسب رواج 
أعمالها والوضع الأمنىء فهى موجودة بالجزائر لبضعة سنوات» ثم تغادرها إلى 
اغالات ود إلى لحرا عها خود الدها امن والرخا + وفك اب عا 
Salomon‏ و Stora‏ وكذلك 11۳ء81 1a۳اعMe‏ عاشت كلها على نفس الطريقة 
متنقلة بين ليفورن ومدينة الجزائر.أحداث طارئة دقعت كذلك بكل من هارون 
المعطي .Aaron Moat‏ موسى سلیمان S0112"‏ عsءM0i‏ وموسی بوشناق 
Mose Busnash‏ إلى ترك الإيالة باتجاه ليفورن لعدة سنوات 
وقي نفس هذا السياق تدخل أيضا هجرة عشرات العائلات الليفورنية في 
ا الو اد و ارا م ال س ار اتر حت اهرت ااا ار 
فى خضم الفوضى والضعف اللذين سادا بالإيالة فى أواخر القرن 18م وبدايات 
القرن 15 على عدن خسن ياتا ر مف ا اماو 52 الغو 
عاد البعض منها إلى ليفورن وإلى فرنسا في أوقات لاحقة. 
سكن اليهود في الجزائر بمختلف أصولهم مختلطين مع المسلمين سواء في 
نقس الأحياء والمدن كما هو الأمر بالنسبة لليفورنيينء أو في الحارات المحاذية 
لهاء أو بالقرب من قصور الملوك والأمراء سواء في العهد العثماني أو في الفترة 
التي سبقته. الإقامة في الحارات اليهودية لم تكن إجبارية أو عنصرية ولا يوجد 
ل کا کاک کروی ااا عل ا اة ر ا م اا 
والتجاوزات فى أوقات الأزمات والاضطرابات السياسية - الاجتماعية هو سبب 
زخرو هة الا اد وا ا قضور اكام ورات ااي الان ا 


139 


الإقامة خارج هذه الأ حياء اليهودية لم يمنعهم . أحد من ذلك » لكن الأغلبية 
السايحقة منهم بقيت متمسكة بشدة وعناد بالبقاء في الجارة منغلقة على تفسها 
يغيدا عن الأعين الفضولية. 

ظهرت الحارات اليهودية بشكل رسمي بقرار من السلطات فى المغرب العربى 
بسا قاين ازل روس 0اا وسرت افلا اولك لاسب اة بك 
لحماية اليهود من غضب الجماهير إثر أحدأث اجتماعية طارئة حسب أندري 
شوراقي .ثم برزت ثاني حارة بمراكش في 1557 م. والثالثة بمدينة مكناس عام 
و لفن الا سا توالا ات ق الظرر ق حاط مور الجارات المورذة 
قي کل ھن ار ار وتر تس ضورق زس غ الذمه يذرض على الدولة الإسلامية 
كا ن دات و كرات ارو ك ا ت ا الا كاه 
اجتاعا عفرا لم كن م وجو دة قل هذا الا نف مرت اراد اهوت وندوت 
تدخل الدولة أو أي ضغط كانء لأن التجمعات الشسكنية على أسس عرقية أو دينيةء 
أو الإثنين معاء أو مهنية. كانت ظاهرة عادية وشائعة في القرون الماضية كما رأينا 
في الفصل السابق. وما تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم وحتى في 
إسرائيل نفسها حيث تجمع يهود كل بلد - خصوصا السفاردي" کی 
خاص بهم أو في مدن وقرى ومستوطنات معينة.. 

فى الحارة أو الملاح کتب 10۸٥-tہ1ھs de‏ douاP‏ یقول ٠‏ منح اليهود من 
وشا الراك اك فما بج المسهين اتمم ف الي من اروف 
زالاسات وان ار الاه والراه راان بها ف ن هرل 
تمسکهم بها دون شك. 

إن نشأة الحارة بقرار رسمي تزامن في الجزائر مع وجود حكام معروفين 
بالعدل والحكمة والصلاح. فحارة اليهود بقسنطينة مثلا بيت بأمر من صالح 
باي“ المعروف بطيبته وسماحته كتكريم لليهود» بحيث خصص لهم أرضا 
واسعة بسيدي الكتانى وقدم لهم مساعدات ومساهمات قي إنشائها وتزيينها 
خرصا مته غل متخ الانقال الداخاي الكافي و امن الضرورى قاف 
بنشاطاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة بصورة طبيعية. 
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في مدينة وهران» بمجرد مااسترجع الباي. محمد الكبير المدينه من الإسبان 
سنه 1792م استدعی ... يهود معسکر ومستغانم وندرومه وتلمسان...(و) 
N N TGS‏ أرض لاتخادهاعقبرة ` 
وأغمض عينيه لحاجته إلى خدماتهم الاقتصادية عن تعاون اليهود أو بعض 
اليهود على الأقل مع المحتلين الإسبان ضد المسلمين ومتاجرتهم بالأسرى 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الإسبان» ولم ينزلق في محاسبه الطائفه على 
أ ا ك مدد من آل ا ولت ع الكت الكو 
التى أسقطت مدينة وران الإسبان فى سنة 1509م» حيث فتح باب من 
اراب الف غرا لكل مه الجيوش ال سيا من طرف هودن :اغى 
”أشطورا (0۲ا5) بتواطرٌ مسلمين كانا يعملان لحسابه»ء وذلك في الوقت الذي 
کان الحم دال الت لحه ا بون له جه انهجو الإسانى هت 
فوق الأسوار والحصون. ) 

في المزاب عاش اليهود جوا من الأخوة والتسامح مع المسلمين الإباضيين 
ولم يسجل التاريخ ية تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم. فقد کان كل طرف يعيش 
في حيه محترما غيره وسط تقسيم اجتماعي منسجم متكامل للعمل. وقد شجع 
المزابيون أثناء العهد العثماني إقامة العنصر اليهودي في مدنهم»ء واستقدم 
بعضهم حرفيين يهود من الجنوب التونسي ووفروا لهم أحسن الشروط 
لممارسة مهنهم وحقوقهم وحرياتهم. واستمر هذا الجوار والتعايش الطبيعي 
طيلة قرون حتى سنة 1962-1961 عندما ٠‏ اختار اليهود المزابيين الرحيل إلى 
إسرائيل وبالضبط إلى صحراء النقب بسيناء بتحفيز ودقع من الوكالة 
الصهيونية العالمية والرابطة الإسرائيليه العالمية اللتين تكلفتا بتنظيم وتمويل 
الهجرة. كما اختار بعضهم فرنسا حيث تتجمع أغلب العائلات اليهودية الميزابية 
التي هاجرت إلى هذا البلدء والتي تقيم في الوقت الحاليء في مدينة ستراس:ورغ 
Strabo‏ وقى ازى رة اقل 

وک الاك جن رخاء ال الى عات الم ونم الد اون فى ردا 
وضواحیها لدی عائلات: برتوش عnاعucه0اإaة۴»‏ عطية Attia‏ والباز E|-8az‏ 
وغيرهم الموجودين بفرنسا منذ 1962. علما بأن آل برتوش أتوا إلى غرداية في 
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تهات القرن 5م ا جن هن طاو دة عد الكريم الل ف ك ولغ كوا 
ليتوطنوا بها لولم يطب لهم بها المقام. ٠‏ 

كان عدد اليهود في منطقة القبائل قليلا جداء لذلك لم يحتاجوا إلى التجمع في 
کی ای ی لکا ل 0 و ل کے بور ا 
حت ا ا عة ساف الل و الخرافر الف ولاه خصروحاه 
ضواحی بنی ینی ” (1۸11عل «(Beni‏ وتكلموا اللهجة القبائلية ولبسوا کالقبائل. 
كن اهتمام اهل الفتطقة بصتاغة الحلي الفضية كلق توعا هن المتاقسة لد 
تشجع اليهود على الإقامة بالمنطقة ' “ باستثناء بعض التجمعات في المنطقة 
المذكورة وفي الصومام بسيد عيش وآقبو وقرقورء ووادي مرسى وتاكيتونت 
بأقبو وبني خيار بفرقور وما بين شعبة الآخرة ووادي أميزور. '“ 

2 - البنية العرقية- النقافية ليهود الجزائر: 

تكون الخال لمرد الي عاشة اكد ال عا الف الاي ن ف 
وو فا اوقل ری ارت لرن عى فا داري اا 
توالوا على البلاد منذ ما قبل الميلاد حتى الفترة التي سبقت المطاردات 
المسيحية الإسبانية لليهود في القرن 14 م والقرن 15م ودفعت بالآلاف منهم إلى 
المخرة الى الاك كلك الور و ال ا ا فا اقا هو وو و 
اانا هة خا ال مكف لفن الد راد ت خوك اسك ده على 
البلاد حتى وقت متأخر من فترة الحكم العثمانى. الفئة الأولى تدعى ”توشابيم“ 
(”1طaطءهt)‏ بالعبرية و(ط14١10‏ 165) بالفرنسية والأهالي بالعربية. أما الفئة 
الثانية فتعرف ب ميغورشيم (١11٥ة0۲عM6)‏ بالعبرية و(1٥ة0۲عM6‏ ءع1) بالفرنسيه 
ويهود الأندلس أو إسبانيا بالعربيه. 

أ - التوشابيم أو الأهالي : 

تشتمل فئة اليهود الأهالي على تلك الموجات التي استقرت بالجزائر مند 
العهد الروماني وربما قبله فرارا من نبوخذنصر (586 ق.م) ومن تيتوس 
نو»ەضئ(70م) > ومن فخ‌طخمئ (117م) ومن 83۵۲14١‏ (135 م) » ومن القوط 
في القرن السابع الميلادي. كما تشتمل على بعض يهود الجزيرة العربية الذين 
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تمت هجرتهم إلى الجزائر وشمال إفريقيا عامة بعد القتح لإسلامي» وعلى بعض 
يهود بني دريد الهلاليين الذين قدموا إلى الجنوب التونسي وبصورة أقل إلى 
الجزائر أثناء الهجرة الهلالية الكبيرة من المشرق إلى المغرب في القرن 10م. 

أصبح التوشابيم مع مزر لاهن ا ها في ا الثقافي - 
الحضاري والاجتماعي الجزائري يصعب تمييزهم عن غيرهم من الجزائريين لو 
لا اختلاف الدين والطقوس الروحية والطبائع النفسية المكتسبة من التلمود ومن 
قرون التشرد والتشتت. عمق الاندماج والانصهار الثقافى فى المجتمع 
الا ا و ا ا اا ال ف ن 
الخرت أو النهود الأصليين ٠‏ لتييزقا مذ القرضن 14ح و كاج عن النهود 
الأوربيي الأصل. ولقبهم آخرون: اليهود الشيكليين“ نسبة إلى ”الشيكلة وهي 
صفيحة معدنية كانوا يعلقونها حول أعناقهم لتمييزهم عن غيرهم. ثم ظهرت 
التسمية العبرية الجديدة في الأوساط اليهودية المعروفة ب : التوشابيم بعد 
القرن 14 اثر أحداث إشبيلية وقشتالة والباليار في1391م. 


ب : الميغورشيم أو الأندلسيون - الإسبان : 

الففة الر هة الذاة هى فة الهو ف الذين لجارا إلى الخزائر عنما بيدأت 
الدوبلات والإمارات الأندلسية تتساقط تحت ضربات الإسبان المسيحيين 
خصوصا في سنوات 1391 و 1462 و1492 و1497.. ثم في 1609/1608 م. هولاء 
اليهود صدر مرسوم ملكي بخصوصهم قي 1 يقضي بطردهم من 
”اا کال ا ١‏ جار جر ن الحم بع انت الاک 
الاستتنائية وصودرت الأملاك اليهودية وأجبر اليهود والمسلمون على السواء 
على اعتناق المسيحية أو الموت ..» قبل الطرد النهائي فى 1609/1608. اليهود لم 
يكونوا أثناء هذه الأحداث أسواً حالا من المسلمين الأين ساغدوه.: رغم المحنه 
و المعاناة وصعوبة الظرف» على الاستقرار بالمغرب العربي. 

هذه الفئة اليهودية سميت ١‏ اليهود الإسبان أو ”البهود الأندلسيين. فى 
الأوساط العبرية عرفوا ب الميغورشيم" أوأيضا ب الكبوسيين“ نسبة إلى 
الكبوسة الحمراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم"“ وهناك أيضا من 
يلقبهم ب : السقار )sئSepharade les‏ ) أو aphardim‏ بالعبرية. 
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وتنسب كذلك إلى هذه الفئة بصورة مجازية بعض العائلات اليهودية 
المتواضعة العدد الأشكينازية الأصل والتى لا تربطها. أية صلة عرقية بالفئة 
السقاردية حيث قدمت من إيطاليا سنة 1342م ومن هو لانده سنة 1350 ومن 
فرنسا سنة 1403م» وحتى من إنجلترا قى 1422م. البعض يدعو ها احیانا: بهود 
الإفرنج. ثم فى النصف الثاني من القرن 16م انتقلت عدة عائلات يهودية مغربية 
وتونسية إلى الجزائر للاستفادة من الاستقرار السياسي والتجاري والتوسع 
الاقتصادي بالجزائر “ 

بفضل تكوينهم الديني المتفوق على مستوى اليهود الأهالي وبفضل 
إمكانياتهم العددية والثقافية - العلمية والمادية والحضارية النابعة من البيئة 
الأندلسية .. تمكن الميغورشيم من إعتلاء الريادة والطليعة اليهودية بالجزائر 
في ظرف وجيزء ومن فرض تقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم وطقوسهم 
في مناطق تواجدهم» بحيث نافسوا بقوة ثقافة وعادات الأهالي وتمكنوا من 
التفوق عليها ومن الاستحواذ على المراكز الديناميكية الإستراتيجية للجالية 
اليهودية فى البلاد ومن الاستيلاء على مسو ولية تمتيلها فى علاقاتها بالمسلمين 

44 

التوشابيم." الثنائي اليهودي المتكون من الحاخامين ريباش وراشباش كان 
أول من تكفل بهذه العملية ونجح فى إحداث هذا الانقلاب السياسى - الثقافى 
داخل الطائفة اليهودية وبسط نفوذه عليها تدريجيا منذ نهاية القرن 14 وبدايه 
القرن 15م. وبقيت السلطة داخل الطائفة اليهودية محتكرة منذ هذا التاريخ من 
طرف الميغورشيم إلى غاية قدوم يهود ليفورن ودخولهم في منافسة حادة معهم 
منذ القرن 18 م إنتهت إلى نتائج مأساوية في العديد من الأحيان. 

المقاومة الثقافية والاجتماعية الشديدة لليهود الأهالى لم تنجح فى دقع الزحف 
الميغورشيمي بالرغم من اتخاذها أشكالا عنيفة فى بجاية مثلا وتنس وشرشال» 
العثمانية وقد فرض تدريجيا على مدينة الجزائر وضواحيها وعلى مدن أخرى مثل 
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حاول ريباش الذي كان أول من تزعم هذا النظام الجديد باعتلائه لمنصب 
الخاغا اكير كر ر رق دان ر ج اعالاد الو الا 
تحت سلطته في جميع شؤون حياتها حول نظام الحلخة (131)14) الذي 
قنن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من حياة زوجية وعائلية والميراث. هذا 
لتقام امت دمن الا الطاكى الهرتى اأساي ,كل كح ق 
نظاما دا بعد وطني شامل امب وة الجراو وار الل في بعض 
المدن الشمالية بصورة خاصة › بحيث كلما بعدت المسافة بين مختلف الجاليات 
الاد او الف غو مدت الر ار الك الرمت ااا 
کا شحف اللا وار لوا و اه ل ات ی 
التجمعات اليهودية فى العمق الجزائري بالحاخام الكبير مجرد علاقة تنسيق أو 
او و اروا وف 
ا E E o o‏ 
الوذ بال اف الخاخاع اكه ا قر امن على ا ك 
کو اع غا ا ای کاو ما ا ی خو اا این ر مه ل 
ENO E a CE‏ 
ا ع ا 

ریشارد حیون وبیرنارد کوهین لا يكادان يعترفان بمقاومة التوشابيم 
للميغورشيم ويجزمان بأن عادات وتقاليد وطقوس الميغورشيم تم تبنيها 
أوتوماتيكيا من طرف اليهود الأهالي» وذلك من أجل إخفاء الخلافات 
الوه الو الا ق ارو ا ا ا و 
يؤكد بدون تردد بأن “١‏ ... قدوم اليهود الإسبان في بداية القرن 15م لم يتم دون 
ضدامات سواء خارج أو داخل الطاقة ٠‏ اليهودية: ريباش تة لح نكن 
مكنال أن دكن من التفي غل الذي رفغ االذخول تحت طاغةة لو ل تجا هة 
قي التقرب السريع هن الحكام المسلمين كسب تقتهم بقضل استغلاله لعلاقات 
بعض أشراف اليهو د الأهالى مثل ٤٥٣۴۸‏ لإئ فى تلمسان. مما منحه نفوذا 
رة ساس فک م ااا كل مراك القار وال لر دح ود 
تهميش النظام القديم الذي يدور حول ˆ الشيخ ” وّالمقدم“ وذلك بدعم سياسي, 
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من بعض هؤلاء الحكام على غرار حكام بنى زيان.' كانت احتجاجات اليهود 
الأهالي تقابل وتواجه يضغط السلطات الرسمية في صالح ريباش والجالية 
ال ر اه اا ا ت ا ا 
ای کی و ا و تی ال ا غ د 
التفح وم الك ق ر ا و و هف اخ حاف ووا 
من طرف اليهود الأهالي في مالم ينجح فيه الحاخام الفرنسي في القرن 12م 
1e Rabbenou "AM‏ الذي حاول توحيد الجالية اليهودية بضمها إلى النظام 
القانوني اليهودي الفرنسي دون جدوى. 

: (Les Grana) أو‎ (Les Juifs Francs) «(Livourne) jڙڍ ج - يھو د لیفو‎ 

يهود ليفورن يشكلون فئة عرقية -ثقافية قائمة بذاتها تنتميى جغرافيا 
دافا ا اروا وف رها را اق جالبد بت جا قى رفت 
اخ ا فن غ ا وقي م ا ع ااال قوع هواه 
الى اران الفنت م مدت ارون ااال كى ات القن 7 رة 
اللحف رل فن القرن ةا حصا ف نة اة ن 20 و 0اد 
في عهدي حسن باشا ومصطفی باشا. كانوا يلقبون ب < اليهود المسيحيين ˆ أو 
ّ ا النصاری او s٤٥ھإ۴‏ sگنں[ 16s‏ او الإفرنج لأنهم اعتبروا دائما أجانب 
غير جزائريين سواء من طرف التوشابيم آو من طرف الميغورشيم أو حتى من 
طرف المسلمین » كما عرفوا أیضا ب: 6۲۵۳3 16s‏ خصوصا فى تونس. »مع 
الم أن هذه السارة لك رى ضح الخ كه قري انف ف 
ال اا0 ا وف كا ون موق مخ ام دوا 
N‏ 

أخدت ف العافت الور هة ق وما إلى لحرا ااا كرا فى مرا 
القوع ا خل الطا الدموفة فانم لت غل قال غا رعلى فر كر دارا 
زففلف. خر را الخو :وا غت را الاه من مود الأتلكن 
الميغورشيم على غرار ما فعلته هذه الفئة الأخيرة مع التوشابيم في القرن 5ام. 
وساعدها على هذا النجاح السريع تفوقها التقنى والثقافى نظرا لإحتكاكها 
الكيو بالتوضة الأرريية وبخركة الور الشامل فى مكلت مادين الحا 


146 


خلال عصر” الأنوار” بأوربا. الحاخام الكبيرلم يعد ميغورشيميا منذ قدوم يهود 
ليفورن إلا فى حالات جد إستثنائيةء وبدلا من العائلات الإسبانية الأصل مثل بن 
دوران Duran)‏ 1) وصرور 58۲۲٥۲‏ التي يرجع أصلها إلى 1ئة٥!ءة‏ ۸ء التي 
كانت تفط على رعا اليرت جاغت عاللات كى ( 8وو اة 
(usr25sا8)‏ وبوشارة أو بوشعرة )801٥۸2۲3(‏ الليفورنية لتدقع بها إلى خلف 
واخه الاحذاك ر تح طا وران ووو الا خد لاخدال رداك 
منتصف القرن 18. 

الليفورنيونء وعلى رأسهم عائلتي بوشناق وبكري › ستتسع دائرة نفوذهم في 
الجزائر إلى أن يتحولوا إلى عنصرسياسي- إقتصادي قؤى في البلاد تحسب له 
كل الهسادات ورف اخمدا تاو سام الل عل الت اتات الب هة 
وساف وفنا لفن مااي زاف اة تخي كاعر ادر الوا 
التجاريين والسياسيين في الجزائر التي مونوها حتى بالأسلحة في أوقات 
الحصار والمقاطعة قاموا في الوقت ذاته بلعب نفس الدور قي العالم الأوربي 
الفح الى فوا اکر لات وة قي غ الي الفري بالا 
مات الك للا ر ريسن جو ضوع ةاعر ا فن اخضرهم اماع إلى وريا اة 

د-آتار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهو ية الثقافية ليهود الجزائر: 

لم يمر هذان الانقلابان الميغورشيمي والليفورني الإيطالي دون ترك اثار 
عميقة على الشخصية الثقافية ليهود الجزائر › إذ افتلعاها تدريجيا من جذورها 
وبيتتها الجزائريةء ليجراها شيتا فشيئًا نحو الثقافة والحضارة الغربية. ولم 
تعلم جن عم الع اللقافى هذه موي يفن التجسات الود بالصحرا 
وبأقصى الجنوب وببعض المناطق المعزولة في جبال الأوراس مثلا وجرجرة 
وهي جد قليلة عددياء لأن أغلب اليبهود كانوا قد استقروا فى المدن قى العهد 
اكات ور ات فة الع من ب وال قلف الخ ا و 
الخزاري لدي اغا ود لعن ع نر الك تهات فى انوا 
افر اتا الط الى ر عا رن دة ا ى وود ارات 
والمناطق المعزولة والصحراوية مترددين في الولاء إلى E EE‏ 
حتى نهايه القرن 19م › ومنهم من يقي يرفض الانتساب إلى فرنسا حتى 
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الاستقلال مثل يهود الميزاب وغرداية ‏ مثلاء ومنهم من بقى شعوره بالانتماء 
إلى الجزائر خيارا ثابتا إلى اليوم وهم مازالوا يقيمون في البلاد بصورة عادية 
كمواطنين جزائريين كاملي الحقوق والواجبات. لكن الاختيار الاستراتيجي 
المتمثل في الانحياز إلى الاستعمار حركته كذلك الروح الانتفاعية المصلحية › 
فضلا عن تأثير السياسة خصوصا منذ أواخر القرن 18م. فعائلتا بكري 
وبوشناق كانتا تنسقان خططهاء» حسبما يبدو» مع العائلة الروتشيلدية 
بأوربا... لتحقيق أهداف يهودية محلية ودولية. 

الكتاب اليهود لا يتحدثون عن مسخ تقافي أو عن انقلاب سياسي ‏ ثقاقي 
بخصوص تغريب أو تغرب يهود الجزائر» بل يتكلمون عن ذوبان عقوي 
للتوشابيم فى الثقافة الميغورشيمية ثم اتذماخ الإشنين معا فى الفقافة الليفورنة 
تمل غملية التغريب أو التغري. مم الأتدماج قن الثقافة القرنسية الى ل 
ترون الها كتقافة الفح تل كففافة عالهة تاشرة للخضارة وترون ها 
الاتدماع القوي > خسوة ج التو شايوق الم ركد اف الف او 
بب مزا ا و اتر فا ذلك عن الو الديخ خلال فون إفاها 
بالجزائر مقابل تقدم وتحضر الميغورشيم والليفورنيين بفضل ثقافتهم الأوربية 
الغربية. لذدلك فهم يعتبرون تغريب التوشابيم صحوة ثقافية وتصحيحا لمسار 
اليهود الأهالي الثقافي وعودة طبيعية إلى الأصول اليهودية الصحيحة. 

وكما يبدو لا تخلو هذه النظرة إلى التوشابيم من العنصرية والاحتقار بسبب 
“ذنب” وحيد هو تأثرهم ببيئتهم الحضارية الإسلامية»ء العربية - البربرية. بعض 
اليهود الأوربيين القدامى والمعاصرين ذهبوا حتى إلى إنكار صفة اليهودية عن 
معتقدات وشعائر اليهود الأهالي لمجرد أنها تختلف عن معتقدات وطقوس 
وعادات يهود أوربا.الحاخام إسحاق برفت بارشيشت المعروف ب :راشباش 
وهو أحد زعماء اليهود الميغورشيم الذي قدم إلى لد ارا قي 1391م 
وخلفه فى زعامته للطائفة بعد وفاته» كتب يقول عن ”يهود العرب أو اليهود 
الأهالى مان حين تمتا الى هذه الثلان ل جد ادات هود لن سكن 
فد الماد ك عادر | الخك ن مازعا رفا قر ان داكا تمم القانا 
كانت تعرض على القاضي ا ومن بين اليهود المعاصرين كتب ريشارد 
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حیون و برنارد کوهین ینتقدان بأسلوب غير مباشر تعرب يهود الجزائر القدامى 
أي الأهالي فى سياق حديتهماعن يهود مدينة الجزائرما يلي مدینهۀ الجزائر.. 
قورت خالا النهردن الأ م ار 0 ي ور ف( وده 
تعربو1. فالتعرب حسب الكاتبين هو ببب التدهور والتمزق. هذا الحكم غير 
معقول إذن سواء بالنسبة إليهما أو بالنسبة ل زاشباش ولا ينم سوى عن حقد 
دفين إزاء كل ما يرمز للعرب والعربية والإسلام . والسؤال الذي يطرح نفسه في 
هذا السياق هو : هل اليهودية حكرا على قوميات معينة؟ هل من الضروري أن 
يكون اليهودي أوربيا أو أمريكيا حتى يكون يهوديا ؟ وهل اليهودية دين أم قومية 
أو مجموعة عرقية؟ ) 

هذه النظرة العنصرية مازالت قائمة إلى اليوم فى إسرائيل نفسها بين اليهود 
الوب او اهاد الارن اعات واا قرت ياسقا د 
والأشكنازيم » بحيث تعتبر هذه الفئة الأ خيرة نفسها الوريثة الوحيدة والشرعيه 
لليهودية الصحيحة ولذلك احتكرت السلطة. والمراكز الحساسة في الدولة 
وتنظر باحتقار إلى السقارديم وتتصرف معهم كوصية عليهم . 

أول نشاط بادر إليه الحاخام الكبير ريباش وبعده راشباش لما قدم إلى 
لحرا هر كان الد ال ا على العافن والاشلاه رض غا 
E‏ کک د ا و روا ماه فة را 
بعاداتهم وتقاليديهم اليهودية الجزائرية همشوا وتعرضوا حتى للاعتداءات 
الكلامية ومختلف أشكال الاحتقار والتقزز. هذا العناد الثقافى هو الذي سمح 
باستمرار وجود هذه الفئة ولو قى أعداد مدو إلى غابة 2م راضیه 
بمصيرها وبنظرة بقية اليهود الا ف العشرينات والتثلاثينات من هذا القرن 
كان مصطلح 7 «غعل٣‏ #اا[” ما يزال متداولا لتسمية اليهود الأهالي الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار على أساس أنهم عرب جزائريون يهوديو الديانة. 
الشخصيات الفنية اليهودية متل: إأيدمون ناثان بأفيل «Edmond Nathan Yafil‏ 
موزینو 1021۸0 بن فراشو 8e۸ ۲4٥10٥‏ ولاھو صرور 1410 5٥۲٥۲‏ وسلیم 
هلالي وغيرهم. ' كانت أسماؤهم عندما تذكر فى الصحافة عامة تكون مقترنة 
بصفۀ ”اليهودي الأهلي“” e ,„” Le Juif Indıgêène‏ الإشارة إلى أن اليهود الأهالىء 
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ایم لم يصضمدوا فقط امام التغریب الذي اتی به ریباش وراشغاش 
والميغؤرشيم عامة بل تمكنوا حتى من احتواء الات مور دة عذدة 
E‏ وجزأرتها بقعل الإاحتكاك والاختلاظ. Mouzin0 ‘aml‏ الحقيقي 
هو ٤41ا( S1‏ وهو إِذن من أحقاد Rashbach‏ الذي اسمه الحقيقى هو 
5imon Ben Semah Duran‏ ( سیمون بن سما فوران): «ڪ۾ Laho Seror‏ 
فو ا خر الى تفس التب لأن ال 6۳6۲ تخدورن ن الاين الوخة لر اشاش 
وھg Salomon Duran‏ .. 

يهود غرداية على سبيل المثال كانوا يصنفون هم الآخرين فى عداد ˆ اليهود 
الافال سوا لى كه الود ع الح اا هن ا ا ها 
النهرد الأهالى محا واتجر الا إلى كه عقا كل غريب عن حارم إلى غا 
2 جا ج ولو کان هودنا وا هخرن للخجار الود الخرباء خرل 
الحارة إلا كعابري سبيل فقطء وهذا ما سمح لهم بالمحافظة على هويتهم ثقافيا 
وعرقيا ومن البقاء بعيدا عن التأثر الخقاة في الغربي سواء الذي اتی به 
الميغورشيم أو الليفورنيون أو الاحتلال الفرنسي نسي» وحالة يهود غرداية تنطبق 
على جميع يهود الصحراءء فيهود غرداية فضلوا العزلة والانطواء الذاتي 
حتى في العهد الاستعماري ولم يمسهم مرسوم كريميو الصادر في 1870 إلا في 
سنة 1961 لتسهيل ترحيلهم من الناحية القانونية عندما تبين أن الجزائر على 
وشك الاستقلال لكن في نهاية المطاف اختارت العائلات اليهودية الغنية مثل 
عا Partoshe‏ outاMakhl‏ وعاە 2sےBenan‏ الرحیل إلى فرنسا والعائلات 
المتوسطة والفقيرة رحلت بواسطة مبعوثين إسرائيليين وصهاينة إلى إسرائيل. 

لکن تجذر يهود غرداية في الثقافة الجزائرية حال دون الاندماج السريع قي 
مرا اة ور ا الى الو رن اف ع ر هف الود د 
شرقيون أكثر منهم فرنسيون غربيون»وهذا ما جعل مختلف الكتاب والمؤرخون 
اليهود الغربيي الثقافة يصفونهم بأحلك أوصاف التخلف والجهل والبدائية. 
وحتى مراكز البحوث والدراسات الغربية والإسرائيلية التي تهتم بالدراسات 
اليهودية لم تبداً في الاهتمام بالدراسات اليهودية الشمال - إفريقية والجزائرية 
الأقي ارات ا كردن الماك و السب ات من هة القن ونلا كه عفوها 
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في أعمالها وأعمال مختلف الكتاب والمؤرخين اليهود نقص كبير في حضور 
العنصر اليهودي الأهلي (ء,غعزلم:) بالمقارنة مع العناصر اليهودية الغربية 
الثقافية. فعند استعراض٠‏ الشخصيات اليهودية البارزة في الجزائر على سبيل 
المثال» عبر التاريخ العثماني والاحتلالي لاانعثر سوی على بکري» وبوشناق 
وبوشارة« وبن ıدgaرjl«‏ وAlphandery« «Abraham BLOCH, «Daninosg‏ 
«Lazarusg «Reinette g «Raymond Léris g «Aboulker g .Loufrani g «Meyer‏ 
وطاءطnعEis,‏ ... وغيرهم من ذوي الأصول الإسبانية والإيطالية والفرنسية › 
بينما لا تذكر المصادر التاريخية اليهودية الشخصيات الجزائرية الأصلية إلا فى 
حالات نادرة أو لا تذكرها على الإطلاق أمثال : بن النجار» ميموني » بن هارون. 
هارون» البازء يافیل » موزینو» شوقرون »)٤۲01)۲0١7(‏ خلفون» عطية» وسلمون 
مالكي» وإسحاق ليفي أو اللاوي و1عطه€ عنصا ٠‏ 

ه - ريباش وراشباش في الفلكلور اليهودي الجزائري: 

ريباش وراشباش هما من أكبر زعماء وحاخامات اليهود بالجزائر الذين 
تركوا بصمات عميقة في حياتهم العامة وفي الفلكلور اليهودي الجزائري. بعد 
وفاتها أصبحا من الأولياء الصالخين اليهود حيث يمكلان إلى ليوج بالنسبة 
لهذه الطائفة ما يملثه سيد عبد الرحمان الثعالبي والوالي داده بالنسبة 

الإثنان هاجرا إلى الجزائر بسبب أحداث الباليار وقشتالة واشبيلية في سنة 
1م فرارا من القمع و الاضطهاد المسيحى . 

ريا رالاعا إمخان وف وا ت تاریخ ولادته ووقاته غير 
محدد بالتدقيق. بعض المصادر تعتبره من مواليد ا 0م او 8 ^ 
والبعض الآخر يرى بأن هذا الحاخام عاش ما بين 1326- و 1442م. ولد 
ببرشلونة حيث نشا واشتغل بها حاخاماء ثم انتقل إلى سرقسطة 
(5۲0558) حيث ترأس جاليتها اليهودية فى 1372 وبعدها إلى قلعة أيوب أو. 
قلعة اليهود (4درةاة1ة)) » وبعدها إلى كتلونيا («عهاة)ة٥).‏ بلنسية 
(#٤«عا۷)‏ وطرطوشة )1٠١٥١8(‏ » قبل أن يلجا إلى مدينة مليانة إثر أحداث 
1م ليستقر نهائيا في مدينة الجزائر بعد إقامة مؤقتة في مدينة تلمسان حيث 
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عينه سلطان الإمارة الزيانية حاخاما كبيرا (١1اطةR۸ )64«d‏ بقضل مساعدة 
صدیقه C٥1۴١‏ ع٥ں۲اءA‏ ومساعیه لدی السلطان بحکم منزلته عنده لأنه کان 
طبيبه الخاص ومساعده ومقربه . 

ريباش اتخذ من الشريعة اليهودية الكتلونية ونظام الحلخة (4)ة1ة11) السائد 
بها نموذجالتشريع قوانين خاصة بيهود الجزائر تعرف ب: 6۲ع۲4۸4101.'^1 1es‏ 
وهي قوانين تنطبق على مختلف الجاليات اليهودية خارج الإطار المحلي 
العاصميء قفتخص جمیع يهود البلاد عكس 42 ءه# ھ1 التي هي قوانین 
جهويه محلية . 

akanْot d "Alger‏ ا1 Les‏ جعل متھا راس دستورا قانونيا ودینيا لتأطير حياة 
الطائفة اليهودية بالجزائر وتقنين الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراثء 
وتنظيم الشؤون الإقتصادية كالتجارة والضرائب ..» والأمور الدينية بكل ما 
تحتوي عليه من شعائر وطقوس وصلوات وأعیاد .. 

لكنه لم ينجح كما كان ينتظر في فرضها على جميع التجمعات والجاليات 
النورد الان بحي كا تاها الح وتن ما السض الأخرء وتر 
عليها آخرون» وانقسمت على نفس النسق مواقف اليهود من ريباش وزميله 
ومساعده راشباش. هذه القوانين يكون ريباش قد وضعها سنة 1421م حسب 
البعض أو سنة 1394 حسب البعض الآ خر. 

أهم شيء قام به راشباش هو تدوين القوانين التي وضعها ريباش وجمعها 
تحت التسمية السابقة الذكر . خلف راشباش ريباش بعد وفاته في زعامة يهود 
مدينة الجزائر وعمل على توسيع نفوذه إلى مختلف جهات الوطن؛ حيث اصطدم 
بتردد البعض ومناهضة البعض الآخر رافضين التدخل في شؤونهم الداخليه 
والمساس باستقلالهم الداخلي. راشباش هو Simon Ben Semah Duran‏ 
(سیمون بن سماح دوران ) وکما يبدو من اسمه ١1۲۵ا‏ فهو فرنسى الأصل» ولد 
فخ 061م اانا وترق يمذ الخرائر افا ت س 447 : ار کی س 
4 . في ما يورقة (۴د٩۲٥ز۷)‏ مسقط رأسه اشتغل طبیبا وحاخاما قبل 
لجوئه إلى مدينة الجزائر فرارا من أحداث 1391» حيث ساعد ريباش على توحيد 
يهود الجزائر حول العادات والتقاليد والقوانين اليهودية القشتالية والكتلونية. 
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ريباش وراشباش توفيا ب : البهجة » مدينة الجزائر » ودفنا إلى جوار 
بعضهما البعض بالمقبرة اليهودية خارج القصبة بمحاذاة الباب الشمالى الغربي 
للمدينة المعروف ب :باب الوادي. وفي سنة 0م حولت رقاتهما لأسباب 
جمرانية أثناء توسيع المدينة إلى مقبرة بولوغين الحالية حيث مازالا محل 
تقديس وتبرك من طرف اليهود الجزائريين وحتى الفرنسيين» وأول ما يقوم به 
عاأدة اليهود العائدون إلى البلاد بعد رحيل 1962م» هو زيارة ضريیح الحاخامين 
أو الربانيم (”1«ةططه۸) كما يقال بالجبرية و إشعال الشموع على قبريهما 
وتلاوة أسفار من التوراة والعهد القديم والدعاء والتضرع لهما .. 

بعض المصادر ترجح بأن سنة تحويل رفاتهما إلى مقبرة بولوغين (شوظ- 
فضخإپزف) هی سنة 1896م. رفاة ریباش وراشباش مازالت إلى يومنا 
هذا بنفس المقبرة رغم الأصوات المتعالية من حين لآخر داعية إلى نقلها إلى 
إسرائيل دون أن تجد التأبيد الكافي من طرف اليهود المقيمين حاليا بالجزائر 
وحتى من بعض الذين هاجروا إلى فرنسا بعد الاستقلال. 

تركت الأ حداث المصيرية والظروف الصعبة التى عاشها اليهود القارين من 
إسبانيا إلى الجزائر بصحبة القادة الروحيين الذين آنجبتهم هذه الظروف 
الحرجة آثارا بالغة العمق فى لاوعى الطائفة اليهودية وفى ذاكرتها الجماعية 
خصوصا لدى الميغورشيم. ولم تنس أبدا هذه الفئة الأ خيرة يد المساعدة التى 
قدمها لها هؤلاء الزعماء الروحيون من تأطير ديني واجتماعي في أصعب فتراتها 
خطواتها الصعبة بحكمة حتى تجاوزت المحنة السياسية - الدينية التى ألمت 
بها فى قشتالة وكتلونيا والباليار. الفلكلور اليهودي خلد فى الجزائر هذه 
المرحلة التاريخية والدور الريادي الذي لعبته هذه الإطارات الروحية اليهودية. 
فالعديد من الأساطير تعيد تركيب مشاهد الرحيل الجماعي واللجوء إلى الجزائر 
والمعاناة والاضطرابات والغخموض الذين تخللوا هذه الفترة الصعبة. وفى قلب 
هذه الأساطير وضعت الطانفة اليهودية الجزائرية أقطابها وأبطالها الروحبين 
“عبور البحر” إلى ”الأرض الموعودة“ الجديدة التي كانت تجسدها الجزائر في 
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هذه المرة بدلا من فلسطين. وتعود إلى الأذهان مرة أخرى حادةة غبور البحر 
الأحمر فرارا من فرعون تحت قيادة موسى عليه السلام» وما جاء في الإصحاح 
8 السفر 1» من الإنجيل وكلم الرب موسىء» إذهب إلى فرعون وقل له » هكذا قال 
الرب › دع قومي لوو ) 

شب هؤلاء القادة الروحيون بموسى عليه السلام في هذه الأساطير وأحيطوا 
بهالة من التعظيم والتقديس جعلتهم يبدون وكأتهم أنبياء جدد أرسلهم الرب 
اترو الط و ا ف ل ا 

في هذه الأساطیر یقدم ریباش وراشباش ذائما كبطلين كاريزماتيين يتمتعان 


اليهود حيتما حلواء وذلك بفضل تقواهما وتدينهما وورعهما الشديد. 

في إحداها تحكى حكاية قدوم راشباش من إسبانيا إلى الجزائر بصورة 
سريالية عجيبة» بحيث أثناء إقامته في السجن بصحبة مجموعة من اليهود › قام 
برسم سفينة كبيرة على أحد جدران الزنزانة» بمجرد أن لمسها زملاؤه 
بأصابعهم تحولت بفضل قدراته العجيبة إلى سفينة حقيقية زرعت الأمل وقتلت 
اليأس الذي سكن هؤلاء المساجين. فركبوها بمباركته وتحت رعايته جميعاء 
وفروا على متنها بعد أن اخترقت جدار السجن وكأنها شبح طائر دون أن تخلف 
أي ضررء مهما كان نوعه» بقضل كرامات راشباش. ووجد الركاب أنفسهم على 
سفينة الحاخام وهي تشق بهم عباب البحر المتوسط متجهة إلى بر الأمان,ء 
مدينة الأمن والسلام والطمأنينة؛ مدينهة بني مزغنه التي أصيحت مدينة الجزاثر 
حيث ينتظرهم إخوانهم المسلمون بالحفاوة والترحاب . 

ويروي ریشارد حبون وبیرنارد کوهین حکایة آخرى تقول بان جماعة من 
اليهود وقعوا فى قبضة الأتراك بالبحر المتوسط الذين عزموا على تسليمهم 
للتار( > وله خو خر امن هدم الررغ الا لاقرات الخاة 
للشيخين اللذين كانا يقودان السفينة المقلة لهم. الشبخان افتعلا عاصفة هوجاء 
بإلقائهم أنبوبا سحريا في البحرء فأعاقا الطريق في وجه الأتراك الذين كانوا 
ضورفم وبطارور وكا را ها اة واد اهن 
يسميان Harchorech‏ و Arvas‏ . لکن حیون و کوھین یعتقدان أنھمالیساسوی 
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ريباش وراشباش. أما الأنبوب السحرى فيعيد إلى الأذهان عضا موسى عليه 
العلا اسا .` 
مثل هذه الأساطير :عديدة ومتنوعة في الفلكلوز اليهودي وتعبر عن الأثر 

الخاص لأحداث 1391م في الذاكرة الجماعية للطاثفة اليهودية وحالة الخوف 
والشعور بفقدان الأمن التي كانوا يعانونهاء والتي كان ضروريا أن يتجاوزوها 
ا راه بال لها ادرو اا مال رالفر ا قاتا ل الاه 
لتعيد لهم بعض التوازن البسيكو- إجتماعي. ريباش وراشباش احتكرا لوحدهما 
مواق وة ى ها الولر جا الود داولما قى 
الأهمية الحاخام رب النقاوة أو Rab EphraimEnkaoua‏ ) 1359 — 1442 الدي 
عاصرهما بمدينة تلمسان قادما إليها قي عداد موجة الرحيل لسنة 1م» وبضعة 
زعماء رو حیین آخرین على غرار الربی هلال بن صيدون Rabbi Halla! Ben Sidoun‏ 
ویوسف بن منیر ...Joseph Ben Meni!‏ وأاكرون ف هتفرن نن مح ااا 
Maimoun Ben Saadia Najar‏ بقسنطينة.. و أبراھام Abraham Ben Haki aıS> ji‏ 
وعمران بن مرواس الفراتي Amran Ben Merovas ephrati‏ بوھران. 

3- البنية الإجتماعية - المهنية ليهود الجزائر 

كانت المرحلة الانتقالية التى عاشها يهود الجزائر فى نهاية القرن 15 م 
وان القن 6اد أفاة فخول الان فرحا ضعت دن الاح المادة 
خصوصا بالنسبة للطبقة الفقيرة المعدمة التى كانت تشكل نسبة هامة منهم. 

نعود هذه الصغرة إلى اة اقام الور تة ال اف ال لم كن ل 
لهم باستقرار مادي ثابت» فضلاً عن کون الكثير منذهم ترك أمواله وآملاکه 
بإسبانيا أثناء الفرار من الاضطهاد والقمع. كما أثرت الأحداث السياسية 
الداخلية فى الجزائر أثناء دخول العثمانيين على اليهود الأهالى وزعزعت 
اسا هم ااا ضا ود د اح اة اقرا إر اح دت اة 
التي طرآت على الاقتصاد الدولي. لکن هذا لا يعني أن كل التوشابيم افتقروا أو 
أن جميع المغيورشيم قدموا إلى الجزائر بأيد فارغة مجردين من أموالهم. . 

هذه المرحلة الحرجة أنتجت رغم الاختلاف الثقافى حدا أدنى من التضامن 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية اليهودية في المدن التي لم تشهد خلافات عميقة” 
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بين الميغورشيم والتوشابيمء“ كما دفعت بالفئة الأولى إلى التماسك والتعاون 
فيما بينها لمواجهة التحديات الفادية فى هذه الفترة تحت رعاية الحكام 
تمن الأ فما هح الساعهة اماه اتل اس اف الا 
خصوصا خير الدين بربروس الذي آنقذ هو شخصيا عددا من الفارين اليهود من 
اساد ا وة را ع ای ووا 

اهف خركا التدن في تة الهرة الان ٠‏ كاف الةاة 
الاجتماعية اليهوديةء لأن الرواج التجاري والحرفي أصبح أهم في المدن, 
خصوصا المدن الشمالية الساحلية» منه فى الأرياف والمناطق الداخلية 
والصحراويةء وهذا ماأدى مع وا ا التفاوت المادي بين اليهود 
اا ا ا وال کو ا ی کت 
مستوى المعيشة والإمكانيات المادية. 

لكن على العموم كانت الطائفة اليهودية تتكون من طبقة تجارية غنية جداء وطبقة 
فقيرة جدا تتوسطهما طبقة التجار الصغار والحرفيين. وكانت درجة الفقر والغنى 
تختلف حسب أهمية المدن الاقتصادية وحسب الموقع الجغرافيء أي حسب تواجد 
اة ق امار أو المتاعن الداع ار قي الضحراد و اق اوت 

اشنتغل البهود بمتختف المهن و الخرف التي كانت سائدة فى الجزائر العاف 
كغيرهم من المسلمين والمسيحيين» وتخصصت كل طبقة اجتماعية منهم في 
نشاطات معينة تتناسب وإمكانياتها. 

لت اا ال اة كر اتا من اللو ن غ الت :> 
الكرة الحجم وق احكاراج الخلرة والخف ,اأقف والخري: وعلى 
تجارة المصابيح والخردوات الأوربية وريش النعام القادم من مالي والنيجر عبر 
الراب واا على لصوف والخمر والته الحات وغلى ااف بوفرن 
وحتى على القردة ببجاية. ومن المعروف أن بوشناق وبكري لوحدهما احتكرا 
وجات لرا لر ل الت اوو ا ات ر اوا 
کا تدرا إل الشف اكان من الو سط ركن الى هرلا تة وال لات 
الشة ااك “٠‏ كنا ال اون خا جا رة اة سرك رة 


شرعية أو غير شرعيهة. 
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خبرة اليهود التجارية واحتكاك الكثير منهم بأوربا وبالتقنيات الجديدة التي 
ظهرت بها خلال التوسع الكبير للمبادلات الدولية الذي أفرزه تطور وتقدم 
الاقتصاد الرأسمالي والتوسع الصناعي وكذلك ظهور السفتَّجة (زشفغخصذ 
زر زمههزع) بالجزائر لأول مرة ساعدت كلها اليهود على النجاح في احتكار 
التجارة الجزائرية تدريجيا والإثراء الواسع منها. ‏ ومن بين عوامل نجاح يهود 
ورو ت اا اة ارا ا یک ا دک مالي 

1 - حيازتهم لهياكل تجارية منتشرة عبز كامل حوض المتوسط حيث ينشط 
وكلاؤهم وعملاؤهم وهم قي أغلبهم يهود إذا لم يكونوا من ذوي القربى. 
فمنحتهم هذه الأفضلية إمكانيات واسعة ومرونة كبيرة في تسويق سلعهم كيفما 
يشاؤون وبأفضل الأسعارء إضافة إلى اقتصاديات Ji>جpم (Economies d'Echelle)‏ 
التي يوفرها التنسيق الكبير بين هذه الهياكل . 

2 - إمكانياتهم المالية الضخمة التي جعلتهم يقومون بعمليات ذات حجم 
كبير حتى على مستوى الحكومات ومكنتهم من تقديم الخدمات البنكية للحكام = 
اا اله ال ت لع عات روا سام وتجارت اة 
خرصا ران روات مضه اف ی وا انات دیجمت ن ا 
قى بعض المصادر التأريخيهة. 

e CRY‏ عا اا احضو 
على نفوذ سياسي قوي لدى مختلف الحكام » سواء في الجزائر أو غيرها من 
البلدان» سمح لم باكتساب امتيازات كبيرة دعمت قدراتهم على المنافسة فى 
الا وان افك وار قفي الجر ا ها دجون و كرفت انال 
لم يكونوا يدفعون سوئ ثلث (1/3) التعريقات الجمركية الرسمية“. ‏ 

ومن جانب آخرء لعبت أموال ونقفوذ البارون اليهودي أمشيل روتشيلد 
Rothschıd‏ 1عAmsh‏ حسب سبیرید و قیتش 5p 1۲140۷1٥1‏ دورا بارزا في النجاح 
ا لے کو و ا ی که على ال 
الميغورشيم والتوشابيم» وربما حتى في احتكارهم لزعامة الطائفة اليهودية 
الجزائرية. فالوسيط التجاري اليهودي الكبير نفطالي بوشناق» مثلا كان أحد 
آكبر التجار اليهود الليفورنيين المقربين إلى الداي» وفي نفس الوقت تزعم 
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اللوبي الروتشيلدي في الإيالة. وعمل .على ټوريط الجزائر ضمن لعبة موازين 
القوى بين الدول الأوربية وخاصة في :الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا 
وبريطانيا. وخلق الاضطرابات والأزمات فيما بينها جميعا من أجل تحقيق 
طا الفاق الر وا النموده دات الخ القالي هن حل عة 
“شعب الله المختار” على ”القوييم” (ره6). أي الشعوب غير اليهوديةء رغم أن 
بعض الآراء ترى أن هذه القكرة مجرد وهم من نسج الخيال."' 

بفضل هذه المميزات والأفضليات» لم تصمد أمامح هذه العائلات الليفورنية 
حتى العائلات الثرية الإسبانية الأصل التي كانت تنشط بكثرة. في منطقة جبل 
طارق قبل هجرتها إلى الجزائر على êغرlر: «Cabecca «Gabison «Sasportas‏ 
Senucha »Angel .Benseria‏ ( او aاSemic‏ حسب بعض المصادر ) المتمرکزة 
بمدينة وهران. ولا حتى الميغورشيم الأقوياء بمدينة الجزائر مثل: 
Ben Haim «Stora «Ben Duran,Serror‏ ... و درشم 

إلى جانب الطبقة الغنيةء مارست الطبقة المتوسطةء التي كانت متكونة أساسا 
من الميغورشيم في المدن الساحلية والداخليه وحتى من التوشابيم في جرجرة 
الا ات و فاضي ارام الاو الصخدرة الى تة اساسا على احرف 
كالصياغة والمجوهرات الفضيةء ببني ينيء وغرداية مثلاء والذهبيةء والخياطة 
الت ازتفرت ف اف والضاع و لزل والكاك وال وال 
لفاو وی کا خرف کانت راج رفتاغةة ف حك افضاات 
الاقتصادية الديناميكية آنذاك. ويقال أن حتى ملابس الدايات وعائلاتهم كانت 
تصنع من طرف اليهود فى ورشات خاصة داخل قصور الحكام. 

أا إلى له انت اله الوس أا دف ال ارف 
كصناعة الزجاج» ومقابض البنادق» وبالصيد البحري» وصيد المرجان» وأوكل 
إلى :بخضهم ضك النقود وتييرها ومرافة أرزانها: كما امتكت هذه الطة 
لاف جا عة مف ان ال ا في التال وف اتو 
كفرداية وتفرت. ويذكر اده أن اليهود كانوا يملكون حوالي 106 محلا لبيع 
ا ا ت ا خف بال ك العرن رن 
45 فقط. 
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أما الطبقة الفقيرة المعدمة وهي على العموم تتكون من اليهود الأهالي فقد مارست 
أحط المهن فى سلم النشاطات. الاقتضادية الذي كان سائدا آنذاك مثل تنظيف 
الشوارع رالأزفة. وظرد لجرا ودف ككك الذين نف فيه حك الإغدام: لكن هذه 
المهن لم تكن وققا عليهم دون غيرهم لأنها مورست حتى من طرف الطبقات الفقيرة 
الشعاه ف الماك الذين نتروا قى مد الجراتر قر رساو ف 
المجاري الماثية والآبار وحفرهاً واشتهروا أيضا كسقائين ينقلون الماء من العيون 
والينابيع إلى البيوت مقابل عمولات.“ لذاء لايمكن اعتبار اشتغال بعض اليهود بمثل 
هذه المهن مظهرا من مظاهر الاحتقار الديني والعنصري كما يوحي بذلك البعض. 

ومن الطبيعى أن يؤدي اختلاف مستوى المعيشة من طبقة إلى آخرى إلى 
الات فط اا ا و وک کا ت ال کو 
الفخمة خارج الحارات داخل الأحياء الراقية بالمدن أو بالبساتين الجميلة 
بااضو اح ف تب الف ال الى كات دع الى جاتب الان فى 
ررق ماد خد فن القن ارما والفيرة قت جب الحارات 
في ظروف مادية تختلف من شخص إلى آخر.حسب الإمكانيات» رغم أن مظهرهاء 
خت الد من درکن کان ةادا بوحى لفق امدق 

و ارو ا ارو الو و ا ارد ا ن الود وگو 
آلو ةة 6 ج ناء ااال الق س اران ا ا سانا 
ا ن اهر افتهرى د ا ان ال ن ااه 
مارسوه ضد اليهود» خصوصا وأن مؤرخيهم ومعظم المؤرخين المسيحيين 
آثناء الحكم العثماني خاصة» حرصوا على تصويرهم دون تمييز في أقصى 
درجات الفقر والمسكنة. قبينما سكن الأغنياء أثناء الاحتلال بفيلات بولوغين 
neصEugè-Saint‏ و تیلیملى وما حولها و 4۳۳3٤ء1‏ (منطقة ساحة أول ماي حتى 
ارت وة هال : اا رمن كه الات الوا وال اف 
أسقل المدينة (عااذا عءئةطا 14) بنواحي باب عزون وشارع لاليرء أو أحمد 
بوزرينة حاليا 1۲١‏ 1 8ل م٠۸‏ 14 .... قبل أن ينتقل بعضها إلى باب الوادي...“ 

إذا كانت الطائفة اليهودية تنقسم إلى طبقات وتختلف عن بعضها اليبعض من 
حيث مستوى المعيشية وتتصارع كذلك فيما بينها خلال المنافسة التجارية .. قإنها 
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تلتقي مع بحضها البعض حول عدة سلوكات كممارسة الغش والرشوة والمضاربة 
والتزوير والزبا الفاحش والتهرب من الضرائب ..: خصوصا أثناء الأزمات التي تمر 
بها البلاد حيث تضعف سلطة الدولة وهيبتها. أحمد توفيق المدني يذكر أنهم ˆ. 
كانوا يجعلون مصالحهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبارويؤكد بأن 
احتكارهم للقمح هو سبب أزمة القمح والمجاعات' " أثناء العهد العثماني... 

التناقضات المصلحية بين اليهود تتراجع هي الأخرى عادة أمام الرابطة 
الروخة هة النصلح اة العلا لکل الطا ف نيت كانت هة لر اة هى اة ا 
جعلها تحول دون حدوث أي انفجار خطير أو انشقاق عميق داخل يهود الجزائر. 
aS aS‏ وهناك من حين لآخر لأسباب مادية 
أو روحية مذهبية أو حتى زعامية تتسبب فيها منافسة العائلات الكبيرة والغنية 
على المناصب القيادية للطائفة. قبقى الدين بذلك إسمنت وحدة اليهود وتماسكهم 
الى تح فى إ5 الكااة ,ر الفا قا افادة ولاف ك ار 
الف ا ن و و و 

4- البذية الإجتماعية - الثقافية ليهود الجزائر : 

اندماج اليهود في المجتمع الجزائري اقتصاديا لم يكن لينجح كل هذا النجاح 
لولااندماجهم أو تأقلمهم - على الأقل- الثقافي الواسعء الناتج عن فهمهم العميق 
للشخصية الجزائرية وبنيتها النفسية والثقافية والحضارية. فضلاً عن الأمن 
والاستقرار الذي نعموا به في الجزائر وقدم تواجدهم بالبلاد الذي يعود إلى آلاف 
السنين."" المؤرخون والرحالة الذين اهتموا بالجزائر في العهد العثماني صدمهم 
التشابه الكبير في المعيشهة والعادات والثقاقة بين اليهود» خصوصا الأهاليء 
والمسلمين» باستثناء بهود ليفورن › لذلك احتاروا وترددوا قي تقييم الوضع 
اليهودي بالبلاد وفی کڍ كيفية الحكم على العلاقات بين المسلمين واليهود التي كانوا 
يتصورون بآنها على نفس التوتر والتردي وحتى الاضطهاد السائدين بأوربا . 

الأزياء والألبسة اليهودية: ‏ . 

فيما يخص عادات اللباس اليهودية الجزائرية» كانت الطائفة الإسرائيلية 
ترتدي إلى جانب ألبستها الخاصة الداكنة اللونء التي أشيع أنها إجبارية' 


160 


مختلف الأزياء الجزائرية التى كانت سائدة لدى المسلمين بالمدن والأرياف. 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب فى مختلف المناسبات والمواسم والأعياد 
والأحزان. فقد لبس اليهود أثناء العهد العثماني نفس السروال ”الساتاني ˆ 
(«اة5 «ء) الذي ينحدر حتى الساق المعروف لدى المسلمين ب ” سروال 
التستيفة أو سروال عرب" أو سروال اللوبية حالياء كما غطوا رؤوسهم على 
غرار المسلمين أيضا بالطربوش أو“الشاشية أو بالكالوطة ءهاة٤‏ التى تحاط 
ولبسوا أيضا نفس ”جلابة” المسلم الجزائري سواء كانت بيضاء أم سوداء» 
فضلا عن ”البرنوس الأبيض الفاخر ..." الذي خصصه اليهود للأعياد والأفراح 
والمناسبات الدينية وللعبادة داخل المعابد أيام السبت .)545031١(‏ وعرفوا 
أيضا ”البدعية و”الغليلة اللتين كانتا أساسيتين فى المدن الجزائرية الكبرى آنذاك. 
كما انتعلوا نقس الخف ونفس النعل ونفس ”البلغه” التى انتعلها المسلمون . 

أما الأطفال فقد كان لباسهم النموذجى إما البلوزة أو ”القندورة” فى الأرياف 
وفي الجنوب» أو ”سروال العرب” والقميص أو الصدرية 6116۲ !1 ذات اللون 
الأسمر القريب من الصفرة أو حتى ”البدعية و”الغليلة عند الأغنياء منهم. فى 
تونس» بمدينة “ جربة و قابس“ مازال الأطفال اليهود يلبسون إلى اليوم 
البلوزة“ والصدربة .Gıilet‏ 

لكن وأجدت بعض الاختلافات الطفيفة فى الملبس بين اليهود أنفسهمء 
فالميغورشيم كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات » أشكالها غريبة عن الجزائر » على 
النموذج الطيطلي مثلاء حسب شهادة Haédo‏ « بیذما نمیزرت عتها قبعات القرنسيين 
ليس فقط بشكلها الهندسي بل أيضا بانحدار طرفها من الوراء وتدليه على طول 
الرقة آفا الوه اتراك القادفون هن القشططخة واللنكوركيون فكانوا 
بلىسون حسب نمادج الأزياء السادة فی ببنتهم الأصلبةء إن کان زي اليهود 
الأتراك هو نفس زي المسلمين بتركيا ولم يكونوا يختلفون عنهم إلا في لون 
العمامة التي كانت صذراء بالنسبة لليهود » وفى الجزمة (00))65) السوداءء 

= ت 16 ۰ ے2 e‏ 

الطابع الشرقي العربي الإسلامي.” يهود ليفورن اشتهرو!ا بتقليدهم للأزياء 
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الأوربية وحتى للعادات 'والتقاليد وطريقة:الكلام الأوربية بطريقة استعلائية 
جعلت اليهود الأهالي وحتى المسلمين يقولون عنهم بسخرية بأنهم ”يشربون 
الماء بالفرشاة. ) 

نفس التطابق في الهندام والأزياء عرفته المرأة اليهودية. فلم تكن تتميز عن 
اة ف شي ونا اا هن اة الجردر ةة أو الق ال ةة 
خوط مترازنا برقا ستالقة كانت فا على كحفم ا خارج البيت إلى المحرمة* 
أو الوشاح (3۲4داه]) القطنى أو الحريري - حسب الإمكانيات - المطرز بالذهب 
الذي تستر به شعرها وکامل رأسها وتحيط به وجههاء باستثناء العينين. 
لتأثرها بالعادات والأخلاق الإسلامية السائدة التى تعتبر شعر المرأة عورة 
وتحبذ حتى سترالوجه» وهذا رغم أن الات النرودة لا ری آی حرج فی 
الكشف عن الوجه والشعر. ٠‏ 

كما عرفت المراة اليهودية نفس ”الكوفية التى تستعملها المسلمة للزينة فى 
الأفراح و الأغنات. وهي مطرزة بالذفب ومرجهة بالتخر اهر و الا حجار الكريهة أو 
بالفضةء وعرفت أيضاالقبقاب” و”الحايك” الحريري» أو الكشميري الذي لم يكن 
خروج المرأة من البيت ممكنا بدون التحافه » و“الخمار” أوالعصبة التى توضع 
على الرأس كالتاج للزينةء و“ الصرمة والفرملة و" السروال“ النسائي الفضفاض 
الذي يتدلى حتى القدمين لاعتبارات أخلاقية مرتبطة بالمحيط الإسلامي. وكذلك 
الحلي والجواهر والأحجار الكريمة التي كانت تزين بها العنق والمعاصم 
والأقدام... وحتى ”الحنة” التي كانت تصبغ بها الأيدي والشعرء إضافة إلى 
”الكحل للأعين والحاجبين وحتى للشعر. 

المرأة اليهودية على العموم كانت كالمسلمة فى حياتها العامه» تعيش فى 
البيت اساسا في جو محافظ لكنه أقل محافظة مته لذي المسلمات لأتها تحن 
بحرية نسبية في الحركة خارج البيت. ولم تبداً حياتها في التغير والخروج عن 
التقاليد الجزائرية إلا فى العهد الاستعماري فى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. 
اك کات الخرك السو رتعراد جرت الراة لى الطانة النهود ف 
بدت تشر تحت افير ا هافة التريعتة : وقد قو بات لفترة طولة باه ورقضن 
التيار اليهودي المحافظ القوي في الجزائر.“ 
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ب - الصراع التقافي من خلال العادات والتقاليد: 

لم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسبة للعادات والتقاليد اليهودية التي كانت 
روحها جزائرية بحتة يتداخل فيها الفلكور اليهودي بالفلكلور الجزائري غير 
اليهودي تداخلا عجيبا وتمتزج عبرهما ألثقافتان امتزاجا واسعاء ولو أن مدى هذا 
التداخل والامتزاج يتقلص نسبيا بالنسبة للميغورشيم حتى يكاد يغيب بالنسبة 
لليفورنيين رغم أن بعضهم تأآثر بمرور الزمن بالتقافة والعادات الجزائرية. فالكثير 
من السلوكات الثقافية والعادات والتقاليد التى تبنتها الطائفة اليهودية نابعة أصلا 
هن اليئ الققافة الجزائرية الإسلامية. كتقديس الأولياء والضالخين والتبرك 
بهم» ولو أن جذور هذه العادة قديمة جدا وسبقت ظهور الإسلام» وطريقة إحياء 
الأعياد الدينية والأفراح" ‏ وكذلك نظام الزواج والخطوبة والطلاقء وأيضا تعدد 
اروا ع ا ل و و و 

لم يفلح نظام الحلخة (111۸۲4) الذي أتى به ريباش وراشباش في القضاء 
على هذه المظاهر والسلوكات التي طبعت اليهودية الجزائرية ذات الطابع 
لمجي الاك ف الفح القاف اال ري ال اي وروق تة 
الفعتو رشت لار ال تف للود اهال و اختقاره ليذه العاذات والكقالن 
ورغم الانتقادات الشديدة اللاذعة التي كانت توجه لهم حتى في أوقات لاحقة 
لی و الل دين ان ف اكا لر الر ت شن رعا و 
اا و ا ا و و 
حاضرة فى نفسية اليهودي الجزائري على اختلاف أصوله»ء لأن الميخورشيم لم 
لمو ا نالتا الاد اة التر انمت تالاح اكا كا ا خوت هند الكقافة 
والفكلور اليهودي الأهلي نسبيا العديد من العائلات الليفورنية بحيث رغم بقاء 
كل فئة مستقلة بعاداتها وثقافتها عن الأخرى حصل نوع من التبادل الفلكلوري 
كخ أن مدن هذه الفلل العوفي تانخرائ ورغم شتات الفرنت والكف رتب 
على مدى أكثر من قرن بقى الطابع التقافى المحلى حاضرا فى اليهودية 
الجزائرية حتى لدى الذين رحلوا إلى فرنسا بعد 1962 أو إلى إسرائيل "" 

أثناء العهد العثماني تعرب الميغورشيم وحتى بعض الليفورنيين وأصبحوا 
يتكلمون نفس لغة التوشابيم على سبيل المثال» كما تجزأرت بعض طقوسهم 
وأنظمة أفراحهم وأعيادهمء وحتى الأسماء شاعت في أوساطهم بالعربية بقدر 
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شيوعها بالعبرية. فموريس إيزنبث يذكر بأن ˆ حوالي %50 من الألقاب التي 
يحملها اليهود ... هي من أصل عربي اباو وه ااال ف 
للولودين النهوب الخذن. رغم تقلض انشتعمالها فى وخر غشربات الاحتلال 
ا و ان اا الذي أتى بنزعة 
التفرنس لدى اليهود المتعلمين والأثرياء والميسوري الحال » هي عادة أسماء 
عربية مٿل يحي٬‏ عيوش «(Ayouche)‏ مخلوف؛ ›Yech1ch‏ خليقه . خلفون؛ 
مسعود » سعدون » سعيد» سعدية» میمون › لعزیز »ئدض‌دص‌خم. سلام » حويتو. 
أما SBE‏ للنساء : نجامي Ned a1‏ قمرة › مالحة» عزيزة» مسعودة» عائشة.. 
کما اتخذت أسماء استثنائية بهدف إبعاد العين والأرواح الشريرة ا 
مثل» خميس (من الخامسة في عين الشيطان). حويتو (من الحوت)ء أوسياف 
«Négrillon‏ ياقوتة› علبلش 

الميغورشيم» سرعان ما تعؤدواء على غرار التوشابيم والمسلمين» على 
ظاهرة تقديس الأولياء والتبرك بهم وزيارة أضرحتهم ودخلت فى عداد عناصر 
بنيتهم القأكلورت = الفا وقة غرفت هة الغاهرة الفاكلىر ج الروك 
التصوفية انتشارا واسعا في الجزائر أثناء العهد العثماني وتوسع أثناء 
الأختلال تفج مع الملطات الامخارة وكش ما كان موقا خا 
ريشارد حيون وبرنارد كوهين» أصبحت هذه الظاهرة ميزة من ميزات يهود 
الجزائر الميغورشيم وساهمت في تقريبهم من الأهالي أكثر من الليفورنيين.' ' 

اليوم» يقوم يهود الجزائر على اختلاف أصولهم العرقية- الثقافيةء 
وحتى يهود فرنسا الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبعض العائلات 
التونسية والمغربية» بالحج سنويا إلى ضريح الحاخام والولي الصالح رب 
lلlaiوة Maitre le Israel Hakadosh Enkaoua j| (Rabbi Ephraîm Enkaoua)‏ 
بندرومة قرب تلمسان. هذا التقليد الذي كاد يزول في الستينات وبداية 
الات أيه ازرد و ن خف رات إن ان بوا اة 
مناسبة يتجمع فيها آلاف اليهود حول الضريح سنويا خصوصا بعد أشغال 
a a o e a‏ 
وتقام فا ال حا ات الاي ودم القر ا وال فغ و الصر ات 
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الي الر ر ى ارات ار هاا ل ر فط ى رة الي 
e R86(‏ گا لقت رب القارة غادة بل قضدوا شرح اخرق دة فى 
مختلق جهات الجزائر أتناء العهد العثماني والاحتلالي مثل ضريح يوسف 
الأشقر Aas) ar(‏ osephلJ)‏ وضریحءء6رR)k-E۸‏ بالقرب من تلمسان أيضاء وكذلك 
ضريح ربي هلال بن صیدون” ٢0uل51d‏ ¬¿ءB‏ اaال۴۸‏ طط۸ الدي تقول 
الأسطورة الشعبية اليهودية أنه أعاد الحياة لمسلم بعد وقاته من أجل تفنيد 
شهادة زور لمجموعة من المسلمين ضد يهود وضريح ريباش وراشباش بالمقبرة 
اليهودية ببولوغين بمدينة الجزائر« وضرıيح Rabbı Joseph Ben MenIr‏ 
بقسنطينه الذي يذكر 7 R.‏ و B. Cohen‏ تە کان مزارا ومقصودا حتی من 
طرف بعض المسلمين ..( ي( 

لم يتوقف تردد اليهود قي الجزائر على هذه الأضرحة فقط ....فليس من 
النادر أن نلاحظ توجه إسرائيليين إلى أضرحة إسلامية أو حتى مسيحية حيث 
يقدمون القرابيين ويؤدون صلواتهم وابتهالاتهم.... ومن المألوف أن نشاهد وسط 
المسلمين الزائرين لضريح مرابط شهير بندرومة إسرائيليين قدموا للتبرك“. " 
Ben soussan‏ .4 ذکر في ً 1e dernier devoir‏ بأن اليهود في العهد الاحتلالي 
کانوا یترددون على ضريحي سید ۾ يحي وسيدي بن يونس ببئر مراد رايس 
تشد ال ا اها اة 

بری أندري شوراقى فى ظاهر تقديس الأولياء لدى يهود الجزائرعامة عادة 
وتقلیدا قبالیاء ورثوه عن الحركة القبالية التي أنشأها الربى شمعون بار يوشاي 
( أي شمعون بن يوشع) Simeon Bar ¥0c-hai‏ 1 قي القرن الثاني الميلادي 
وتطوررت ونمت بفعل التأثير الإسلامي ..(+)" 

الطقوس التي يمارسها اليهود في هذه المناسبات هي طقوس متشابهة 
ومشتركة بين جميع يهود البلادء وبينهم وبين المسلمين أيضا» بحيث تحضر 
القرابين مسبقاء وتشعل الشموع والمصابيح الزيتية حول الضريح» ويذبح 
الدجاج أو الكباش أو غيرها تقربا من الولى ليفرج عنهم الكروب والهموم 
ويساعدهم على تحقيق الأحلام والأمائي. ٠‏ 
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وكما كانت هناك الزيارات غير المنتظمة وغير المقيدة بمناسبة معينة والتى 
توؤدي فرديا أوعائلياء كل حسبْ احتياجاته النفسية والروحية الخاصةء توجد 
أيضا طقوس جماعية دورية تمارس فصليا أو سنويا في تاريخ معينة ومحددة 
حول الأضرحة المقدسةء وأبرز هذه المناسبات الزيارات الخماعية التى تؤدى 
كالحج كل سنة إحياء وتخليدالذكرى الربي شمعون بن يوشع القديس القبالي 
الشهير الذي عاش فى القرن الثاني الميلادي. " هذه الذكرى يحتفل بها مع 
حلول الربيع في 18 ماي من كل سنه عبر كامل شمال إفريقياء وتقام الطقوس 
الهيلولة اليهودية الشهيرة وهى مزيج من الخرافة والشعوذة والمعتقدات 
الفلكلورية - الروحية التي تلتقي مع بعضها في أجواء سريالية - روحيهة. 
.)es du saint avec dieu Les noc) e‏ ياتى المؤمنون خلالها بالآلاف 
فقراأء وأغنياء دون أي فرق أو تمييز تجمعهم نفس الحمية E‏ 
في مراسيم الاحتفال والزيارة وللتضرع والابتهال طلباللعون على تحقيق الآمال 
والتمنيات وتخفف المحن والمصائب. 

حال الخدل تم جرم الر وار قري الكير ج وجوال لااد ما يو 
الهيلولة» يمضونها فى التحضير لمراسيم العيدء وفى الصلوات» وملاقاة الأهل 
بقومون بتلاوة النصوص المقدسه» وبرتلون الصلوات والأدعية بصوت مرتفع 
وجهوري» تحت الأضواء الخافتة للمصابيح الزيتية والشموع التى أشعلت هبة 
وقربانا لروح القديس...» إلى أن يدخل الجميع في عالم روحي ملؤه الخشوع 
والجلال ...» فتزداد الأصوات حماسة وارتفاعا أثناء الترتيل شيئا فشيئا.... إلى 
أن ينادي الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم معلنين ظهور القديس وعودة روحه 
اھ جİ.‏ | voilè- il est‏ ما في إعجاب ونشوة وذهول وحمأاسة....... قيتكلم 
الأنك و تحر ك المشلول: وشت المكفوف البصر. ` 
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انون اقاكررة ار جي ا الحا ك ت احاح ا فة ا 
في تلاوة الزوهر )z0٣3۲(‏ والترتيل» وفي أداء الصلوات ...في حين يبدا الزوار 


(90) 


في الاتصراف بمحاذاة الضريح.' 

وقي الصباح والايام الموالية إلى غابة عيد ءةءء۲مءم ¿»1a‏ تبقى الحركه نشيطهة 
وكبيرة ا مکان أذ يفصي الزوار هذه الأيام قي تفديم الصدقات 

( 
والزمان. ففى مدينة مستغانم» مثلاء يذكر أحد اليهود المقيمين حاليا بقرنسا أنه 
تم إدخال حفلات راقصة على الطريقة الأوربية فى نهاية احتفالات ”الهيلولة 
أثناء الحقبة الاستعمارية. فيقول: .. كنا نذبح ثورا بمقبرة ( ضريح) فى غرفة 
وی وای لای بف اکر را عا راا لقا ء۶ بوم 
نزهة داخل المقبرة... على أنغام الموسيقى العربية- الأندلسية. وينتهى العيد 
فى المساء بحقل راقص فى قاعة كبيرة وبأزياء السهرة ... لقد كانت لحظات 
N‏ 

عظيمة. ' يقول هذا اليهودي بشوق وحنين. 

نعثر كذلك على البعد الثقافى الجزائري فى الشخصية الثقافية ليهود الجزائر 
الخ الشرنة وف افا الف الخطرة على الشر ويره من المكاه 
فاليهود مثل المسلمين» وأحيانا حتى المسيحيين» يشكلون أحد أهم مستهلكى 
خدمات المشعوذين فى الجزائر» حيث يلجأون إليهم للوقاية من ”العين 
الحسودة» أو ”العين ES‏ ومن ”الجنون والقوی الغيييه 
الشريرة. وصهفه ۾ العلاج د تعتمد عادة على مختلاف أشكال الطلاسم وعلی دبح 
القرابينء والسحر...› وهن كلها معتقدات لها جذور عمدقه أيضا في تاریخ 
اليهودية ومعتقدات بنى إسرائيل. فاليهودي کكالمسلم متعود على استعمال 
”البخور” و”الجاوي و الفاسوخ وعلى کتابه ”الحروز“ للأطفال الرضع لوقايتهم 
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من الأعين الحسودة الثاقبة» مع حشوها عند الضرورة ”بالفاسوخ ˆ وّالكبريت 
ووضعها تحت وسادة الطفل أو تحت فراشه» أو تعلق حول رقبته. كما تعود 
أيضا على استعمال ˆ القصبر” والزعتر” وغيرها من العقاقير والأدوية التقليدية. 

اليهود وضعروا هم الآخرين السكين تحت الوسادة أو صقيحة الحصان تحت 
الفراش لطرد ”الجنون” والأرواح الشريرة ومنعها من إيذاء الإنسان. وعند ازدياد 
مولود جديد عند العائلة اليهودية تقام له الأفراح والطقوس المختلفة كقراءة 
مقاطع وأسفار من الكتاب المقدس» ويتسامر أهله إلى وقت متأخر من الليل 
وسط الأغانى أحياناء والألغاز والأحاجى أحيانا أخرى.'“ 

اع اوه ا اا م الور ج وج ب ااا ن ا 
قراءة أسفار من الكتاب المقدس على الموتىء وهي طقس كان يتولاه أشخاص 
محترفون لقاء مبلغ من المال. وحتى فى الأدعية والابتهالات كان هؤلاء اليهود 
خراترسن حت اتام ب كا ك اا اا الصالحين مستنجدا بهم 
عند الفا جات الست ادا سف هد تادر ار ا مدن غت الرحان ‏ 
خصوصا عند التعثر» أو سقوط طفل صفغير على الأرض» أو حادث طارئ. أو 
خوف من شيئ ماء أو صدمةء أو تمني» أو التعوذ من شيئ ما... ينطق اليهودي 
عفویا بأسماء أولیائه وقدیسيه مستIı‏ ب gi Rabbi Simeon Bar Y¥0chai‏ 
الربى مائير بعل 8'21 اع[ 1طاة۸. كما يلجا اليهودي هو الآخر عند التقزز 
والاستعاذة من شيئ ما إلى عبارة” اسم الله 5١21148‏ ˆ وعند الاستغاثة بالرب 
إلى عبارة ” آستار” أو ” الله يسترناء وعند الجلوس أو القيام إلى عبارة ما تزال 
متداولة إلى اليوم تردد على أفواه الشيوخ خاصة وهي" يا ربي !” أو“ ياربتا4.“ 

أخدّت الطائفة اليهودية بفخظف أعراقها عن الجزافر أيضاغادات وهراسي 
الزواج من نظام وإجراءات الخطوبة حتى تنظيم حقل الزفاف ودخول العريس 
والعروس بيتهما الجديد» رغم معارضة نظام الحلخة و تكنوثه takan01(‏ sع1(‏ 
الإثني عشر التي وضعها ريباش لمثل هذه التقاليد لدى اليهود التوشابيم. 

٠‏ رییاش حارب هذه العادات لدى اليهود الأهالي وقنن كل ما يتعلق بالزواج 
والحياة اليهودية حسب النظام اليهودي الإسباني الذي عمل كل ما في وسعه 
لإحلاله محل نظام الأهالي الجزائريء وتمكن من التقليص نسبيا من التأثير الثقافي 
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الاجتماعى على التو شابيم" غير أنه لم يكن يتضور أن كثيرا من هذه العادات التي 
حاربها سيتآثر بها مع مرور الزمن الميغورشيم وحتى بعض اليهود الليفورنيين. 
أرما الجردة حت وان بج ف ااحخوت م وها رای کے غاد 
الزواج المبكر الذي انخفض حتى إلى سن 11سنة لدى الفتيات اليهوديات فى 
مدينةالجزائر أين كان من العيب والغار أن تبقى القتاة عانسا حتى سن 15 أو 16 
عاما مثلا نظرا لحس ”الشرف” القوي الذي كان سائدا آنذاك فى المجتمع 
الجزائري إلى حد المغالاة. ٠‏ 

ذكر الكاتب الانجليزي ١٥ءالل۸‏ ۲٥1ء٥4۸[‏ بأن سن الزواج لدى الفتيات 
فى الإطار العائلى أو القبلى فى أقصى تقدير ”... للمحافظة على التسل وتقوية...“' 
العرق. كما سادت عند اليهود كذلك عادة عرض آثار دم فض البكارة ليلة الزفاف 
غلا لفل من طرف الغريس تاكنة او افتخارا نففة الغرو :و ذلك غلى اقل لدي 
التوشابيم» كما هو معمول به على مستوى كبير حتى اليوم عند المسلمين 
خصوصا قى الأرياف. 
العموم صورة طبق الأصل لأعراس المسلمين بجميم خصائصهھا الجهوية 
اله ر القا وات ف الف ر اسح و الطقوس هن منطة الى اأخرى. ف قد 
الأعراس اليهودية نصادف جميع عناصر ديكور العرس الجزائري التى ما يزال 
بعض يهود الجزائر الذين رحلوا بعد الاستقلال إلى فرنسا متمسكين ببعضها 
حتى اليوم. فإضافة إلى الجو الحيوي الصاخب على إيقاع الطبول وأنغام 
الزرنةء ودفئ الأصوات المرافقة ˆ للآلاجية فى تأديتهم للأغانى والموسيقى 
عرفت الأعراس اليهودية الحنة والشموع والألبسة الفاخرة المخصصة للأفرا- 
خصو صا أتنذاء التصدبرة . وکانت حدر الأطباق والأطعمة التى یکرم بها 
المدعوون هي أطباق جزائرية بحتة مثل ”الشربة" و ”الشطاطح (جمع؛ مقرده: 

ا 9 ا : 

الشطيطحة) و الكسكسي ”. “ العرس اليهودي في الجزائر كان يتوج هو الآخر 
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”ايتا » و المقروض “- بمختلف أنوأغه. و"القنندلاد“ والسيرية »> و aj‏ 
التي كانت محبوبة جدا لدى اليهود. و”التشاراك و“الباقلاوة”وغيرها."' 

لكن كان العرس اليهودي يتميز عن غيره بمراسيم :العدوة والهدوة. حيذ 
يجلس المدعوون زوجا زوجا إلى جانبي العروس ويقدمون الهبات قبل الذهاب 
إلى المعبد. ثم يبلي هذه المراسيم بح العرس بصورة عادية. 

على العموم بقيت جهود ريباش وراشباش عاجزة أمام هذا التداخل الثقاقى 
- الاجتماعي الفلكلوري سواء في. مدینه الجزائر أو في قسنطنهۀ حیتث کان 
يوجد الحاخام يوسف بن داقيد ٣مءءه[‏ 4۷14[ ١ء8‏ أو قى بجاية أين كان 
Rabbi Shem Tob Ha Levi‏ و Amram Ben Merouas Ephrati يı> jly yı‏ 
أو بحنين حيث 1ةططة6 عءءiه[‏ وغيرها من المدن التى كان بها رجال دين 
مؤيدين للسلطة الحاخامية المركزية بمدينة الجزائر أو على الأقل متعاطفين 
معها أو محترمين لها. 

وجدت أيضا أعياد مشتركة بين اليهود والمسلمين أثناء العهد العثمانى مثل 
عيدي ”البوريم” الأول والثاني 

فی 23 سبتمبز 1541 م كان شارل الخامس u”‏ ءعاإةآ) يحاصر مدينه 
الغز اتو اسول بحري خخ فار كت ف مع الذول اورب وكاو شارل 
الخامس يسير الحصار من هضبة مرتفعة مطلة على القصبة تدعى اليوم 
هع أو ”الثغرة كما كان يسميها الأندلسيون آنذاك. على هذه الهضبة بنى 
قسطاطه الذي سيبنى العثمانيون فى محله فيما بعد ما سيعرف ب حصن 
الامبراطور” (إاءإ۴ مع" )٥۲۲‏ أو ”كدية الصابون”. ولمالم تكن مدينة الجزائر 
قادرة ماديا وعددیا على رد هذا الاعتداء المسيحى الكبيرء كان السكان دنسنعد ون 
لفارت ارت اا رو كانت الدالة ايرد ركه وها من وة الح 
المسيحية التى كان يقودها الإسبان الذين اضطهدوهم بالأمس القريب 
ولاحقوهم حتى سواحل المغرب العربي وما زالوا إلى غاية ذلك التاريخ يكنون 
لهم الكره والعداء الشديدين ویطاردونهم وبقتلونهم حیثما وجدوهم. ا حداتث 
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انیا خافن هن تات لرا القاتا ى الجن لحم كاد 
الإمكانيات» وهنا تدخل الولى الصالح المسلم ”والي داده " الذي خرج من 
القع ترخا إلى شاط تافوره ودعاق انالا ,زعت جاورا 
الحملة المسيحية وضرب البحر بعصاه من شدة الغيض عدة مرات...» وفجأة 
اة ا اروها انی و واک فت گال د اکب 

الأاسطول المسيحى فأصاب الرعب شارل الخامس ومن تبقى من جيوشه 
وار غو إلى او البلا و ارخ مهرم إلى اا اخ ا مل 
سخرية الاس ومطار دة الأطفال بالحجارة. ) 

المغجرة التي سفق با الول اة ارام الحا المسح والحدة قى خد 
ذاته يعتبران حقيقة تاريخية يتفق حولها المؤرخون الجزائريون والأوربيونء 
غير أن نصيب الأسطورة والخرافة الشعبية» ونصيب الحقيقة الموضوعية لا 
يعلمها أحد إلى حد الساعة. 

النهود الذين بقوآ طوال الحصضار في بيوتهم ومغابدهم خائفين أمام الشخوع 
طوال أيام الحصار كانت فرحتهم عظيمة بنقس قدر فرحة المسلمين بهذا الانتصار 
الت وموك ا اغ ا رن کر گانسطن وذ لكل و قت 
متأخر من العهد الاحتلالي كل يوم 4 ”5۷3ء1 ( نهاية أكتوبر وبداية نوه و 
سنة. هذا العيد أصبح يعرف بعيد البوريم |JٺوJ“ le premier pourim d' alger‏ 

أ غه رر الا فاع لها كك كى فل حا اساد 
ج ارق ت اهران هد اران وا اتو اب 
التاريخية السابقة الذكر. هذه الحملة التى قادها الكونت أوريلى رازه0 
الأدول ى اا فصل حك مر عاد ف ا 76ا رات ا ا 
اه الان الود و افون على الو كاو ركت فة اليه 
الكبيرة باحتفالات سنوية. عيد البوريم الثانی deuxième pourim d’ Alger‏ ما هو 
الكحلد ا اتفال النمودى الو ى به ال كر الاي ا ف ٠ا‏ جو من 
کل ھام رز گان کا کل آ که هين الحبديں الان هما فن الزات عى ادي 
ن فك اسان أك من عى تع لفو من ااال طم و ااه 
دينية في المعابد أيام السبت السابقة للذكرى ثم في أيام العيد ذاته من طرف 
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«Abraham T'oua gy jacob [012 مجموعة من الشعراء الدينيين على غرار:‎ 
بالنسية للبوریم الأولء‎ Abraham Salomon Hassarfati Moise Méchite 
Cohen de samuel ben naim «Aaron Jacob Jonathan «.Nehoral Azoubib y 
٠ بالنسبة للبوریم الثاني.‎ Abraham "oul و‎ 


ج الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم : 

الحركة الفكرية - الثقافية والدينية اليهودية بالجزائر أثناء العهد العثماني لم 
تكن حركة مستقلة بذاتها عن بيئتها أو تحمل طابعا قوميا كما يوحي بذلك بعض 
الاب العو و ااه الال کات ت افو المح القاس ادر ار 
تخل في طاتا جسم خص اص الك الكرن الكقاف اترا 

الاتحطاط القاض = الكري لزان و اراس الى اعاب العضاة 
الإسلامية آنذاك إنعكس على الحياة الثقافية اليهودية في البلاد وسقط اليهود 
والمسلمون على السواء في التقليد وعجزوا عن الاجتهاد والتجديد في جميع 
البخالات .قان فون فى الفرح اساي لوا ال وال را 
الخفةة الى كات رهما لحا وآلك ا ات لمرن ترا ارب رار 
بقيت تجتر الإنتاج الثقافي - الفكري اليهودي والإسلامي القديمين بدء! بمؤلفات 
ابن رشد والغزالي مثلا على غرار :“الأمر بالمعروف › وابن ميمون» إلى مؤلفات 
d12 Ga‏ صاحب فكرة ˆ توازن القانون الديني 7 .(equılıbre de la religion)‏ 
ويطغى على الفلسفة والفكر الديني اليهودي الجزائري ذلك الطابع الميثولوجي 
الصوفي (عا1اكرص) والتطلعات الغيبية التي سادت بعد انحطاط وتراجع 
اا ا ا ق ا ی 
جزائريا شرقي الروح والثقافة في أعماقه مهما تغير مظهره وشكله الخارجي. 

لقد أنتجت الطائفة اليهودية بالجزائر فى هذا الإطار الذي ميزه الجمود 
الثقافي والتقليد تخا من ارين والابا والشعراء؛ بغض النظر عن 
المستر ي كر ا اف0 ال ت ال ا اكاد اليد الان ال وخيةا 
لها آفكارها وأشعارها وقوانينها وأحكامها الدينية والدنيوية ". ومن آبرز 
وف ا ا وک 
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* يھوذا عياش عطc‏ 2ر4 aلehou¥‏ uه [da‏ : مولود بشمال إفريقيا سنة 
0م ومتوفى بالقدس عام 1760 . رحل عن الجزائر احتجاجا على 
الغارضة للتجاوزات الدثة مكنةة هن خيازة مكانة خاصة وتقدير واخداء 
كبيرين لدى يهود المدينة الذين بقوا يحتفظون بذكراه بإجلال وتقديس إلى اليوم 
كأحد أبرز وأصلح متدينى الطائفة وأتقاهم أثناء الفترة العثمانية. درس التلموذ 
تحت إشراف الحاخام أو الربي jal‏ صرور Rabbi Salomon Serror‏ 
بمدينة الجزائر» وشغل بها منصب فاضى (١2ررهل)‏ الطائفه من 1728 إلى 

.)106( 
6مح. ویذ‌کر ر. حیون و ب. کوهین وم. إیزنبٹث 
مؤلقات أشهرها : 1۵٥1ء۲‏ ۲ء8 أي بيت يهوذا الذي جمع فيه مختلف عادات 
ألف سنة 1740ه. 

* یوسف إفرایم كارو ( Joseph Ephraim” ٤4٣0‏ ) ( 1488-1575 ): ھو أحد 
أعلاح اليهود الجزائريين قي وقته الذين عوضوا الفراغ الذي تركه موت ريباش 
اگائ فی الطاف النهر ةة فى الشعال: وهو خاخام |سيائي الأصل هن 
الميغورشيم. بعد إقامته في الجزائر لجا إلى فلسطين حيث استقر بمدينة ”صق 
وخلف أستانه بعقوب بالرب“ Jacob Berrab‏ بعل وقاته. بوسف إفرايم کاروء 
وإن لم يترك أعمالا مكتوبة تذكر باستثناء ”شولحان عاروخ”. ساهم فى الحركية 
الثقافية- الدينية اليهودية لذلك الوقت واعتبر من النخبة المثقفة فى مدينة 
الجزائر لدى الطائفة. ‏ وبعد هجرته إلى فلسطين أصبح من أبرز الفقهاء اليهود 
فى العالم. 

* يهوذا قلأش ۸ءااةK‏ مف[ الذي عاصر ”رب النقاوة” واستقر بتلمسانء إشتهر 
بكتابه 117”ء!¥1 Messiah‏ الذي علق ف4 عj Les gloses bibliques de Rachi‏ 

* سعدیا بن إیلی شوراقی (۹uiإuهطc Ben Elie‏ adiaهS):‏ ولد سبنة 1604 
الرياضيات والحساب المتعارف عليهما آنذاك» عنوانه : p217ئMi Mone‏ أي 


بأن يهوذا عياش ترك عدة 
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حاسب الاأعداد” Le Caculateur du nombre)‏ ) » إنتهی من تأليفه سنة 1691 
م ونشر لأول مرة سنة 1973 عندما أصبحت الحركة الصهيونية تعمل على جمع 
وإبراز كل ما يخدم فكرة الشعب اليهودي والوطن اليهودي والهوية الإسرائيلية 
وبالتالي الإيديولوجيا الصهيونية. 

* سعديا قاوون )6407 Dissertation Homilétique ” Jl 4l :(Saadia‏ ” 
Sur اe Décalogue‏ جرت العادۃ ان يتلى محتواها بالمعابد الجزائرية في اليوم 
الأول لعيد ال :ع٤ةء ۴٠٣۲١‏ . قي سنة 1924 م وضع ها0 [44٥‏ تفسيرالهاء ورغم 
أن سعديا قاوون من رواد الثقافة العبرية في القرون الوسطى غير أن صدى 
أعماله بقي حيا إلى غاية القرن 20م في الأوساط الثقافية العبرية بالجزائر' . 

* يعقوب قابیسون 62101 ا0ء ھ[: وهو مj Gavisson yî Gabison llc‏ 

الإشبيلية الأصل التي هاجرت إلى غرناطة سنة 1392 ثم إلى الجزائر سنة 1492 
ولو أن بعض فروعها بقيت متنقلة ومترددة بين الإقامة تارة في جبل طارق وتارة 
أخری في الجزائر. هذه العائلة اشتغلت عموما بالتجارةء لكن هذالم يمنعها من 
الاشتهار فى ميدان الطب وفى الشعر أبا عن جد. وكان بعقوب هذا أحد أفرادها الذين 
نجحوا فى الميدان الثقافی - العلمی« بحيث ألف بمساعدة Abraham Gabis0"‏ 
کتاب 17ط 84 M8‏ الذي استعرض فيه بطابع رومانسي الإيمان الذي لا 
يتزعزع لليهود الخاضعين ” للظلم (ءءءل؟۲م۴) العثماني”. عائلة 0۸ئĞGab1‏ 
لا رة اقات مم كا الكرا الات م 5ا رك القون 
7 أي قبل المنافسة الليفورنية . 

إضافة إلى هذه الأسماء برز فى الميدان الشعري فى الفترة العثمانية كل من 
موسی شبش ط1ط عء1آهM‏ آبر اهام g Abraham Toua!‏ دعقوب ّ۴ | Jacob Toua‏ 
أبراهام سليمان هاسرفاتي 128521۴441 5410۳0١‏ "4414 نيهوراي أزوبیب 
.Nehora1 A‏ يعقوب دي صموئیل بن نعيمNaîm Jacob de Samuël Ben‏ 
هارون کوهین جونثان و4۸ Aaron Cohen [0٣2٤1‏ وقد جمعت آشعارھم التی 
كانت تتلى فى عيدي البوريم فى كتاب EE . Le Qerobatz d' Ager :4il gic‏ 
فة النجمرعا من الق اد قي اشر الب التضوف الى فی ر اجا كيرا 
أثناء الحكم العثماني الذي كان فترة بلغ فيها الجمود الثقافي أشده كما انجذب 
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فا الان نصررة اة أل غا لوز كا اة غل خاب العام الفانى الى 
كانوا يعيشونه وانطووا على أنفسهم كتعبير اجتماعي عن العجز الفكري 
لرن الها ال ع حال ةو تا الاس وسار ب اكتوراة افع 
التى كانت تشهدها الكرة الأرضية خصوصا فى نصفها الشمالى. 

ال الجر لني والتصرفي حت الاد عة اسفن كلك ركان هة 
ال ی ف ر او ا وما وا 
بتلمسان والشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي بقسنطينة و عبد الكريم الفكون 
والحسين الورثلاني» وسيدي محمد بن الشاهد وسيدي بن علي بمدينة الجزائرء 
وغيرهم من الذين مازالت أشعارهم تتداول إلى اليوم أثناء الحفلات الدينية فى 
الاو اوا ا دا ي ا و ۰ 

هذه النخ الخودت الف و الله كانت باب الحقل ۽ المرجح الفكري 
والدينى والقانونى للطائفة اليهودية» وقد قاسمها هذا الموقع الاجتماعى - الثقاقى 
عدة حاخامات وزعماء روحیين بحيث حتى وإن لم يتركوا آثارا مكتوبة شاركوا في 
المناقشات الدينية - التشريعية اليهودية وساهموا فى الحركية الثقافية بأقدار متفاوتة 
وکات اهم ما نو ا اف ا ع الفا د كر هه و اة 
بن موشي الأشقر )Yehouda Alashkar fils du grand Moché Alashkar)‏ بمستغانم› 
ويوسف الأشقر (۲ة)طءهاه "٢مءءءه٠۲)‏ بتلمسان الذي ينتمى إلى نفس 
العائلة""'. وآخرون ... ۰ 

لقت ساهخ الكوش ابيم في هذ الخركية الفقاقية ‏ الذينية ولو آنا لم تعر على 
أ اا او اة آي ف ااك الا د ال أهاء ال الاي وزاك 
بتأثيرهم بمعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم في حياة الميغوراشيم اليومية 
E N Ca Es‏ 
في وعن السلين انخز ارين أ السترراشم الغ البرثة رالتراك 
وتفتحوا على عوالم جديدة علما بان انتقال الأفكار والمعتقدات» واللغة التى 
تخل معها ف افكها مالكرورة دزق خا غلى عا الأفكاروالقات عار - 

الاحكات لاقي بن ابره الأغالي لبر رشي والاشور يوالم 
الال النشتحى يضور ة قا نوت انى الى لاه اط افر هو خوصاة نةا 
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هذه الثقافات فى القرنين 17م و18م لدى يهود الجزائر» ويتكون أساسا من اللغة 
لفرت ومن دات درك واد ن فلا إا ار اطا ا فر 
بصورة ثانوية جدا. هذا الخليط اللغوي الذي يحتوي بطبيعة الحال على العبرية 
أطلق عليه لغة الفرنك ”ˆ ۴۲۵٣٤(‏ عا1) أو [41٣٥‏ فى بعض الأحيان. لکن على 
العموء الله البرية كانت ية الاس تال تححت تانود كر ا عا كن 
تستعمل إلا في المعابد كلغة لممارسة الشعائر الدينية فقط. وكان معظم اليهودء 
o‏ 

الاحتكاك الثقافى بين مختلف الأعراق والملل اليهودية فى مدن شمال البلاد 
خاصة بقدر ما قرب بينها في ميادين معينة كاللغة وبعض العادات مثلاء خلق 
تصادما ومواجهات في ا أخرى تحولت إلى عناصر فتنة وتفرقة دفعت 
غاد كل هة إلى الانطراء علي تفا رالتضرف رة اه الأخري, خذة 
هذا بين الأهالي والميغورشيم» وبين الليفورنيين والميغورشيم» وبين الأهالي 
والليفورنيين. هذه الخلافات بلغت أقصاها متلا بين الأهالى واللاجثين من 
تاحول فا ساب لف اقوس الذي وفيا العاكر جف 
تمسكت كل فئة بتشدد بعاداتها وتقاليدها وطريقة ترتيلها للأشعار الدينية 
فاخل القع الخلاف مك أن و ضف اله ال دعا 

كمالعبت التاق الأقتضانية دورها فى المتاوشات التوشابمة - السقررشيهة: 
قا كانت ها الفذافب الشتب الركعس في الضراء التو في = الرن 
ع الذة ة الاتتصادس و السعافی آلا اني فى خض ا جبان إلى اخداد 
ذآمة كفاع لهذا الصراغ كر اغتر ان التركاتم مفلا على رار المططاة 
ارات تف ان الضف لري اع ل ا تر 2 
إسعافا كي لان كان فا الإتاح ما ك مد کن درل إن 
مشادات ا عنيفة بين الفئتين بسبب غضب الأهالى وخوقهم. من 
ماق الد راشي ر فة جوت تفس الى ءا اكاش هه الكااوات 
رقت ك نالتا فن م الف ال كو فة كت فاه بت ون 
وهران الإسباني الأصل بزعامة عائلة كة0۲۲صءه؟ واليهود المهاجرين من تيطوان 
وطنجة إلى وهران في وقت متأخر. فرغم الاجتكاك الواسع لهذه الجالية الأخيرة 
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تاشتاننا والبنة الأالة أغدروا ذأتها من التو شابيم أن أصولمهح القدذبنة 
تعود إلى اليهود القدماء بشمال إفريقيا ولكونهم أكثر ميلا إلى الثقافة الإسلامية 
وة 

المنافسة الاقتصادية الشديدة كانت أصلا سبب القطيعة التى بلغت حد 
تحريم آخر حاخامات هذه الفئة الأخيرة وهو ١10ة×‏ 1عuصه؟‏ الزواج من 
اليهوديات الوهرانيات الإسبانيات الأصل. وقد حدثت صدامات أآخرى بشرشال 
كلك و اله ات و ار ا د ك ا ا ا جلو الا دان ووا 
الحكم العثمانى للجزائر. وقد لا نبالغ اذا قلنا أن العصبية القبلية والذهنية الإثنية 
القرت ف هوات لفرت لحري ف كرون لخد دور اعا تي هذ ا ات ون 
هذا السار ك قي حاض الى وة الح ار دا ملا حي 062 
قي مدينة ا ıأذSر Norber Bel-Ange‏ في کتابه يهود مستغانم 
Jus de Mostaganem”‏ sعا‏ نفلا عن جرıيدة “Le courrier de Mostaganemً”‏ 
بأن يهود هذه المدينة أثناء الاحتلال القرنسى قى نهاية القرن 19م رقضوا أن 
نوا فو کی 5 6وا قر م دید کرت رودن کر ا ف 
بل من مدينة الجزائر رغم انتمائه إلى عائلة اه8 المعروفة التي تزعمت الطائفة 
هودن سین اوا اء الک اتی و بدو ووم کے توب کری 
الشهير فضلا عن إقامته لعدة سنوات بمستغانم قبل وفاته.' 

ات الداع القاف الافه ادى > الهانى كن هدو القات هد 
نهاية المطاف إلى تفكيك النظام الطائفي القديم وتهميشه في مرحلة أولى ثم إلى 
تهميش نسبي للنظام الذي أتى به الميغورشيم ثم إلى احتكار الليفورنيين لزعامة 
الطائفة وفرضهم لإرادتهم عليها منذ منتصف القرن 18م على المستويات 
السياسية والتجارية- الاقتصادية خاصةء والدينية بصورة أقل . من الناحية 
التقافية لم تكن هناك خلافات تذكر بين الميغورشيم والليفورنيين بقدر ما كانت 
فو ودا تا کت عر حر رت فامار ف امال 

الاه الهودا ال ارت العام ق فاشمهافى اأخرعل الحو اتال 
استاس و التخارة اكير ة لفون لاء الا اع لوف اة ا 
بين الليفورنيين والميغورشيم الذين تكفلوا ب: الخدمات المكملة (sous - traitance)‏ 
خاصة» أما الدوران في فلك هاتين القوتين السياسيتين- الثقافيتين - الاقتصاديتين. 
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فقد ترك لليهود الأهالى الذين كان نصيبهم التهميش والإقصاء من البنى الفوقية. 
القوى التغريبية تفوقت في الأخير واحتكرت كل شيء ولم تترك للقوى 
الأصيلة” سوى المشاركة فى جدلية المبادلات الثقافية - القلكلورية على 
مستوى البنى التحتية وبصورة محدودة كما رأينا. 

أثناء الفترة العثمانية»ء نعم اليهود باستقلال ذاتى كالعادة فى الدين والتعليم 
والقضاء. وساعدت هذه الاستقلالية وهذه الحرية العقائدية فى ظل الإسلام على 
نمو وازدهار مختلف الاتجاهات والمذاهب اليهودية كالحركة القبالية التى عرفت 
انتشارا معتبرا فى الجزائر خلال القرن 18م › البعض يقول لول مرة» تحت زعامة 
أبراهام توبياناء جوزيف أبو الخير (e۲)اسمط4)‏ وآرون مواتي(أي هارون 
المعطى). ابراهام توبيانا الذي كان قاضيا («۷3ل44) بمدينة الجزائر يعد من 
أبرز عناصر هذه المحموعة التي اد خلت الطقوس والمعتقدات القبالية قي 
اليهودية بالجزائر» وقد توفى فى 02 سبتمبر 1792م . 

الاستقلال التام في ميدان التعليم ساعد الطائفة على الإعادة المستمرة لإنتاج 
الت القاف د اة الخوورو اظن واقس الا الاخ ودلك 

التعليم كان يتم بطريقة تقليدية» على غرار ما كان معمولا به لدى المسلمين. 
يخلب عليه طابع الحفظ والاستذكار وكان مستواه على نفس ضعف و جمود نظام 
السن» ثم ارسال ابناء الميسورين إلى المدارس العليا حيث تدرس الآداب 
النظام إلى تقسيم نظامهم التعليمى إلى مرحلة أولى حيث تعلم القراءة بين 4 و8 
سنوات» ثم يدرس تاريخ العهد القديم (۲١٤”4اءع)‏ «عiعم14)»‏ وبعدها قي 
المرحلة الثالثة تلقن مبادئ الكتابة والحساب. أما الأغنياء فيرسلون أبناءهم إلى 

التعليم كان يتم بالعبرية والعربيه التي كثيرا ما كانت تكتب بالحروف 
العبرية. “ أما تعليم البنات فكان نادرا مثلما هو الحال عند المسلمينء 
وت ین فد ارس اة ها تا ۶ دیو اک 
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د- الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود الجزائريين: 

لم تخل الخلاقات النهود نت البهودت بالخز ا هن الضراعات غلى اانفود 
ا و افر ت فاخا ادت ماس قادن ,احا 
اتخذت عدة أشكال» وذلك سواء بين الفئات العرقية أوداخل نفس الفئة › أو حتى 
بين أفراد العائلة الواحدة. مثل هذه الصراعات بلغت أشدها ابتداء من نهاية 
القرن 17 م وبداية القرن 18 مع قدوم يهود ليفون إلى مدينة الجزائر واستيلائهم 
غ قا الط والرعاف ال ات و اتان والاخما عار اة 
داخل الطائفة ‏ ولو بالظلم والاستبداد والتجاوزات المختلفة في حق إخوانهم 
فى الدين وحتى فى حق المسلمين أيضا. 

عمق الغلانات هة الضراغاد کانا تفا من مط إل آخری خي 

الأفم التخارت و اقسات لواوجمة درج التجافى الدر قاف 
بخ کا ات ف اجا ل م اا و اد ایا وه 
درا التاق ال ات ع ات ال اف وت الت اتات 
بين اليهود. اضوع ب کان اع بمدينة الجزائر منه فى قسنطينة أو 
مات اکا وة ان اة اله الصتري اال ا افا 
هو ا ات ا رود د ا و ا ا ا کو 
را حاار 9 م ت ي الح الحا في الف ووالال 
الضعف العددي لليهود بها. ا في مدينة بجايةء ا النشاط التجارى 
الواسع» والتي كانت تأوي عددا من اليهود الميغورشيم والتوشابيم وحتى 
بعض الليقورنيين وربما حتى بعض العائلات القادمة من فرنسا وغيرها من 
البلدان الأوروبيةء بلغ الصراع أشده في القرن 15م و16م قبل أن يتراجع نسبيا 
الاوز الافتضادص التطارى هذه الف لهال مدن أخرى داكت كيوك 
الجزائر وعنابة ومستغانم .. 

المصالح التجارية والنزعة المادية لدى اليهود كثيرا ما تغلبت» ظرفياء على 
الراط الوو سا والمانع التضامت الد المودي قى هل هذه الضراعات 
اى أكقيت ف غالب الأخان ناخد اغا د افهادا ن غار عرة د قاق 
عا ناك انقرف السات -الا ا اى الو وهيوعاك 
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سو گان الانتماء لجزاترا ایا لإيطاليا او لإسبانياأولتركيا. إلخ. 7 
وفد تم ذكرها سابقاء. بحيث عندما فرر السلطان الزيانى مسأاعدة اليهود 
الا حه سات اى ن عفدا د الت ال هه 
آنذاك» اعترض اليهود الأهالى بشدة ونقموا على السلطان وعلى إخوانهم فى 
الدينء لکن بقي الاحتجاج سلميا. غير أن الصراع بين هاتين الفئتين انتهى فقي 
فى مدينة بجاية بعد بضعة ستوات فقط من أحداث تنس» واستدعت تدخل 
ريباش راشباش لتهدئة الصراع بين الطرفين 
.0 

as‏ المنافة E eT‏ وال 
تسببت في كساد أعمال ونشاطات الفئة الأولى. ومن جهة أخرى إلى رقض 
الميغورشيم دفع نصيبهم من الضرائب المفروضة على يهود بجايه. تطويق 
أحداث بجاية وتهدئة التوتر بين اليهود من طرف ريباش وراشباش تم بإخضاع 
الأهالي إلى اللاجئين من إسبانيا بمختلف المناورات وحتى بالتهديد 
الجيدة بالحكام المسلمين على ذلك . 

فى مرحلة متأخرة من الحكم العثمانى» بلغت المنافسة التجارية حد التوتر قى 
علاقات المتنافسين اليهود: عائلات بن إيیشو 0uطء‏ 1ر86 و بن زأكن 8¢€1Z4J1€1‏ 
وضرمون (4۲۳0١‏ وبكري 81٥۲1‏ الليقورنية من جهة» ومن جهة أخرى العائلات 
التي هاجرت إلى وهران من جبل طارق عندما ازدهرت بها التجارة في آواسط العهد 
العتمانى على غèزرlر: .kJl...Senucha gy «Angel «Benseria «Cabecca «Gabis0”‏ 
المنافسة الشديدة على الأسواق دفعت بكل طرف إلى تحريك تحالفاته. فيهود 
وهران تعاونوا مع إسبانيا أو مع الإنجليز المتمركزين في جبل طارق من 
الليفورنيون تحالفوامع فرنسا ومع الداي كما فعلت عائلة بكري. ' 
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المؤسسة الحاخامية اضطرت أمام تزايد النزاعات التجارية وتفاقم التجاوزات 
خصوصا محليا إلى إنشاء مجلس التجار (sل des Marc! ٣‏ اإCconse‏ eا)‏ للفصل 
في هذه النزاعات وتسيير الشؤون التجارية والمالية اليهودية بصورة أقضل . 
الكافو ااكو ني م الاعات وال انات ف الو ايح الاين ب 
إقصاوّهم من المنافسة وأيضا من أدنى الاعتبارات» بحيث بقوا محل احتقار 
وازدراء وبقيت طريقة حياتهم كلها بما فيها الجانب الديني محل سخرية 
راهزا فة ال الفتررة ال رقت دوبان لصتت جا حع الحقات 
e GE RG E Co sS‏ 
الروحيين للفئات العرقية - الثقافية الأخرى مثل راشباش وريباش الذي قال 
بأنه لم یجد عندهم عادات يهودية » وشكك في انتمائهم الديني بسبب تعربهم 
وبسبب كونهم كما يضيف ١‏ .. لم يعتادوا الحكم في منازعاتهم وفقا لقوانين 
ديانتناء فجميع القضايا كانت تعرض على القاضى المسلم....”" لقد حول 
الواح على بد الف شيم الى ووت هن الف ‏ الكافة ف و اجر ااي 
الدرجه الثالثة عندما جاء الليفورنبون وقضوا على نفوذ الميغورشيم» وأصبحوا 
ا او اطا في اک رر ت واک 
الطائفه اليهودية في الخ كر واااو في يد أثرياء اليهود 
اعام الا ى وتي افتاهتا وم س اق غر ا الا 
- السياسيةء ودفعوا غالبا ثمن أخطاء وتجاوزات الأثرياء بأرواحهم 
و ااك افا الاخ ات ال اإجو اة عل الط ر ات اة 


5 - التنظيم الطائفى لليهود : 

كان التنظيم الطائفي اليهودي يقوم على مؤسسة ”الشيخ أو مقدم اليهود“ 
الق فة الك اء السرن ومر طا ف اطا اعت دا الى ان 
کارا واا ل ا اا حو را الاخ الكو 
Grand Rabbi)‏ eا).‏ ويسير وقق أسس جديدة وبصلاحيات مركزية واسعة 
طبقا للعادات القشتاله والكطوت المودية هذا التظام الجدية غرف وسا 
كبيرا بمرور الزمن على حساب النظام القديم وخلق في البداية ازدواجية تنظيمية 
إلى أن ق تقض مضا هة روان ها القت رخصو ن الاواتف رواسا 
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لاف و اتصداء وا ا ا ا الك هر انان تر 
طفغة القر سات اهود ويخ اللعامل فع السلفين واا الالام 
باسم الطائفة اليهوديةء ولم يوثر فيه قدوم الليفورنيين إلا في بعض الجزئيات 

¬ النظام الطائفي: 

قل لول اكور شم تالدراع كات الطانة افون اتعران الي 
من الأهالي عبارة عن تجمعات أو مجموعات عديدة منتشرة في البلاد ومستقلة 
اا لمعاف و فما اني رات دة د 
الاد كفاع الى ل و اة اا الا د دا د 
أو طن التغايم الدة ر الك ف الاعات و تتن الاعات الإتهددة 
والتحدت باس المنجموعة في الأمور العمومية الطابع مع الغالم الخارجى عن 
المجموعة. رئيس كل مجموعة وزعيمها الروحي والدنيوي هو كما سبق أن 
اة جي النهرة ار مف اله الف تالكا الارن ا 
هة الجر و كا نة د اه واف حم غاد ا 6ا عااقات روا 
بنا وفقا فة وخ عاط ر تحار وما :وقي الاقات ال كانت اکر 
شاا وکا ن مات حك عات االات کے کا نق انی > 
الطائفة اليهودية. 

أحدث قدوم يهود إسبانياء الفارين من أحداث 1391م بصورة خاصة ما يمكن 
رة غل ها انا الطا الى تحت حل ت ر 
ظا مرن أغادی القت م غل دا را غا لير ارد 
ا غا لاقن ت داشا لاع الم الى س ا ر ا 
اليهودية عu1۷از‏ ١0اه" 1a‏ عل fمطC‏ ويساعده فى تسبير شوون الطائفة مؤسسة 
دجي المجالي الطاتفى رس لفات ار الحاخ ااك بكر خسم الات 
والقرارات وله كل الصلاحيات في تسيير طائفتهء بعد أن يعينه الحاكم المسلم. 
وفق نظام ” الحلخة” 141۸13 الذي أتى به الميغورشيم إلى الجزائر. هذا النظام 
الجديد أصبح النظام الطائفي اليهودي الرسمى منذ القرن 14م» وعرفت سلطته 
امتدادا في النفوذ جغرافيا عبر مدن أخرى طوال القرون اللاحقة. وتهمش بالتالى 
النظام التقليدي الذي بقي محصورا في المجموعات اليهودية التوشابيمية المقيمة 
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في المناطق النائية والصحراء. وكان للحاخام الكبير ممثلون في هذه المدن 
تسورو ون واو ا اليهودية المركزية بمدينة الجزائر 
وللنظام الطائقي المركزي في صورة مصغرة. ‏ قوانين ريباش الإثنا عشر 
أسيخة الترجة ااتشريي الرس ق اأحرر ال ية _ 

المجلس الطائفى الذي كان من المقروض أن يوازن السلطات الممنوحة 
لرن الطاتة ويشارك خماغا في أنخاد القرارات خرل عن خهانة فى تعض 
الراه ا ا اه فی ت ارقن د ا امات خب 
أهواة فكترن اعاعا الك ر إلى و سس ١‏ كل اها عن ور د 
ا ا الف الى ات نها ورال عا غاا إلى اليرم اعد اذاف 
الك بف مف في اراق اصع ال اخام الكير ف جالات واک 
ديكتاتورية من الزعيم التقليدي إلى الحد الذي دفع بالطائفة أن تقدم الشكاوى 
ضده للحكام العثمانيين وتطلب عزلهم وتعويضهم باخرين أكثر استقامة وعدلا. 

يتكون المجلس الطائفى الذي يشكل النواه المركزية المسيرة لشؤون الطائفة 
من رئيس الطائفة الحاخام الكبير” («1ططة۸ 644 )1e‏ وهو زعيمها الروحى 
رالاقر ف وض اديا اا رة ا فو کن اکر فی سالرت ار ماه 
ا روق ا 0 و ا ا ار 
من الأعوان المساعدين الذين يعينهم بنفسه. وتتكون هذه المجموعة أساسامن 
أربعة إداريين يسمون: (۲نة عط٠1).‏ وأربعة مسؤولين عن الخزينة والمالية 
وجمع الضرائب يدعون: (”1عةط2ع6)ء وثلاثة قضاة أي ...)123/۷۵١1۳(‏ ويتكفل 
العش لطا تهت اغراف الحاكم الكر اعام انمتن فى لرا 
وقمارت الاقوس اة د اخل مبب وبا اال وال اقات الت وربخ 
الفوار دين الكت فى دوم الان حي اة التر دة وكا ن 
مراسيم الزواج»ء وبدفن الموتى وتسيير المقبرةء وبتعليم العبرية و" العهد القديم“ 
للأطفال » وحتى بذبح الماشية حسب الطريقة الشرعيةء وأيضا بتسيير مختلف 
النزاعات في المحكمة الحاخامية. 

قبل انعقاد المجلس الطائفي الشهري يقوم اثنان من أعضائه دوريا يسميان: 
فقا اله ر ورو اغا الحا الخا ت والقان اا هة 
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لكن لم تكن لهما أية حرية في اتخاذ القرارات وكان عليهما وعلى جميع زملائهما 
في المجلس الطاعة المطلقة للرئيس حتى لا ينالهم غضبه وعقابه الذي قد ينتهي 
إلى لرل او أك ين ازل فطلا و تسق ف ارتي ادن هر اكاك الفظلى 
ألطاة الى وهاو و غق كفا اخس أفوات و ا2 اه والان 
E O a‏ 

إن هذا الكو الكير والضلاحات الاس رالفطف الى فما ال س 
الحاخامية لرئيس الطائفة كاناسببا مباشرا في انحراف العديد من رؤساء الطائفة 
المتعاقبين عن مسؤولياتهم واستغلالهم الرهيب لليهود من أجل أغراض ومصالح 
ماديه شخصية دفعت فى العديد من الحالات إلى التظلم والشكوى منهم لدى الدايات. 

نخد دانم د هالاو ا کی ا کا ا ر ف 
بجور واستبداد› کات اتخ ترف رة المدينة ( مدينة الجزائر وغيرها). 
التى كانت.. (تعاقب وتقمع وتحبس الخارجين عن طاعته) وحتى من لم يرقه 
ر لا غین و ادنر مالا گر آنه گان تفلك سحناقی كه الاك" 

اال لكر وة اتخات ال اة لف كاف حصو وة هة 
ا ا 0 E‏ 
عائلة دوران (4۸اu()‏ المنحدرة من 0112۸ Simon Ben Semnah‏ أي راشباش 
وعائلة بكري بين سنتى 1805 و1811. المؤرخون والرحالة الأوربيون 
والأفر نون الین ارا الخزاة أثناء العهد العثماني يجمعون على الانتهازية 
والكهور ا خان لكر اد الغا الخرده الحا خضصواف 
ا قر 6 وف القن ا معا ایی که لى ارط ف امات سا 
وافتضاد شيت فى الكخر م الان الى اكات نه شس انت الورن 
خضوصا فى مدا الخز ار دق فما الها وا واو اتوت على العلاقات 
بين اتود و السافين ا كات ف في كل م الحو وار الا يي 
الظرقين: فاد التخا النفرذة آلخا ك للطاكة فى هذه الفقرة عكر على هد 
اأ هه الك الا و اكان لامي ارون اود رون 
آل فوا ي كل ا ات افا ده ات د ا 
الدايات للطائفة اليهودية و ابتزازهم” لها...! 


184 


منذ قيام النظام الطائفى الجديد على يد ريباش وراشباش انفرد الميغورشيم 
برعا لطا تب الذاكا الك إل غا س 0 ا هارع 
منهما يهود ليفورن بواسطة عائلة بوشارة (أوبوشعرة) وعائلتي بكري 
وو فان و ا مد كلك الخار فود و رالغات ارو ا 
الإسبانية- الأندلسية واختفت من واجهة الأ حداث أسماء صرور 5۲۲۵۲ وبن 
حییم ۸31۳ 8e۸‏ وسطورا 50۲4 » وعیاش ع1٥1‏ رھ» وولید 211d‏ 0. ولم یبق 
منهم فى حقل المنافسة على الزعامة الطائفية سوى بن دوران 0113۸ 8٥١‏ الذي 
نجي لوصول أل را اا اف ف اد رة وة فر اجات کی 
الإنكشارية واغتيال رئيس الطائفة آنذاك نفطالی بوشنlق (Neftali Busrash)‏ 
الوسيط التجاري اليهودي الكبير والداي مصطفى باشا سنة 1805م. وقد كلفت 
هذه المنافسة اليهودية بن دوران حياته سنة 1811م وأدت إلى خلافات عميقة 
وخطيرة يهودية - يهودية داخلية وإلى خيانات ووشايات متبادلة لدى الدايات 
الذين تدخلوا في النهاية بقوة لوضع حد للنزاع بين عائلتي بكري وبن دوران 
وقد الترتن الذى ازغ الإنالة ساسا تورة الاتكارىة اعات ا رة 
الانطلاقة لهذا الصراع الشديد بين عائلتى دوران وبكري الذي دام ست سنوات. 

ترت الى بوشجاق على را اللا اترا فر ني مدب الزات 
ناتضيب فا غر خن غاا هن طرف ااك رت هة 505م قر 
والداي مصطفى باشا بعده بحوالي شهرين. طموحات عائة دوران للفوز 
برقاسة الطائفة كانت ماتزال قوية وعلاقة هذه العاظة بالعائلات الليفورذية 
القوية النفوذ بقيت سيئة بسبب المنافسه الشديدة فيما بينها. شغور المنصب 
أف خو الات والتاررات رالر تات ف الك ن ااا د 
الغتهانية اذاي الجديه أحفة بن علي ( خوجة الخيل سابقا) غين نوف بكرق 
B1‏ ممعءەل رئيسا للطائفة وأصله طبعا من ليفورن الإيطالية وهو صديق 
وشريك بوشناق المغتال من طرف الإنكشارية. لكن بروز بعض الخلافات المالية 
بين الداي الجديد والزعيم اليهودي الجديد أدت إلى اعتقال الأول للثانى وسجنه 
ب المزور” بالميناء القديم لمدينة الجزائر أي الأميرالية- حيث E‏ العبيد 
ليلاء ويشتغل في محجرة باب الوادي نهارا. فاستغلت عائلة دوران» أو بن, 
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دوران» هذه الفرصة لتتقرب من الداي ويصبح دافيد دوران رئيسا للطائفة 
اليهودية. علاقات الداي بعائلة بكري بدأت تتحسن بعد فترة وجيزة وتكللت 
باطلاقه سراح جوزیف أو يوسف بكري وابنه دافید بكري والعدید من آفراد 
عائلتهما المعتقلين إثر النزاع المالى الذي شب بينهما. دافيد دوران الذي أثار هذا 
ارا اة و وها من مار اکر وم ارات عه إلى ا خا متا 
لدى الداي أحمد حتى يتخلص منه» ونجح فى ذلك بحيث أدخله الداي ثانية إلى 
العتجن رف دة الهردئن رمس غار ك 3 ار 1006 كن مال داه 
فوزان و انت انه كحاه الود اضختا من حا ات على رى ٠ا‏ 
اليهودية التى تذمرت من تصرفاته وتزايدت شكاويها ضده لدى الداي حتى 
اضنطر هذا الأخير إلى غزله وتغويضة بد بن تبي (ا6ا1 86#8) فى 20 جور 
6 قبل أن يعود دافيد بكري في 10 نوفمبر 1806 إلى رئاسة الطائفة بعد إطلاق 
سراحه وإنتهاء الخلاف بينه وبين الداي. 

لم يهضم دافيد دورأن بسهولة عودة مناقسه وعدوه إلى مكانته القديمةء 
فوشى به مرة أخرى إلى الداي حاج علي ( 1809 - 1815) متهما إياه بالتآمر على 
الذائ شع السلطان الاي امبرل وهكذا قور ادان اعدا كى ر 
الوك فة يو قري ام لك لم بر اند وران ی اى که اورا 
خطراء فأعدمه هو الآخر في 19 أكتوبر 1811 وأعاد عائلة بكري إلى رأس الطائفه 
اليهودية بحيث آوكل هذا المنصب إلى جوزيف بكري» أو جوزيف كوهين-بكري» 
وهو أب دافيد الذي تم إعدامه. وبعد فترة حكم وجيزة لهذا الأخير نفاه الداي إلى 
مدينة ليفورن» أين قضى بقية أيامه هناك إلى أن وافته المنية»ء تأاركا وراءه رئاسة 
الطائفة فى الجزائر لأخيه يعقوب بكري. الحاخام أبراھام بوخ Abraham 810ch‏ 
بها ار غل ده ت الذ اىم ال التصت ي ادوا 

ومنذ هذه الحادثة بقيت عاطة بكري على رأس الطائفة ممظة ب : بعقوب إلى 
غاية الاحتلال سنة 1830 واستمرت في هذا المنصب لعدة سنوات بعد 
الغزو.وهكذا تم القضاء على كل طفوحات عاظة دوران ومن وراه جميع 
الميغورشيم ليتأكد نهائيا تفوق الليفورنيين على جميع يهود الجزائر. هؤلاء 
اللفيورنيون لم يكن يهمهم إجراء التعديلات أو الإصلاحات على النظام الطائقي 
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بقدر ما كانت تهمهم السلطة والنفون السياسيين - الاقتصاديين والريوع 
المترتبة عنهماء لذلك لم يؤّثر قدوم هذه الفئة إلى زعامة الطائفة على بنية النظاح 
الطائفي ومؤسساته الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية والدينية والقضائية. 

ب : القضاء : 

يصف E.141N7‏ النظام القضائي الطائفي اليهودي في كتابه ”يهود الجزائر 
تحت الحكم الترڪjı” Les Juifs D Alger sous la domination 'Turque‏ 
بالعبارات التالية”كانت السلطة القضائية خاضعة هي الأخرى للمقدم (أي 
رئيس الطائفة)» وكانت مطبقة بتفويض من محكمة حاخامية تتألف من ثلاثة 
قضاة.وتذمر اليهود كثيرا بحق أو بغير حق من تحيز وظلم المحاكم الحاخامية. 
وعلى آية حال» فإن اليهود فضلوا في كثير من الأحيان أن يتوجهوا إلى المحاكم 
الإسلاميةء غير أن بعضهم رأى فى ذلك عصيانا دينيا وخيانة*' 

كانت للنهود ادن محا كت الخاصة اسف غن ال الإسلاسة خي 
تسير وفق قوانينها الخاصة. لكن نظم القضاء لم تكن موحدة إذ تميزت كل مدينة 
بتشريعها الخاص» وأبرز هذه التشريعات تشريع وهران» تشريع قشتالة الذي 
أد خله الوافدون من الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدنء وتشريع مدينة الجزائر 
الذي وضعه ريباش والذي كان الأكثر شيوعا. هذا الأخير مشتق من التشريع 
السابق مع بعض التعديلات والإضافات.كما وجد تشريع آخر هو ذلك الذي 
عرف باسم صاحبه: يهوذا عياش وقد ألفه سنة 1740م. ومع ذلك كانت الفتاوى 
والاستشارات الفقهية متبادلة بين مختلف المناطق؛ ولو أن الفتاوى القادمة من 
فة ار اة انت اک اسا 

عدم ثقه اليهود في محاكمهم التي عرفت بقسادها وعدم نزاهتها جعلت لجوءهم 
إلى المحاكم الإسلامية للبت والفصل فى منازعاتهم أمرا يكاد يكون عاديا لولا 
اتققان, بعك المتشنددين في الذين لهذا السارك واعتاره خروجا عن الالح 
اليهودية. لكن مثل هذه الانتقادات لم تكبح هذه الظاهرة ولم تمنع شيوعها بكثرة . 

المحاكم الإسلامية تنظر فى النزاعات اليهودية وفق المبادئ القرآنية وتعاليم 
الاو و الوه اروها كن ماك لغ حه ا ري لاف 
المستبد لعدالتها. 
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حالات الإجرام والمسائل الجنائية عامة » والقضايا المتعلقة بالسياسة وأمن 
الدولة وكل ما قد يحدث ضررا بالمسلمين كانت كلها من صلاحيات المحاكم 
الإسلامية العثمانية كالقتل والسرقة» وقطع الطريق» والزنا » والإعتداء على 
الديانة الإسلامية ... الخ . 

الكتاب و الور خون الذدن رهوا أو عايشةا هود الخز اتر قى الخد الغتفاف 
حون عل فف الل القان ايرد إعا عل الو واد 
رو انق في فا الك حى شن الك اب الوود ولا سرو ااا : 
والتعفقن بالرداءة والانحلال اللذين سادا وميزا العهد العثماني قي الجزائرء لأن 
القضاء الإسلامى آنذاك رغم فساد النظام السياسى فى المرحلة الأخيرة من 
کک الا کان فاد عا می ن بیسری الاي عا ماد 
اليهود أنفسهم. ويكفى للتدليل على ذلك أنه كان ملجاً لكل يهودي مظلوم بين 
اقلاوار ا 

ج - المذاهب الدينية : 

لم تخل الديانة اليهودية في الجزائر على غرار البلدان الأخرى والأديان 
الأ خرئ من الضراغات المذهية. القوئ الدينية الرتسة أفناء الفترة العكمانية: 
وهي قوى كانت متصارعة بسبب اختلافاتها الشعائرية - المذهبيةء تتمثل في 
حركة القبالة - أو القباليين- التي ظهرت في الجزائر في القرن 18م وتزعمها 
کل من ..Aaro Moatiوgو Joseph Aboulker «Abraham Toub1ana‏ بصورة 
خاصة» والتي كانت مهيكلة حول جمعيات قراء الزوهر مخصقج زع المنتشرة 
كشرا في هذبن الجزائر وفسنطتة وغردانة. ٠‏ كفا كانت الحركة السخة 
SADA‏ 6ط 1 متمركزة ساسا بمدينة وهران حيث تزعمتها إحدى 
العائلات الأرستقراطية للمدينة وهي عائلة .0.4N51١0‏ موريس إيزنبث يؤكد بأن 
النورد ال اد ا ا ا 

في القرن 18ء أدى الاختلاف الشعائري بين يهود الجزائر» خصوصا في 
مدينة الجزائر بالذات» بخصوص الصلاة المعروفة باسم ۲6ء۴ éممصعط٤‏ وطريقة 
وكيفية أدائها مع البيو تيم“ (”ا»اإل(ذ٣)»‏ أي الأشعارالدينية التي ألفها القباليون 
2 وM031‏ وغيرهماء إلى اضطرابات وخلاقات داخل المعابد اليهوديةء 
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نتج عنها انشطار المؤمنين إلى فئتين؛ الأولى تدعى (باشتانيم) ›,۴ac1411۳0‏ 
وهي مناصرة للطريقة التقليدية لأداء 6ء٤‏ é”مصءط‏ و البيوتيم“ المعمول بها منذ 
ريباش وراشباش» واستمرت في الوجود حتى في عهد الحاخام موريس إيزنبث 
)M.Eisenbe۲(‏ في الثلاثينات والأربعينات من القرن 20م. أما الفئة الثانية 
فقتسمى: ”ميقو باليم” 311۳ 01٩ء1‏ وهى التى تزعمها القباليون السابقو الذكر 
الذن انا ا غاتات ر ذا ت لي جما هذه الشاي و الطتس هه 
حوالي 1755م أي بعد بضعة سنوات فقط من وفاة الحاخام يهوذا عياش 
وف اغ مانت وفى تت تحاف إلى الزن الررجي النهردى ازى الات 
(أو الربً هاري) 10٩‏ 1 ا۸ أو ۲ة R4‏ أو كما يلقبه آخرون أيضا إسحاق 
لورية 14إام] 4ء[ الذي عاش فى القرن الثانى الميلادي وأسس بمعية 
Rabbi Simeon Bar Yoh‏ حركة القبالة قبل أن يتوفيا ويدفنا بفلسطين. ربي 
آري هو واضع أسس الإيمان بأنه يمكن التعجيل بمجئ المسيح المنقذ عن طريق 
العذابات الجسمانية والصوم واتباع الملاثكة وطرد الأرواح الشريرة من الجسد 
رالو ات والد رماتو فی کا ن خض هن حر العا 

تتکون صلاة CERÊ E٤‏ من 18 دعاء مباركة ااال 6«6ط قبل أن يضاف 
إليها ٠1۳۵ء“‏ زم ذات الأهمية الخاصة في الشعائر اليهودية. الخلاف الذي قام 
خول هذه الضلاة تتمكل فى كيفة وتزامن إناء الصلاة و اليو فة أي الأشعار 
الب الارن رون و جوب لدان اا وا امان الال الى د 
الأشعار الدينيةء وتزعم هذا القريق كل من Ichouag Abraham Toubianıa‏ 
و Sidoun‏ و Moat Aaronو Joseph Aboulker‏ الذین طبقوا هذا الطر ح في المعابد 
ای اد رر لا بصم رخال دن آي عا خاف خا حاار 
الآخر بوجوب البدء بصلاة ۲6ء٤ ٤1٥٥٣6‏ جماعیا مع تردید المجود ٥٤‏ c1a!؟۴ه'!‏ 
لها بصوت أكثر ارتفاعا عن أصوات المصلين لكن دون المضى حتى نهايتهاء بل 
یکی > يه ارقف هن الو م رة ن ا د ن 
موا آلا خو ذلك كه البو وكا كق الان هذه الضارات 
الثمانيه عشر الميمونية (من ابن ميمون) الروح كتبها ۴213 ونشرت بالبندقية 
في 2 وتعرف أیضا ب 11e 8٤۷1۵۲۷‏ حسب AT Addison‏ 
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أدى تشدد كل فريق في موققه إلى تعمق الخلاف واستفحاله لمدة سنتين حتى 
بات يهدد الوحدة اليهودية قي الجزائر» ولما تفاقمت هذه الأزمة وتحولت إلى 
مناوشات واضطرابات من حين لآخر بين الباشتانيم والمقوباليم تم عرض القضية 
عل الزعيم الروحي الذي ذاع صيته آنذاك في الأوساط اليهودية بشمال إفريقيا 
وهو حاخام تونس مسعود رفائيل الفاسي الذي تدخل للفصل في النزاع الديني 
ووضع حدالتطور هذا الخلاف اليهودي- اليهودي وحال دون تحوله إلى مواجهات 
وانشقاقات. واحتفظ بعد ذلك كل فريق بطقوسه وخصوصياته مع احترام الأخر 
وبقيت هذه الإزدواجية حتى نهاية عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر. ' 

6- مكانة اليهود داخل المجتمع الجزائري وعلاقاتهم بالمسلمين: 

الكتاب والوحالة الأوربيين وصفوا الحياة اليهودية في الجزائر بأنها حياة 
عبودية ومذلة وبالغوا فى وصفها بأقسى الأوصاف المأساوية والدرامية. 
مبعوثو الرابطة الإسر اثيلية اllعéınll ]sraelite Universelle)‏ lanceااA)‏ تنعتوھا 
ب الجهنمية. أ لكن لا هؤلاء ولا أولئك كانوا على اطلاع دقيق على بنية 
المجتمع الجزائري آنذاك» ولم يتخذوا فى أحكامهم بعين الإعتبار أوضاع اليهود 
في الالم اف و ااعري والام الم والة الا يك الاي 
والاجتماعي والفكري لتلك الفترة. 

لقد كان النظام العثماني في الجزائر نظاما استبداديا دب فيه الفساد 
والانحراف منذ الانقلاأب والتحول المؤسستي الذي حدث في منتصف القرن 
7م حيث أسقط طبقة رياس البحر من السلطة وفتح المجال أمام الإنكشارية 
التي احتكرت السلطة إلى غاية 1830ء علما بأن هذه الأخيرة كانت تجند في 
أوساطها كل من هب ودب من مغامري ومرتزقة جنوب أوربا دون احترام لأدنى 
المعايير الأخلاقية والسلوكية والشروط الدينية والعقائدية التي كان معمولا بها 
داخل المؤسسة العسكرية على عهد رياس البحر. وقد أصبح العديد من هو لاء 
المرتزقة والمغامرين مسؤولين كبارا في الإياله وانعكست عدم كفاءتهم 
وتدهورهم الأخلاقي وجهلهم السياسي والديني على تسيير البلاد وعلى الرعايا 
المسلمين واليهود. وهؤلاء كان همهم الرئيسي جمع الأموال وضمان معاش رغد 
في بلدانهم الأصلية عندما يزاحون من السلطة لأن أغلبهم كان لا يخرج من قصر 
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الداي إلا مقتولا أو فارا من انقلاب انكشاري. لذلك لم يعيروا اهتماما كبيرا إلى“ 
عامة الشعب سواء كانوا مسلمين أو يهود وعاملوهح على حدسواء بقبضة من 
خف نة و تضاف رة و فن كا تت هده الضراة وال ع واا الحاكة 
ميزة طبعت سلوك الحكام العثمانيين في كامل الإمبراطورية العثمانية. وقد 
صورها المؤرخون والكتاب الأوربيون واليهود في مؤلفاتهم وكأنها كانت 
مقتصرة فقط على اليهود رغم أن معاناة المسلمين منهالم تكن أقل من معاناة 
رة اروها كر عا فرك الام اة رد م کے اکا ع 
اتا فن لر الد ل كان ت لاوقا الك الا رة 
أيضا لفسادهم السياسي والأخلاقي على العموم» باستثناء بعض الحكام 
اللادرين م الداى مهد ين عفان داشا وضالح ناي تقستطة فى اللسف 
الثاني من آلقرن ١ام‏ والداى جسن ياتا الا طت اسقام وتن 
وعدلهم جميع سكان البلاد وعم في زمنهم الرخاء والاستقرار والطمأنينة لدى 
الجميع» مسلمين ومسيحيين ويهود» ومازالوا إلى اليوم محل مدح وثناء الجميع. 

صرامة حكام الجزائر يجسدها مثلا نظام العقوبات على الجنايات والجنح 
الذي كان يعتبر عاديا في ذلك الوقت لدى المجتمع الجزائري ولم يثر قلق أو 
إحتجاج يهود ذلك العهد المعنيين أكثر به من يهود هذا العصر.العقوبات كانت 
تتراوح حسب الجنحة من كعل2”«هائة8 ءعم1 آي ”الفلقة - من 30 إلى 1200 
ضربة على بطن القدمين - التى كانت تنفذ فى قصر الداي» " إلى الضرائب 
وال امات اما الى اتم الي و الع وام الاد كارف 
نزع من التمييز الغرقى د الطيقى بغض النظرعن الأنتماء الغقافدي» إذ گان يت 
بقصل الرس عن الجسد أمام الناس بحد السيف بالنسبة للجزائريين 
الان وا ا ا اوا و کا و ا ا 
غيرهم» وبالحرق بالنسبة لليهود. اليهود كانت تنفذ فيهم أحكام الإعدام بالقرب 
من الباب الشمالى الغربي للقصبة المعروف بباب الوادي حيث توجد بمحاذاتها 
خلت ضور الفوت الو ين الوه والمحة 

ارا ل کن ف س اوه ر اراد رشا دف 
موتاهم» وكان عليهم انتظار حلول الليل لمواراة جثت الموتى سرا في أي قطعة 
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أرض كانت» فى شارع مهجور أو فى غابة بعيدة عن الأنظار وإلا أصابتهم أقسى 
ارجات ف رت ادق ٠‏ 

فى فرتسالم يحصل اليهود على حق المواطنة إلافى سنة 1792م بعد الثورة 
القرنم بها فى الحر اترو اتاك اساي ل كوهد الكل مط وخا ان 
التهود اغتبروا يفضي الكطالم الالام رحق الذمة مواطتون كاهار الخقرة 
والواجبات من ديانة أخرى لم يجبرهم الإسلام على تركها كما كان يفعل 
الس خرن ر مات اك 

د ن عا او د ا مرو کن ن صو ر 
محبوبين لأن أحداثا عديدة كانت تسي ء إلى علاقات المسلمين باليهود وتزرع 
الأحقاد وتضعف الثقة بين الطرفين. 

غل موی ات الخاكه خض وأن لم كوت العلطة كرا بال دالا 
تعاملت كثيرا مع نخبتهم وأشرافهم وجعلت منهم ممولين للأهاليء 
ومستشارین» ووکلاء تجاریین» ومقاوضین سیاسیین» ودبلوماسیین» وحتی 
مارك نف القرارات السا الاسر اتج درن ات عة إياا اتات 
إلى الجزائر وولائهم لها حتى وإن لم يكن هؤلاء اليهود ا لهذه الثقة وهذا 
الإكبار الذي لم ية يتمتع به المسلمين من غير الأتراك إلا نادرا. وهذا ما أدى إلى 
أحداث وانتفاضات احتجاجية ضدهم. وإذا كف احتقار وظلم لليهود فى 
السار داه خاد من اك الور غا ال قاطت علي قا 
لطا ومر طا اساد ا بقل عن اة الا الاك اداي ا 
اضطروا إلى الاستنجاد بالدايات وبالمحاكم الإسلامية طلبا للعدل والقصاص. 

اليهودي الإنجليjزي Mendelssohn‏ جزم في كتابه حول يهود إفريقيا 
he زews of Africa‏ الصادر سنة 1920 بان النظام الجديد التركى (فى الجزائر) 
قد حسن ظروف (حياة) الیھود” ””' كما کتب کل من 6188 في 
كتابھما Society and the wes‏ micهاs]‏ ”المجتمع الإسلامى والغرب أنه منذ 
ظهور الخلافة وحتى زوال الغيتو في اورا تخد وراک الحياة اليهودية 
ازدهارا في البلاد المسلمةء هي العراق خلال الحكم العباسي وإسبانيا خلال 
السيادة العربية وفيما بعد الإمبراطورية العثمانية. كما نقل أندري ريموند 
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عن يهودي آخر يدعی صموئیل أوسك علا٩ءل‏ اعuصصه؟‏ أنه شج اليهود 
حيثما كانوا على الإقامة بالعالم الإسلامى آنذاك بالعبارات التالية:هناء تجدون 
اوا ا د ا و ا ا 
اتک انورو ماز گا 

الاعتداءات والتجاوزات في حق اليهود التي ضخمها وهو لها بعض الأوربيين 
واا الا ل ا ا 
عبارة عن جنح فردية متفرقة كان يرتكبها الجنود الإنكشاريون. ولم تكن 
مقصورة على اليهود فقط بل طالت حتى المسلمين الدين عانوا من قساد 
وقوضى الجيش الإنكشاري الذي اشتهر بعدم الانضباط وبالنهب والسلب 
والاعتداء على أملاك المواطنين كافة دون تمييز» لأن هذا الجيش كان مشكَلاء كما 
ذكرنا سابقاء من اللقيف الأجنبي والمرتزقة والمغامرين الذين كانوا حريصين 
على العودة إلى بلادهم وأهلهم تاکر قر مك مالفال ٠‏ فان الد 
وانحطاطها العام وتفشي الفوضى فيها كان بسببه. وعندما استفحل أمره 
اضطر السلطان العثماني بالباب العالي في أواخر عهد الإيالة إلى حل الجيش 
الإنكشارى وإلخات سكن ب وات الأران ت في جح اتخاء الإمبراطورة 
العثمانية. ‏ لقد كانت الجزائر عموما رمزا للأمن والحرية والاستقرار بالنسبة 
لليهود إلى حد أنهم شبهوها في أساطيرهم الشعبية وفلكلورهم بالأرض 
الموعودة» وكانت تجربتهم بها من أحسن الظرورف الحياتية التى عرفوها فى 
الال ااك كانت اورا المسيكة ما رال شل خجما بالق الهرتي ` 

حادثة فتح اليهودي 50۲4 مثلا لأحد أبواب مدينة وهران لجيوش 
Pedro Nava‏ و الكاردينالءé«éص×‏ سنة 1509 التى أسقطت المدينة قى يد 
الإسبان» لا نعثر لھا على آثر لا فڦى A. Chouraqui Jine‏ ولا فی کتاب R.Ayoun‏ 
وطB.0‏ ولا فى أغلب الأعمال اليهودية.” ١‏ زéعن8‏ ء۷1 تؤكد هذه الخيانة 
الت اا ت 1509 دما لي كاردا 5 ع وفرا 
ت فاع ن طرف فهرو اواك کارا اکری ت رخو ا 
عكس ما كانوا يتوقعون. طموحاتهم» تضيف الكاتبة كانت عبارة عن أوهام. 
وعندما شعروا بخدعة؟6١1"6×‏ لهم وتقتيلهم دون تمييز كغيرهم من-المسلمين 
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قامت بعض المجموعات منهم بالدفاع عن نفسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون 
جدوى. أندري شوراقي يصف هذه المحاولة اليائسة النجاة من قبضة الإسبان 
کمشار کت للیهود بوهران في مقاومه المحتلين الإسبان. وتكررت الخيانةه في 
تلمسان سنة 1543 عندما احتلها الإسبانء وتكررت مرة أخرى نفس النتائ 
المعاكسة لليهود. 

الكتاب والمؤرخون اليهود لا يذكرون أيضا سرقة يهودي بوهران كان من 
أعوان الباي بوكابوس لكنوز هذا الأخيرء بعد تنحيته وقتله من طرف الدايء 
قروب ها إلى اسا ا حف كااے رن الق إلى خرب ن الراة 
وإسبانيا. كما لا يذكزون أيضااختلاس يعقؤب بكري لأموال الداي حسين الذي 
كلفه بنقلها وتحويلها إليه بإيطاليا بعد رحيله إثر احتلال الجزائر. كما لايشيرون 
إلى التجويع النظم للشعب فقن :طرف كبار التجار اليهود الذين كانوا يصدرون 
القمعح الجزائري إلى الخازج قى عز المجاعات والأزمات الاقتصادية ... والأمثظلة 
عوهت الاد الاك عد ول تخي آاء الكو الات رل ت 
المنجال لذكرها.' 

أثناء احتلال الإنشبان لمدينة وهزان تعاون معهم اليهود إلى أقصى الحدود. 
وصالوا وجالوا ضذ المسلمين » وظلموا وتعدوا على حرماتهم وقد عكس بعض 
الشعراء هذا السلوك اليهودي في ا الداعية للوهرانيين إلى اليقظة 
NS‏ 

rT‏ ** عفاكم الله من التيطان 
أتخذموا هارون في هران ** يهوديا ملعونا في القسرآن 
تع ديك کافر نصراني ** بيعبد) ياويلاه. عودا فاني 

كما كتب آخر يستنهض همم بعض بني عامر الذين E‏ 
للإسبان واليهود بحسرة شديدة: 

فمن مبلغ عبني فبائل بني عامسر ** ولاسيمامن فد ثوى تحت كافر 

أيا معشر الإسلام أبن فحرلكم ** أما أبصروا في السبت عبد الحرائر 

تحت اليهودي غادة عربية ** يعالجهاالختزير قوق المزإابر 
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1[ - الوضع الافتصادي - السياسي لليهود 


تطورت مواقع اليهود الاقتصادية- السياسية في الجزائر العثمانية حسب 
رر اه ا اق وال ف الان ك دا هة اوا الو 
الا راقو ا وو ا احا ووا ا 
بلغا ذروتهما في القرن 18 والقرن 19م وتمكنا من نسج تحالفات سياسية كبيرة 
داخلية وخارجية ومن نسج شبكات واسعة وقوية من المصالح ليس فقط في 
AlN aa CSE E‏ 
العو الى كا و فة الاه في لرن ام 2ا وی کن لرن 5ا 
قرعا د فو د اخ فال قرو ا رح اا رهل الع اة الم ى 
الخراتر وف الخوقن الكري الوط غ رة اون ك تا الروت 
ال غات غل ا ار وال الول اى اض اا ا 
مشاه اكان ا لامها روفلك إ٠‏ طا ال اة الام 
والاكتشافات العلمية والكيهافية الحديثة التى حركت ديناميكية التطور 
ار وبا ا فط اتات ال اف م الخو لات العمة وف اال لتر اريه 
اللترق و القوي الذي ا خوت اخ قى الهرك الارن تالت سط اد غلل 
الفواق اااون ال ا ست اا و ف ال ار ورافك ى م 
صعبة تطلب الخروج منها بهياكل جديدة و جابقة مع الأوضاع الخة ةقر 


زمنية طويلة تجاوزت القرنء 
1 الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15م و16م 
ومواقع اليهود فيه: 


تراجع دور اليهود الجزائريين في نهاية القرن 15 و في القرن 16م تجاريا في 
حوض المتوسط بالمقارنة مع القرون السابقة التى ساد فيها الاستقرار بين 
الضفتين» حيث ازدهرت آنذاك منطقة المغرب العربى والأندلس اقتصاديا وعم 
فا الرخا و نعود هاا الأتخسار إلى الاتحكاسات الإس اتك و الساسةة 
والاقتصادية - التجارية لمجموعة من المعطيات الجديدة التى تتمتل فى 
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الأكاناة الجراف ال مركا ان لرا الال مو احا 
وسقوط المسلمين في الأندلس عسكريا وسياشيا وثقافيا..» إضافة إلى الأحداث 
اباي والإضرات اناه في الزات وة الفذري العربي فى غل 
اتقام ال وات و امار ات صفيرة اخ هت الحط اة اة غر 
النظم والطرى التجارية التقليدية وغيرت مراكز تقل التجارة الدولية والمحلية 
وأثرت سلبيا بالتالي على المواقع التقليدية لليهود في هذه الشبكة. فتفككت 
هياكلهم وتحالفاتهم ومصالحهم التي كانت منتشرة على قي الو 
وممتدة في العمق الجزائري والمغاربي عامة حتى تومبوكتو غاو وتنديرمة. 

أفلث فارع هده الخطورات القامة وتشابكها زام التهارة الول والمداة 
من قبضة اليهود الذين أدخلتهم هذه الظروف في مرحله صعبه في جميع 
المجالات وأصبحوا عرضة لجميع الاحتمالات بعد تدهور الأوضاع الأمنية في 
غربي المتوسط. تزامنت هذه التطورات على المستوى المحلي مع البروز 
المفاجئ للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى الذي أحدث اختلالاً حاسما قى 
حياة اليهود الاقتصادية بمدن شمال اكا حركة الشيخ المغيلي یرت 
أكثر المناطق حساسية فى هذا النظام وهى منطقةء توات ‏ ”تقرت” و“تمنطيط 
واقم الراك الجارت يمال الجر الى كانت ك هة الوضل ين اجر 
المتوسط وشمال الجزائر من جانب» والصحراء وبلدان جنوب الصحراء من 
جانب أخر. وسلمت غرداية والميزاب عامة من هذه الضربة المغيلية لوضعيتها 
الخاا المذ هه و لاسا ذلك تجضى ازو لفارت سن م ال هذ 
المنطقة. حملة المغيلى كانت ضربة قى عمق المصالح اليهودية بالجزائر 
رالتروت لري اد اد اماع له عا ج ت ر و ا 
كانت ويها مالم اوتصادة ت تجارية باكر انر ولي اأصلاع هذا الأختاال 
الذي أحدثه المغيلى بالنسبة لليهود أكثر من قرن» بعدها أعادوا هيكلة أمورهم 
ومصالحهم حسب الأوضاع المحلية والدولية الجديدة وعادوا بقوة إلى الساحة 
التجارية والسياسية كعنصر فاعل له نفود كبير. واستعادواأ بحعض الذفوذ حتى 
في التجارة الصحراويةء لكن المرحلة الجديدة جعلت مدن الشمال أكثر أهميهة 
تجارية وأكثر مردودية وبالتالي سارع اليهود إلى الإقامة والتوطن فيها. 
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هن هذه المزحلة الضحة الى أمتدت طلة القرن 15ح وبذانة القرن 16م لم نيق 
الود توق اا دي ل هكو ارغ لخر ات اقتاة د اأ والإخات 
ااا من الحافط غل عضن مرا اللجارت بال افر روخوض 
المتوسط. وواجهوا الظروف السياسية الصعبة التي كانت تعيق نشاطاتهم 
gE Ca E E‏ 
إسلامية مسيحية» أوعلى رخص استثنائية بحق الإقامة المزدوجة على ضفتي 
الف ت و و اوك ار را وا ا جال اها 
أوربية في وربا وعربية في المغرب العربي أو بالتظاهر بالمسيحية قي الضفهة 
الها دن ارط و ن ها فى خد اله آل فل ف و اة 
التار م عقا كات العاقا ت ق افر نها هوو فن الزائ وخا 
الغازضي Jacques le conquérent‏ الذي أعلن الحرب على التجارة الجزائرية وسمح 
بمضايقتها فى 1274م لم يتأثر كل اليهود من هذا التدهور فى العلاقات بين 
الطرفين لأن [40٩٠65‏ استثنى من إجراءاته هذه تجارة يهود تلمسان. وقد اختار 
أيضا الملوك الأوربيون» أثناء التوترات السياسية بين ضفتي المتوسطء بعض 
اعرد اف مهات وماس فى لري لري ر ن ف ل اي 
الذين كلفوا بمثل هذه iلnمalq: Brechk :q Ben Zequi «jlna Bondavi‏ 
وNS1N0هC‏ بالمغرب الأقصى ”' 

بذلك تمكنوا من الاستمرار في النشاط عبر أهم القنوات التجارية بين ضفتي 
المتوسط. خصوصا بين منطقة المغرب العربي ومملكتي أراغون ومايورقة ومدن 
أخرى إسبانية وفرنسية. من بين التجار اليهود الذين برزوا فى هذه القنوات 
تالكا غل الروت واخ دالا ا د و 
Ben Netjarg «Ben Haroun Bacri‏ ... وغıر‏ هه ٠‏ الذين يرجg Nobert Bel Ange‏ 
أصلهم إلى المغرب العربي» الشئ الذي يفسر لجوءهم الدائم إلى الجزائر خاصة 
وإلى تولى ر ارب ال تي أذ الاد ات والقع الإسا > اترا 
الفحي لاود رفا كارا لرن واكاك الر اتح كان فد دن 
الفلاخة واطمتانهح إلنهح ولأنتمائيم التقاقى على الأقل إلى هذه المتظقة 
جنسيات هؤلاء الرسميةء الكتالونية والمايورقية عامةء لا تعبر بالضرورة عن 
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الجنسيات الحقيقية. المصادر التاريخية سجلت التردد الكبير والنشيط لهو لاء 
التجار على مختلف المدن الساحلية الجزائريهة. ٤ع"A Nobe۲ 8e1‏ يذكر متلا 
استنادا إلى الأرشيف والسجلات الإدارية المحفوظة بفرنسا بأن مدينه مستغانم 
لوحدها كان يتردد عليها بشكل شبه دائم عدد من العائلات التجارية اليهودية 
الثرية فى القرن 14ح. ذكر من بيذها: 5410۳٥١‏ دوعا وهو ينتمى إلى عائة مالكى“ 
المحروفة التى استقرت بتلمسان أثناء العهد العثمانى والعهد الاستعماري» وانتقلت 
بعض ا إلى مدن جزائرية أخرى› cHayoun Ben Mose Ben Esarde,‏ 
وHaron Haron Ben‏ الیهودې الرأسمالی الثر E‏ 
الو ا کور روا وا و 

ساعدت التناقضات والعداوات والحروب الدينية المتواصلة بين المسلمين 
والمسيحيين منذ القرن 14م التجار اليهود على القيام بدور الوسطاء بفقضل 
إجادتهم لاستغلالها وللتظاهر بالحياد. فتمكنوا من التوغل التجاري في عمق 
اأتفتن النحى مهو روفو لامر الدى كان فعا على المستمن ال كات 
عرضة للهجمات والمضايقات المسيحية عند افقترابهم من الضفةه الشماليه 
للمتوسطء وصعبا أيضا على المسيحيين الذين لم يكن ممكنا لهم تجاوز في 
اقل ارت م اران ان ن ي ,سا ا 
”تنس“. من بين الريوع التى تحصل عليها التجار اليهود من التظاهر بالحياد 
ي لرل الي كا اااي حضوي على ااا ن 
لممارسة نشاطهم التجاري من طرف الملوك المسيحيينء مما دعم قدراتهم 
التفاوضية والتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية. لكن مثل هذه الامتيازات 
لم تكن بمتناول كل اليهود بل انحصرت في بعض أغنيائهم وآكثرهم نشاطا 
وتكيفا مع الظروف السياسية- الأمنية الصعبة. هؤلاء الأغنياء تمتعوا في 
القرنين 14و15بحماية حكام ”كاتالونية” و“مايورقة فى الوقت الذي طرد فيه 
أغىت العو ة ا التزت العريي. ٠‏ 

قی سنه 1359 ¬ حسب Pierre 5 le cérémonieux zih — “ Nobert Bel Ange‏ 
اكل يورد الا السا حوره الاد م رة ا اة راع 
كل التسهيلات ليهود الجزائر(ء ةط ة6) للاستثمار أو التجارة بالباليار. لكن ابتداء 


وکانت تربط هؤلاء 
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من 1375م بدأت حملة مطاردتهم ونهب ممتلکاتهم وبلغت ذورتها سنه 1391 
lal Sloe CEE SIC‏ 
عاصمة بنى زيان آنذاك الذين أحسنوااستضافتهم وإكرامهم. ومع ذلك لم تنقطع 
دای هاا مایا بحوف ناتوان العام بادا (فواا فی تا 
146م ليهود مملکهۀ تلمسان بالا ستقرار والإقامه بهذه الجزيرة لغايات 
افتصادية. وبقوا لذلك منرددین› في حرکه دأئمه»› عل العالم الإسلامي 
رالكزدة الأنترن وهرتدس كذك ف احا كان اقام الا 
و ی و 
2 حف ل رة اا ااي م ااا ري اا ا 

لما انخفض التوتر والمواجهات العسكرية النابعة من الحقد الديني 
aw‏ بين المغرب ا و جنوب ب اورب وانفرح 
المهة ها اتائ الى تق الا ات الخطارن واعادة ها ن 
الطرفينء كان اليهود قد بدأوا يتأقلمون مع الأوضاع الدوليه الاأسترأتيجيه 
والسياسية والاقتصادية الجديدة. خصوصا هؤلاء الذين حققوا تروات هائلة 
وتراكم كبير لرؤوس أموالهم التجارية والمالية من خلال تعايشهم حتى مع 
الأوضاع الصعبة السابقة.لقد أصبحوا أكثر من غيرهم قدرة على الاستحواذ فى 
المستقبل على الدور الطلائعي التجاري في حوض المتوسط عامة وفي الجزائر 
SS EG E‏ کک ا 
الأمنة : eS‏ 
ا فقط لإمكانياتهم الماديهةء المالية والتقنية» بل كذلك لماكيافيليتهم 
اللامحدودة التي منحتهم أفضليات وريوع سياسية واقتصادية ڏذ عمت أکثر 
ا قمتثلا استقاد ك 
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طائلة فضلاً عن السمعة والمصداقية السياسيتين التي اكتسبوها لدى الأمم 
المسبيخية من المتاجرة بالعبيد والأسرى المسيحيين والتي كانوا يصورونها 
اده الأمم على أنها مساعدة لهم على عتق وتحرير رقابهم... وبلغت الماكيافيلية 
ببعضهم إلى حد التخلى عن الديانة اليهودية عندما احتل الإسبان وهران حفاظا 
على مصالحهم وروابطهم التجارية - المالية معهم. p0۲45كة$‏ ط40[ كان هو 
وابن أخت ءعهء [٥‏ 0«إومة٣‏ طه0ءه[ أحد أبرز التجار اليهود الذين كفروا بدينهم 
من أجل المصالح التجارية على التوالي في سنتي 1650 و1669 م كذلك عندما 
حرر المسلمون مدينة وهران انقلب اليهود من جديد ضد الإسبان مع المسلمين 
واستحوذوا على أهم الاحتكارات التجارية بها بالتنسيق مع يهود مدينة الجزائر 
وجبل طارق والباليار وليفورن والمشرق.. 

نهاية القرن 16م في الجزائر كانت بداية لمرحلة جديدة عرف خلالها اليهود 
قري الاي ارتا ورانا وساميا ويك افاعها تر فم الان خا 
أدهش الرحالة والدبلوماسيين الأجانب على غرار الأمريكيين €2)1٥2۲١‏ كع هل 
واShale Willılam‏ والفرنسى ء۷017ء[ والإنجلیزي ۴4[000 ... 


2) دور اليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذنهاية القرن 16م: ۰ 

لااد الي عت ف خر الفا ا دوا الفرن او 
بداية القرن 17م حافظ اليهود بصعوبة على حد أدنى من الحضور في التجارة 
اترما وغرف كلك ستفون افا تا دن الت الجرافى إخرائي 
اللاجئين من الأندلس» بحيث وظفوهم في الهياكل التجارية المنتشرة في شمال 
إفريقيا وجنوب أورباء من وهران وتلمسان ومستغانم والجزائر وقسنطينةء إلى 
تونس وطرابلس» وليفورن والمشرق ومرسيليا... ثم ساعدهم على النجاح أكثر 
الانفراج السياسي النسبي واستقرار وتيرة الصراع الإسلامي المسيحي منذ 
نهاية القرن 17م. فجعلوا من ليفورن ومرسيليا ومدينة الجزائر ”مثلثا تجاريا 
ذهبيا ومحورا رئيسيا لنشاطهم التجاري المتوسطى الذي كان آنذاك يشكل 
لن فق الكل اااي لالتحا الم سط بل ربخا أخد ا نطاب الكرى 
للتجارة الدولية في ذلك الوقت. وبلغوا من القوة والنفوذ التجاريين ما جعل 
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السلطات الفرنسية تطردهم من مرسيليا متذرعة بحجة ”تواطئهم مع ...قرصنة 
هال افا وغد اء الوه ٠‏ عندها حت بخطر م افمتم اة 
ويعرقل مصالحها في مطلع القرن 18م. ولم تعهد فتح هذه المدينه في وجه 
المؤسسات اليهودية التجارية إلا في سنة 1813.“ ويمكن القول على العموم 
بأن مختلف السلع والبضائع من ماشية وحبوب وتوابل وأصواف وقطن وريش 
النعام وذهب وفضة وعبيد وأسلحة وغيرهالم تكن تعبر حوض المتوسط في 
أي اتجاه كان إلا عبر القنوات التجارية اليهودية أساساء خصوصا منذ منتصف 
القرن 18م.وتذكر المصادر التاريخية أنه حتى المحاولات الفردية التي قام بها 
بعض التجار المسلمين الناجحين من أجل المشاركة في التجارة البحرية 
الجزائرية تم إفشالها. والتاجر المعروف باسم: إبراهيم» يعتبر خير مثال على 
ذلك» بحيث بلغت تجارته حتى جزر المارتينيك (Les M31tin1queS)‏ ونجح قي 
ربط وتوطيد علاقات قوية مع هلها وكسب ودهم وصداقتهم» لكن حاكم هذه 
الجزرء الفرنسي» طرده منهاء وذهبت شكاويه واحتجاجاته إلى ملك فرنسا 
أدراج الرياح. هل فشل إبراهيم بسبب دينه الإسلامي أم بسبب ضغوط ما على 
خاک ال ارك رى افك راه من لاف النجارة ارون رة 
غل ا شهار ا لار الخ ر اتون السالف نا لإ خان وال قاد و ااا ي 

كان الجزائريون المسلمون جد نشطين في المجال التجاري» لكنهم لم 
يتمكنوا من منافسة اليهود لأن الحكام يفضلون التعامل مع اليهود ومساندتهم 
بدلا من المسلمين» وربما لو سمح لهم بما سمح به لليهود لما بقي الاقتصاد 
الجزائري تحت رحمة هؤلاء واحتكاراتهم فى أواخر عهد الإيالة ولما وصلت 
البلاد إلى الاحتلال. ۰ 

إذا كانت التجارة البحرية قد بلغت آنذاك مستوى قياسيا » فإن التجارة عبر 
الصحراء بواسطة القوافل شهدت انكماشا معتبرا بالمقارنة مع وضعها فيما بين 
القرنين 13م وكام» لأن توسع الأولى تم على حساب التانية لعدة عوامل سياسية 
واقتصادية وجيو استراتيجية سبقت الإشارة إليها. فأدى توسع التجارة 
البحرية المتوسطية بيهود الصحراء إلى الإقبال التدريجي على الشمال 
وا وان الأمران غرفت راك ادو ااا فا اا 
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العماتى .هذا الخظور التجارى الها الأى هيده الجراتي ف هته الفرة سف 
الماع افا ا خان ا ا اه مان مره الا کن ان 
ااال ي اغ ن لواصل واسرا ار ا 

ل كن الحارة فو الصحراة تر كل افاي او تول کا 
خاضعة لنظام محكم ودفيق ومكتمل يشمل جميع مراحل حركة السلع من 
الأسواق المصدرة إلى الأسواق المستوردة حيثما كانت. وتجمع بين هذين 
ارك .اك الا لا الت ف الورحاء و الخراة: لحار 
وأعوانهم وقوافل الخال و عطاك الصجرارت الرمي وكات 
لالات الى رف الاوات ,الاه الروت الع الي اة 
اا الهو ا ريون ادوا اها من اور راتوى الرا المد كو اه 
التارة على رل هذ الففاة ورا دور هة الول بن الك لحار 
لصارد ا لقره و لفك تحار الجر لهاان الوا الاوك 
بين بلدان شمال المتوسط وشمال المغرب العربي والهوامش الصحراوية 
الاه والخزية جذ رور ال اا له اا الا د 
هذه بالنسبة للجميم. اليهود تفوقوا في فترات عديدة على المسلمين لأن 
طموحاتهم كانت تتجاوز طموحات تجار القواقل المسلمين ومراكز ثقلهم لم 
GS EEE‏ 
و ا 

تجارة القوافل العابرة للصحراء التي أصبحت في هذه الفترة مختلطة إلى حد 
كبير بين اليهود والمسلمين كانت تتم حسب محور شمالي - جنوبي» ينطلق من 
مختلف المدن الشمالية - حسب أرزقى شويتام ‏ إلى متليلى فى الجنوب ومن 
هتاك ففلها قياش الشعادة لوطا الى أسواى العف »رمن هذ الأ خرة 
يحملها دجال التوارث والخنافسة إلى تومبوكتو عاصمة مالي آنذاك. محمد 
دادة " يذكر أيضا بأن نسبة معتبرة من تجارة القوافل هذه كانت تتم داخليا بين 
قسنطينة وتلمسان ووهران ومستغانم ومعسكر والجزائر وغرداية وتقرت 
ؤتوات ...الخ. فكانت القوافل مثلا تنقل بواسطة اليهود من الجزائر إلى قسنطينة 
الحريرء والنسيج. والأقمشةء والمصابيح والخردوات الأوربية. وشاركهم في 
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النشاط على هذا المحور التجاري حتى المسلمين وبعض الأوربيين» ولو بشكل 
EREN GE las Eo‏ 
بعض هو لاء القناصل إلى محاور تجارية أخرى ومد Îخرé. Nobert Bel Ange‏ 
ارقو خر الى رن خار اخشكل را اموه وه عرق ر رة 
التقليدية المعروفةه مثل المحور: مستغانم- إفكان - معسكر - تلسمان - 
الجنوب الجزائري» والمحور: معسكر - الجنوب والصحراء مباشرة.“ 

أما السلع المتبادلة فهى معروفة وتتمتل أنذاك فى : العاج» العبيد» ريش 
النعام. sءم"٣‏ "٣٠ع‏ الجلود التبرء والذهب .. قى الاتجاه ا - شمال. وأنسجة 
القطن (ءعلة١ه)اهمء)»‏ الشاي» السكر, ا التوابل أو البهاراتء التمورء 
الأقمشة الصوفية و الحريريةء الحبوب» الشحوم» المصنوعات الأوربية وغيرها 
فى الاتجاه :شمال - جنوب. منها ما يوزع داخل الجزائر ومنها ما ينقل إلى مالى 
لمو ال سل اروا ا ر اناو ك 
مختگرا فى خميع مزاحلة من طرف النهون لأنه تانح أكثر من أى قطاع خر إلى 
الأسواق الدولية الأوربية حيث كان الطلب على ريش النعام في أعلى مستوياته 
وأقصى رواجهء وحيث النفوذ اليهودي والقوة التنافسية اليهودية أقوى بقضل 
يهود الشتات المنتشرين فى كل مكان واقتصاديات (Economie d' Echelle) plu‏ 
ااج عن الإ ر له دع لن رة ماحل اسار ةا ع اليون حة 
تنافسية. مدينة ليفورن الإيطالية كانت آبرز مركز لإعادة توزيع ريش النعام 
القادم من الجزائر فى العالم المسيحى بدون منازع. ‏ ويذكر محقوظ قداش 
لاان الخخارة الخا رة اصرف كانت في الأخرى محتزة من طرق مق 
ارت وا و د 00002 E‏ 

أ - الرسوم الجمركية والضرائب: 

لم نكن لنتناول هذا الموضوع بالإهتمام لولا مبالغة البعض» عن قصد أو عن 
جهل» قي ما وصف بالإبتزاز الرسمي للسلطة العثمانية بالجزائر ليهودها . 
بواسطه الرسوم الجمركية والضرائب التي» كما يقولون › تفوق تلك المذروضة 
غلىق التخار وغلى غ الهون غامة داخل اة أشعاةا 
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يقول مؤلف: hist‏ ”ل [6s Juifs "Algérie: 2000 ans‏ بأن التجار أليهود 
فى الجزائر كانوا غاضهه لرسوم استثنائية عنصرية (5عdiscr1n1۸2at011۴(‏ 
قدرها ب %12.5 بینما لم تفرض على الأوربيين في المقابل سوى نسبة %5 . لكن 
مالم يوضحاه. وهو الأهم» هو أن الرسوم في العهد العثماني كانت نوعين : 
الرسوم الخاصة بالأوربيين وهى منخفضة على العموم لتشجيع الواردات 
الادها من اورا والضرورنة ازال ب وروم جا بأل الللاد مرها أجافت 
دياناتهم وأصولهم العزقية؛ بمعنى أن نفس الرسوم التي فرضت على اليهود 
كانت هي نفسها مفروضة أيضا على المسلمين» ولو أن بعض الظروف 
الاستثنائية النادرة والعابرة خلقت بعض التفاوتات الطفيفة الظرفية فى نسبتها 
بين اليهود والمسلمين.“ فالحكم إذن بالعنصرية على النظام الجمرك من 
غرف الكاتن ر كك اعفاشا ,غاا ه۷ وض ان ما کان وا 
على اليهود كان مفروضا كذلك على المسلمين. وهذا موقف غير معقول من 
طرفهما وفيه إساءة واضحة لتاريخ الجزائر في العهد العثماني الذي يبدو أن 
فال رار هنظ غل کک نه ا عا ب مخت المرلقا ارد ف 
هذا الفحال خصو ضاف طرف وو ةال اة ال اوا الكل هة اي 

قيمة هذه الرسوم الجمركية نفسها غير محددة بدفة بحيث يوجد تضارب قي 
الأرقام حولهاء. خصوصا الرسم المتعلق بالواردات» وتتراوح نسبته حسب 
المصادر من %10 إلى %12.5 كأقصى حد. 

ر. حيون وب. كوهين اللذان قدرا نسبة الرسوم على الواردات ب %12.5 
وحصراها في التجار اليهود فقطء يتراجعان في موضع أخر من كتابهما عندما 
ذكرا بافتخار أن اليهود في الجزائر ”لم يكونوا يدفعون سوى 1/3 التعريفات 
الجرك الرس ا ر ويفا اء اعا ران ف نس الوت يان 
اليهود لم يكونوا يدفعون سوى %4.16 على السلع التي كانوا يستوردونها من 
الخارج إلى الجزائر. 

يحدد موريس إيزنبث نسبة الرسوم على الورادات ب %10 فقط. Nobert Be[-Ange‏ 
يميل إلى النسبة الأولى السابقة الذكر. الأمريكى $1٥6۲‏ ۷11114۳ يو كدها 
وبقول بان قيمتها 55 فقي Sتlي4 Algiers in the Age of the Corsalrs‏ 
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أرزقي شويتام يتبنى موقف إيزنبث حيث ذكر بأن ”المواطنين الجزائريين 
a‏ ويهود (كانوا) يدفعون %10 كرسوم جمركية من قيمة الواردات بينما 
الأوربيون %5 فقط ...“. لكن ناصر الدين سعيدوني المختص في تاريخ 
الجزائر في الفترة العثمانية يعطي في كتابه النظام المالي للجزائر أواخر العهد 
العتماني“ رأيا مغايرا بترجيح نسبة %12.5 مع إشارته إلى التغييرات الطفيفه 
التى تطرا بشكل ظرفى أو تنتجها ديناميكية موازين القوى في البلاد أو على 
الفترى الذرل. و الاا اخ الخ فن طرف اة“ 

موا كانت سن هة الرسترم غل وارد ات المهم أنها لا تدل على أي تمييز 
عنصري أو ديني تجاه اليهود لأن المسلمين كانوا يدفعون إلى الإيالة نفس القيمة 
على وارداتهم. 

حيون وكوهين لا يذكران في كتابهما سوى الرسوم على الوادرات. هل 
اقتصر نشاط اليهود على الواردات فقط؟ بالطبع لا. لكن التطرق إلى الرسوم على 
الصادرات لا يخدم صورة ”اليهودي الضحية التى يراد ترسيخها فى الأذهانء 
ان فاو الرسرة كات ضور ,اتور ا 1 مق العادرات د جوا 
جميع المؤرخين بما فيهم ناصر الدين سعيد وني W.Spencery‏ “£< وقد سمحت 
لليهود بتحقيق معدلات ربح تقدر ب : %400 دون الالتزام فى المقابل حتى 
دا قذة الوسر عل الاق ررم تاطا |د كاو نتخاون عاد فل افا 
والمؤ سات الضرببة من أخل الكهرت من الذفم كلها سحت الفرصة 

اليهود ملؤوا كتبهم احتجاجا على جور و“إجحاف السلطات العثمانية 
تجاههم في المجال الضريبي عامةء غير أنهم كانوا أكبر المتهربين من الالتزام 
بها سواء عن طريق الرشوة أو مختلف التحايلات والتزوير. وقد وجدوا في 
ضعف وفساد الإدارة العثمانية والتردي الآخلاقي للإنكشارية أرضا خصبة 
لتحقيق أغراضهم. اتخذ التزوير عدة أشكال مثل تزوير وثائق الهويةء أو 
جوازات السفرء وانتحال أسماء أوربية» مما جعل التاجر اليهودي يمتلك عدة 
أسماء في مختلف الموانئ والمراكز التجارية المتوسطيةء كانت كلها جد شائعة 
وعادية في الأوساط التجارية اليهودية. كما تحايل اليهود على القوانين 
بالاشتراك في أعمالهم وصقفقاتهم مع التجار الفرنسيين مثلاء مثل عائلة [إعuلdمa,‏ 
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لرا كي ل دقو رن الات و ات روق وا ت 
ينسبون الصفقة فى الجزائر إلى الفرنسى أن الق فة کات لد امتیازات 
خا صا في الخزا فشلاعن ان العاجرة باس الشرك القرسى بالحراة 
کے دف 5 وط ال من 0125 کرسوم خفرکے عل لوار وات گال د 
کن ف من هذه الشراك ما فى قرفا فا بستفدون فل شرك 
من التسهاات الجيركة والخاتة البجكة بالمواتي الترصتة: :وين 
الامتيازات الظرفية التي كانت تمنح ليهود الجزائر أثناء تحسن العلاقات 
الجزائرية - الفرتسيهة. وهذا بطبيعة الحال في حالة ماإذا تم احترام القوانين 
وعدم اللجوء إلى الرشوة للقفز عليها والتهرب من الدفع وتحويل أموال الجباية 
بالالى من خر الورل إلى ختهان اتيم الخاض وق طالت رشو اليهوهة 
خن كار وال الول والإةارة الات في الجر ت وكاك كار الور 
الفرنسيين. بحيث كان للداي مصطفى الوزناجي مصالح تجارية ومالية مع نفطالي 
بوشناق مثلاء فضلا عن مصالح الخزناجي» والرشاوى التي كان يتلقاها مسؤول 
الميتاء م البهون خب شهافة الآبرنكي, كانكارة: كما كان الفتجل الفرنسي دوفال 
من اكير عملا اليهوذى نكر وشركاة فن التخارةوالدسائن والمزامرات. 

أثناء الأزمات المالية التى كانت تشهدها السلطة فى الجزائر بعد أن تدهور 
اقتاد الام ا الفرن فام لجا لاا حو امانا ع إلى لبان في ب 
الضرائت و السرم من أجل تخويل قات الذرل ولم تقر هة الزنا د ات غل 
فئة دون أخرى وعلى مجموعة عرقية أو دينية معينة بل مست الجميع وعانى 
ا ا و ا و و ا ی ا ا د 
داخل البلاد مع السلطات الرسمية في أواخر العهد العثماني» لعب الظلم 
والإجحاف الضريبيين دورا معتبرا في تحفيزها.. وتحولت بعض هذه 
الضر اعا إل انشفاضات هخه وغضار هدا اسول الااةووخود الا 
العتمانية على غرار ثورتي بن لحرش وبن شريف.وتعتبر هذه الظاهرة عاديه 
السا ى دول كر فى مرح الاتطاط وال كك لان اناف ك 
اانا اجا وياتالن اا واللجي إلى رق الجا الضرة بض 
شرورة لأعتاض متها أمام عق الامكانبات المالنة لتموتل سيير التلان. 
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ومع ذلك طبقت على اليهود بعض الإجراءات الاستثنائية ليس من باب 
الأخقا ر الدي آر الفر ل كانت لمل هذه الاأستاءاة الطارةة مررانها 
الكاصة ف غاب الأخاة. 

کان امود إذا أرادوا القيام بصفقات ضخمة ومربحة يخشون عرفلتها من 
طرف الحكام لسبب أو لاخر سواء کان قانونيا أو سياسيا أو غيره ..» يسارعون» 
لوا ها الات الما لرك اي اغا اله ناا واف 
المغرية للدايات لشراء مساندتهم ودعمهم وإلى تقديم مختلف المساعدات 
المالية والقروض للدولة تقربا منها وتدعيما لروابطها بمسؤولي الإيالة. هذه 
العملية لم تكن في واقع الأمر سوى رشوة مقنعة لنظام مهترئ من داخله. بعض 
الدايات كانوا على وعي بمٿل هذه التحايلات. فتحايلوا هم الآخرين على بعض 
التتجار اليهود بالرقع الجزافي للضرائب المفروضة عليهم لتعويض بعض ما 
أخذه هوّلاء التجار عن طريق الاحتكارات ومختلف الطرق والوسائل اللاأخلاقية 
من رشوة وغش وتزوير .. الخ»ء لإعادة بعض التوازن فى عملية توزيع الثروة بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصاديه. وعمد حكام اخرون إلى 
فرض العقوبات والمخالقات الماليه ضدهم مباشرة لردعهم عن تجاوز حدود 
مف وق کن اللات کات تر الغرامات غ اللا لیرد ككل 
وتاه حه ااافا دنم جددض م متا إلى رس الغا الى ها 
بذورة إلى آلذاى أو الخزناجي. لذلك كات الق الكادذخة البهودة تذهب انا 
مل هاه اكاررف خا سو بوت ا ااا ورعباا وت 
قاتورة أخطاء لا علاقة لها بها 

الصعوبات المالية للدولة الجزائرية في العهد العثماني في أواخرعهدهادفعتها 
ت و مرها الاد وكا قا الات الى عار ا عا فة 
أعراقهم وأديانهم على تقديم يد المساعدة للخزينة بأموال وهداياء وهبات. 
وترضيات للمسؤولين الكبار فى الدولة. لكن فساد التسيير السياسى والمالى 
a E‏ ا ا ا وان 
من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة وحتى بابتزاز الشعب 
بزيادة حجم الضرائب حتى بطرق غير رسمية» دون ذكر تجاوزات القائمين على 
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الجباية الذين كانوا يقومون بعمليات احتيال وسرقة منظمه قي حق المواطنين 
امن داه ولمرد كا و 

هذا هو الإطار الذئ كانت تقوم فة مئل هذه التجارزات سن طرف الساة 
E O a a a o‏ 
نیال رخ کنا ان هده الاه رة ف د اا له ن حت اهود شوى 
كاستثناءات حتى فى عز الأزمات المالية والغذائية. فى مدينة الجزائر مثلا يذكر 
غ القار خاي ا بض اترات ليرد ا ب الل مى داد 
لوو ن 7 اتی عا کان عله س ا کات ر اا 
الشخصيةء فزادت فى نفوذهم وقلت عنهم الضرائب الرسمية” . مع العلم أن 
نة 709 م و أف فح وات نطف القوه ن ال كات الوردة غل 
ا کروی و شا کی دات ف الا کر ما غا انا کر 
القمح إلى فرنساعلى مدى عدة سنوات حقق لها ثروات ضخمة»ء وذلك بمساعدة 
الذائ خسن باشاوالذاق تصطفى اغا 

الارتفاع الكبير لمداخيل كبار التجار اليهود من صفقاتهم التجارية في البلاد 
وخارجها أدى بطبيعة الحال إلى دقعهم أحجاما أكبر من الضرائب تتناسب مع 
ثرواتهم على غرار ما كان معمولاً به مع المسلمين. وتعتبر هذه العملية مجرد 
تقنية عادية تعتمدها جميع السياسات المالية في إطار عملية إعادة توزيع الدخل 
القوفي و ان الاو ا 

ا ادن کل ما لی اا فیا بخن اف الجا و ر 
وضرائب فى حق البهود الذي ادات کل مj Ay¥01n‏ و Chouraquiy Cohen‏ 
و Eisenbeth‏ و George Virebe2‏ وHan0une‏ وغیرھم. قھو لم یحدث سوی قی 
ااك ادرة استاف رور مرل افا كل هي ما اا 
والت ال سادة فا التر كي ومكطت ادات الخ اع والساي 
الاق اقات الأفتضادة وخر فعا الت اف سي اال درن أا 
تضرع رعا ححا ىه من قات الت ن ال هد الأحاف 
الوا اد الو كاو اا ها مو لمرد فج رمو اا 
لأن الاحتكارات الكبرى» والامتيازاتء واقتصاديات السلم الناتجة عن اتساع 
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شبكاتهم التجارية وتضامنهم القوي» ؤمختلف الريوع السياسيه في الداخل 
والخارج عوضتهم أضعاف ما كانوا ينفقونه على الجباية ولم يتضرروا في 
الواقع من إجراءات الحكام الاستثنائية كما حدث لبقية المواطذين. ٠‏ 

هذه المجموعة من الكتاب والمؤرخين كانت انتقائية كثيرا في سردهاللوقائع 
التاريخية بحيث بالغت في التركيز على تضخيم كل ما يمكنه إثارة العطف على 
اليهود وكأن وجودهم في الجزائر لم يکن سوی ‏ ظلم و٠َجحیم.‏ حسب هؤلاء 
الكتاب كان اليهود في الجزائر ملائكييلومعصومين من الخطأء رغم أن مختلف 
المصادر التاريخية تؤّكد أن تصرفات بعضهم أدت إلى اضطرابات وأحداث 
خطيرة فى البلاد فى الكثير من الأحيان وأن المسلمين كانوا وحوشا مفترطين. 
ر الك لم تعر ف ال ا ن ال عاو قاف اورا آ دا وج 
عا ورفن رهن وة م ااه عار وها ي اه اله 
السرية (045) لم يحاسب أي يهودي بذنب الآأخر وبقيت الجزائر التي قلبت 
صفحة الماضي تطالب بيهودها عند اقتراب موعد الاستقلال وتترجاهم 
بالبقاء باعتبارهم مواطنين جزائريين من آقدم أبنائها. 


ب -اليهود في أوربا: 

عندما كان اليهود في الجزائر يجالسون البايات والدايات ويشاركون في 
فاط ااتهانى وااسي فن الخرا وون بدك اا اکل 
ويمارسون جميع حقوقهم كجزائريين» كان إخوانهم في أوربا ممنوعين من الإقامة 
في مدن بأكملها ومجبرين على دخول بعضها لقضاء حاجياتهم في أوقات محددة 
لا يسمح لهم بتجاوزها» وفی بعض البلدان كفرنسا مثلا متعوا حتى من دقن 
موتاهم واضطروا إلى مواراتهم في آي بقعة من التراب ليلا خشية من العقاب. 

عندما دخل اليهود إلى راا .. استقبلوا بالترحيب والارتياح من طرف 
البريطانيين»ء لكن مع الوقت» يضيف محمد حسين عبد الرحمن» أثار سلوكهم 
مخاوف (أهل البلاد) إذ عمدوا إلى الربا القاحش وتقليل قيمة النقود الذهبية 
وللفضية باقتطاع جزء منها.. ‏ فأحدثوا أضرارا كبيرة بالنظام النقدي 
والاقتصاد البريطانيين. و لما اكتشفت الحكومة هذه السرقات» حسب الكاتب»› 
عاقبهم الملك جون (يوحنا) سنة 1230م وأمر بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث 3/! 
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أموالهم المنقولة .. وعندما تولی الملك اد وارد عرش بريطانيا سنة 1272ح» 
ایی اللا کی کان ادن وہای کی رو اراسي میرن ی 
ب جريمة الرباء ومنع عملية اأرتهان الأرض a ٠“...‏ ا 
وتآمرهم على الدولة ”.”' ا و فآمر الملك إدوارد ا 
بريطانيا سنة 1290م فى مهلة 90 يوما. الشعب البريطانى لم يطق تحمل وجودهم 
على أرضه أكثر مما فات فلم يمهلهم وهاجمهم بعنف» وقتل منهم 500 يهودي في 
البيوت والشوارع وفى قلعة ۲٠۲‏ التى احتمى بعضها بها. لذلك سارع الملك إلى 
تنفيذ عملية الطرد قبل أن يفلت الأمر من يدهء وتم له ذلك. 

وتراوحت التقديرات لعدد المطرودين بين 15000 يهوديا كحد أدنى» وأكثر 
من 1,5 مليون يهودي کحد أقصی ورد فی روايات حديثة نسبيا. وقد وقعت هذه 
الكارثة بعد استقرار لهذه الطائفة دام قرنين وربع قرن» بدأ يتزعزع إثر انتشار 
نشاطها الربوي انتشارا كبيرا ليس في أنجلترا قحسب» بل في كامل أورباء 
تزامن مع ظهور القومية الأنجليزية من جهةء والشائعة الشهيرة فقي عام 1255م 
المتعلقة بخطف الصبى ”هيو لنكولن” واستعمال دمه بعد قتله فى الطقوس 
الدينية اليهودية. وسوف تبقى آثار هذه الأ حداث مترسخة فى الذاكرة الجماعية 
الأنجليزية» بحيث امتدت حتى إلى الأدب الأنجليزي كما تؤكد ذلك مسرحية 
”تاجر البندقية" لويليام شكسبير في القرن 16م. ' ' 

اليهود لم يعودوا إلى بريطانيا إلا بعد حوالي تلاثه قرون على عهد كرومويل 
Cromwell]‏ مقابل رشاوی»› حسب بعض المصادرء ليسمح لهم بالعودة إلى 
بريطانياء واستقهوا بها تدريجيأا حتى بلغوا نفوذا كبيرا في نظامها السياسي 
مهلة تمتد من هذا التاريخ حتى جويلية من نفس السنة لنفس الأسباب تقريبا 
إضافة إلى الحزازات الدينية القديمة بين المسيحيين واليهود وخلافقات 
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الاه امات وا رر التي كانت سع اماز اف اال قفن الا راد 
اة الحا ا ف الا وای رال انت اه اا ب 
ضار ااا کے ق کح حداف ر اا فن حه ف اعرا ر 
وجد ادو آل سات ترجا جار ف الیو ان ك کین و کم انف 
أوقأت لاحقة. ۰ ۰ 

أما فى روسيا فقد قتل اليهود وطردوا سنة 1881 بسبب اغتيالهم للقيصر - 
ا حسين عبد الرحمن- مما أثار ردود فعل عنيقة اتجاههم من طرف 
الح كا فقت وضحيع بد اكضات الوه المعررة ي روو كرات 
حكماء صهيون” على يد العالم الروسي سارل في مطلع القرن 20م إلى أن جاءت 
الثورة البلشفية سنة 1917 التي أعادتهم إلى مواقعهم القوية داخل المجتمع 
الروسي والسوفياتي ككل. غير أن قضية ”البروتوكولات” بقيت غامضة ولم 
يحسم فى صحتها حتى الآن» رغم أن أغلب الآراء تميل إلى اعتبارها مجرد مؤامرة 
كا المخانوات لوو العاف الود ارين روف 

حدثت نفس السيناريوهات تقريبا في فرنسا بنفس النتائج والإفرازات 
الدراميةء إذ طردو!ا منها على عه الريين از قبيت نف أن اضرو باتضاه الان 
لكن بعد وقاته رجعوا إليها وأوقعواالشعب تحت نير ديونهم في عهد لويس التاسع 
الذي واجههم بإلغاء ثلث(1/3) هذه الديون وحرق كتب التلمون ومنع تداولها 
"للمخازي“ الواردة فيها. ثم ثار الشعب ضدهم في عهد فيليب الجميل عط ١ا‏ 
ممصناط۴ء واستمر ذلك حتی 1341 حيث قتلوا وذبحواء وفى سنة 1334يقال أنه لم 
يبق يهودي واحد بفرنسا. الثورة الفرنسية أعادت لهم الافتان بخن بخ فرون 
وأدخلتهم البلاد من بابها الواسع وفاء لمبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان ..' 

فا ای غائ الو بف وريا وكاو اعد ماتخ عابم الان غو 
إلى اللجوء إلى البلاد الإسلامية التى احتضنتهم» وساعدتهم على مواجهة 
فاك و هدوات اقام رالاسترار هو جدن فى مخف وا انها على غر 
ما حدث في الجزائر التي توافد عليها اليهود لاجئين فى مختلف المناسبات 
والظروف» خصوصا في 1391 و1492 من إسبانياء و من فرنسا وانجلترا 
وهولأندة وإنطالياً وجبل طارقء.٠ال.‏ 
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لم تكن إقامتهم في الجزائر دائما سلبيةء فإنهم شاركوا في جميع جوانب 
خدانها لحان السلمن وق واا داد خا ف مال السا 
والمؤامرات التي قام بها بعضهم» ولو أن الجانب السلبي طغى كثيرا أثناء فترة 
انحطاط الدولة العثمانية على الجانب الإيجابي إلى حد تلاعب الأغنياء وكبار 
التحار آليوو يلصاد الكزاتري ربالا الا اللا وا قاعها فى 
أزمات ومنازعات مع الخارج كادت أن تنتهي إلى حروب في بعض الحالات» وهذا 
راجع بطبيعة الحال إلى ضعف الحكام وفسادهم وفساد النظام ككل. 

فى الأوقات الصعبة» بسبب الحصارات متلا على البلاد» مون التجار اليهود 
اال ف خاحاما ‏ فاخا ال کات مره هه 
ااا اا عل الةو م ها ل کا فوا دد ا 
وأسر ارو الول الأ جنب للد ابات ولو آتهع كارا عادة عملا مزه رجن يمون 
أفضل الخدمات لمن يدفع أكثرء والدافع وراء هذه الخدمات لم يكن بالضرورة 
مصلحة البلاد في جميع الأحوال. في حالات الحصار أو المقاطعات العسكرية 
من طرف الأمم المسيحية مون التجار اليهود الجزائر بالأسلحة والمعدات 
الحربية الضرورية لمواجهة الأخطار الخارجية. تجارة السلاح في السوق 
الود اء كات قط دات مرد وفنا كر لك كانت ما مقا من دة 
اليهود رغم مخاطره العالية. مولاي بلحميسي» المؤرخ الجزائري» كتب في الجزائر. 
مدينة الألف مدفع كصممa٣‏ 1000 aux‏ eاازv‏ aا,إمعاA:‏ لقد ساعد اليهود 
الجزائر فى تجارة الأسلحة (المدافعء البارودء والذخيرة) بواسطة شبكاتهم المختصة 
في لري فقا فل مه ١02‏ اابيز هات ال اوا( رد لار ا 
يعقوب السلام؟)و(بنيامين دو ليون( “...Benjamin de Léon Jacob de Pas‏ ,“` 
اللذان يمتلكان مركزا تجاريا بليفورن» بمساعدة يهود إيطاليين وهولنديين» خصوصا 
أثناء حظر الدول المسيحية لبيع الأسلحة والذ خيرة للجزائريين المسلمين. 

ويضيف بلحميسى بأن ”الإجراءات التى اتخذت قيما وراء البحر المتوسط لم 
گل آنا عاف حا اا الخ درن الاين كانت لهم الإمكاناد 
للتحايل على هذه الصعوبات. فيهود ليفورن ومرسيليا يتكلفون بالعملية. ' 
وكمثال على هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى الجزائر أثناء الحظر والمقاطعةء 
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يذكر مولاي بلحميسي الصفقة التي تمت سنة 1692م والتي تقطن لها القنصل 
۴ط وهی تتمثل فى حمولة من 1507 قنطار من الکبریت e۲ ٥30١‏ آرسلت 
من طرف يهود من مرسيليا إلى يهود آخرين في مدينة الجزائر. 
ج ¬ مسؤ ولية السلطة العثمانية في الإنزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر: ) 
من اخطر ما كان ينتج عن الاحتكارات اليهودية للتجارة هو أن عوائدهاً 
صنادیق التجار اليهود انشااشقا: والخوأاص المغاربةء والتونسبين بصقة أقل 
أهمية على الحدود الغربية والشرقية للبلاد. فكان الاستنزاف الاقتصادي إذن 
الرشوة وشيوعها على مختلف المستويات سهل على هؤلاء التجار التهرب من 
عن أن محتکري التجارة الجزائرية كانوا عادة إما يهودا بصفة شبه كاملة أو 
أجانب عن البلاد. مما أدى إلى ذهاب الأرباح التجارية إما إلى هؤلاء الأجانب أو 
إلى الود ألذين كى ون كانوا رارت نحق الوطن غا و ةة نا 
لكن لم يكن مثل هذا الوضع الاقتصادي المتعفن ليوجد لولا قساد النظامح 
الحاكم وتعفن أجهزته ومؤسساته وإطاراته وأسالیب تسبيره لشؤّون البلادء 
158م للثرياء اليهود للتلاعب بمصيرها وتحطيم اقتصادها. وقد کان أغلبهم 
أنذاك أجانب وغرباء تقافيا وفكريا وأخلاقيا وسياسيا عن البلاد لحداثة 
ولا نكاد نجد من بين هؤلاء الأثرياء من ولد بالجزائر ونشأ بهاء بل هم غالبا 
r‏ ا 178 ۴ 
من ليفورن وجبل طارق ومايورقة وفرنسا. " ومن بين أبرز العناصر التي تبرز 
مسؤٌولية الإدارة والنظام العثمانى بالبلاد قى الفساد العام بما فيه إأضعاف 
رة انار وهات قرات ا اى ساسا رات صد ,اعاعا 
وتوريطها في صراعات فاسدة ومدمرة في الداخل وفي الخارج» فذكر ما يلى: 
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أولا : الضرائب المرتفعة والهدايا والترضيات الإجبارية التي كانت مفروضة 
ىالتار و ا ضرت لمن اومن الهو د و انت الى (فصاكي فن الما 
تدريجيا قي حين كان اليهود يمتلكون إمكانياتهم الخاصة بتواطؤ السلطة 
aS SG TS ak E LG‏ 
فساد الدولة. 

وبخصوص تجارة القوافل القادمة من الصحراءء لقد أدت الضرائب العالية 
التي فرضت عليها عند دخولها إلى مدينة وهران .. إلى توقف هذه القوافل خارج 
مناطق نفوذ الدولة تفاديا للدفع» مفوتة فرصا جبائية ضخمة على الخزينة 
كانت وق ع اا را و اا و 
هناك. وهكذا خسرت الدولة كل شيء في حين كان بإمكانها تحقيق مداخيل 
کات هات لو عات فف ب ف اضرا حى ك الكيم 
و اها هذ جراخل الى حزان احا عت واو 
بصورة خاصة» في نفس الوقت أدى سوء تسيير الدولة للتجارة مع فاس 
وسجلماسة إلى تفويت فرص جبائية ضخمة وأرباح هائلة ذهبت كلها إلى تجار 
المغرب الأقصى. 

ثانيا: لعبت الضرايب والمكوس والرسوم الارتجاليه في الداخل على 
الأسواق عامة دورا سلبيا أدى إلى كبح التجارة الداخلية وعرقلتهاء كما عرقلت 
أيضا سير التجارة الخارجية مع البلدان المجاورة لجنوب البلاد . 

ثالثا: لسد الحاجات المالية المستعجلة والظرفيةء ولغايات شخصية أحيانا. 
سلم الدايات منذ نهايه القرن 18 مقاليد التجارة الخارجيه التي ت aE‏ 
اقتصاديا حساسا لكبار التجار اليهود وقد لعب كل من الجهل والسذاجة 
اة وي ااا اف ا واو ا ا اض 
الحكام» دورا معتبرا فى هذا السلوك السلبى الذي أحسن اليهود استغلاله 
راا ا ن د ا ا 
فل ااي اه ا واد ا ا 
محاولات المنافسين المسلمين باءت بالفشل-أمام هذا التضييق والمضايقات 
المختلفة مثلما حدث للتاجر إبراهيم في تجربته بجزر ”المارتينيك. ومن نتائج 
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هذا التنازل عن التجارة الخارجية لليهود أن الجزائر حرمت من موارد مالية 
فة تاوف أضحاف أضحات ما كان دمه النهودالدانات 

رابعا: تسبب انتهاج الدولة لسياسة احتكارية في ميدان التجارة الخارجية 
رال رن و امراف أى بالل عادد الارن و السو 
والضيظ: قي سير الكجارة غافة بطريقة أعتباطية فوضوية بحيك لم تتجاوز 
وة اذو ا لإ خر اعات انارت الا بحت البسحة وانضرررا كحد أفن دون 
فان ها كا أن التطمات الحمرك قنخ ر كال ها خت وة 
الرشوة. وأبسط مثال على غياب دور الدولة لضبط الأمور وتسوية الاختلالات 
رافانه و اف الروت كن أغلب الفح الجر اي الي كان بقن عن 
الاستهلاك المحلي إلا فى بعض السنوات يصدر من موانئ وهران وآرزيو أو دلس 
أو عنابة» وهي موانئ ا موا ااج وا ف ا 

افا ل السا قرا ا ل ا ال هة هة 
القواعد لأن الحكم أصبح فى متناول الأقوى» منذ أن وصلت الإنكشارية إلى 
اخگاره دون ادن الخار لكا ةر الاه ار اله الاو فن اس دروا 
اة آي لد مخضا مت القرن 18 م الول آت كات قي افر 
الوطنية لأنهم مجرد جنود غرباء أغلبهم مغامرون ومرتزقة. وحتى الحكم لا 
یهمهم سوی بقدرما يجمعونه من أموال لضمان معاش آمن ورغد بعد مغادرة 
الجزاثر أحياء إن كتب لهم ذلك. ويكفي لإعطاء تصور عن فوضى الصراع من 
آل العلط وف لدا وال ٠‏ كلاق والدتي والستاسي لرل 
الفف ان عل في ا ار انا ار ا ف وهی لقاب تی انس 
الشىء» أن نذكر بأن .. من بين حوالى 91 دايا حكموا الجزائر لمدة 314 ا 
نجد أكثر من 70 دايا كانت نهاية حكمهم القتل أو الفرار" ويوجد من الحكام 
في مرحلة الانحطاط من لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أيام. كما يوجد أيضا من بين 
حكام ودايات هذه المرحلةء الكتاس ”وغسال الشوالق." والجندي البسيط 
الأمي والجاهل وحتى المجرمين الذين سبق لهم أن .. أدبوا وأدينوا.... كما 
يشهد بذلك حمدان خوجة» بمعنى أن لهم سوابق عدلية ... 
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همش النظام العثمانى فى الجزائر فى هذه المرحلة أغلبية أهل البلاد من 
الان اساب سان مرف تما المنافسة على السلطةء وتعامل مح 
الأجانب والأقلية اليهوديةء ليس كلها بل أثريائها وكبار وسطائها التجاريين» لأن 
منافسة هذه الفئة الأخيرة على السلطة غير واردة وغير ممكنة لا ”أخلاقيا ولا 
سياسيا ولا دينيا. والأخطر في الأمر هو أن نسبة هامة من حكام هذه الفترة 
وحتى من الذين سبقوهم تعود أصولهم إلى آلبانيا والبندقية وجنوة واليونان 
ليس لديهم ارتباط وجداني وثيق بالجزائر ولا غيرة وطنية كالأهالي. ورغم ذلك 
کا و رخال احا ففرا مات عه الوا وصتو ام ا اها 

على العموم لقد أدى الصراع على السلطة بمشاركة التجار الكبار اليهود في 
الكواليس بالرشوة والضغوط لتعيين أو تنحية شخصيات معيذة إلى الانشغال 
بالمصالح الذاتية والمجموعاتية على حساب البلاد وشعبها ومصيرها 
ومستقبلها. وأدى أيضا إلى ضعف السلطة وانسلاخها عن ديناميكية تطور 
الت ا ر ن ارتي و الا قاشات ولرد ات راط ن اها د 
عن الأوضاع التى آلت اليها الجزائرء وأمام الارتجال السياسى والاقتصادي - 
N E‏ 
وأفكافها تت كال فة سياس جلاء فيرمرهل ود كن العهود وخا 
القادمين من ليفورن الفرصة الذهبية فى ظل هذه الظروف لنهب ثروات البلاد 
ايق المجتن الجراترى في سا هن ارات اسا س واا تاد ال 
كثيرا ما انتهت إلى مجاعات رهيبة وأوبئة فتاكة ومواجهات دامية جزائرية- 
جزائرية أو جزائرية - أجنبية كانت تحصد عشرات الآلاف من الأرواح. “ 

3 - يهود مدينة لیفورن (Livourne)‏ الإيطالية: 

يصف موريس أيزنبث يهود ليفورن ب المرانيين (5ع”ةM31۲‏ 5ع]). هذه 
الكلمة حسبه تكون قد اشتقت من كلمة (114۳ة1) من ”الحرام وهى كلمة 
عرب أطلفت غل التبوة الذي سجر قرا أو اقرا بالف حه افاي 
الاضطهاد المسيحى بإسبانيا والبرتغال إثر سقوط الأندلس ثم عادوا إلى 
فام الود تعره ما قاجرر ا من الكرن الاوة ف ن رور 
يوجد يهود من الجزائر أصلا أو بعبارة أدق من الذين هاجروا إلى الجزائر بعد 
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قوط غرناطة هؤلء قادتهم ظروف معيتة إلى المجرة إلى إيطافا يبحرا 
ليفورنيين وبقى الناس يعتبرونهم كذلك حتى عندما عادوا إلى الجزائر. محمد 
اة يقل عن نذاطااا ۴ صوص هولع اللكر ر فين ك الخراكريين: انه مخ 
عندما احتل الإسبان مدينة وهران ثانية سنة 1669 طردوا منها اليهود بأعداد 
كبيرة» فهاجروا إلى مدينة ليفورن التى كانت تربطهم بها علاقات تجاريةء 
زا ا ف م ات موا ا ی غا القن ۹ اھ حت غاد اال 
وهران ما بين 1708و1723 واعتبرهم الناس هناك ليفورنيين ا" 

يهود ليفورن قدموا من مدينتهم الإيطالية العامرة بالمراكز والمخازن التجاريه 
النهودية إلى ية الجزاتر ف الفون 6ا بعد اول هبيع فى جوش الوط 
وأوربا كتجار أقوياء وناجحين. هجرتهم إلى الجزائر حفزتها بطبيعة الحال 
القفرص التجارية المربحة ومعدلات الربح المرتفعة بالإيالة. نسبه هامة منهم حطت 
رحالها بالمدينة الكوسموبوليتانية« الفسیفساء دیمغرlkl« (cosmopolita1ne)‏ 
بغرض التجارة والمضاربة وممارسة الرباء أو النشاط البنكي» كما يحلو 
ا اوو ا ا د وة ي الح جن ر ف 
الجزائر أو في مدينة ليفقورن. وهذا ما يقسر تواجدها في المدينتين وتنقلها 
عا اة او هة اف الوك والقرد ارت و ر 
الثروة والأرباح المالية- التجارية حيثما حلوا. موريس إيزنبث عندما عرف يهود 
ليفورن الذين سيلعبون دورا خطيرا في مصير الجزائر العثمانية كتب يقول: 
”إبتداء من 1725 نجد في كتا Laugier de Tassy jİ Degrammont‏ 
يصنف.. (يهود مدينه الجزائر) إلى قسمين متميزين عن بعضهما البعض هما : 
اللمرة لاال ( وقد بع الترش ايم والتتررشي وون الحا :وات 
الصغيرة ويقيمون في الغيتو... والباقي يلقبون: اليهود الفرنك ۴٣۵۸٤(‏ كfإuل‏ sع)ء‏ 
فدموا من إيطاليا وخاصة من ليفورن» حيث سمح لهم كبار دوفة توسكانيا 
Grands Ducs de Toscane)‏ esا)‏ بإنشاء مخزن للعبيد والبضائع الآتية من 
القرصنة. فنشات علاقات مستمرة بينهم وبين يهود من الجزائر الذين كانوا 
يقومون لهم بشراء الغنائمء التي يصعب تصريفها أو الغنائم غير المربحة في 
البلد الإسلامي. ثم جاء يهود ليفورن بأنفسهم إلى السوق (الجزائرية) في وقت 
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لاحق واستقروا بهاء فتكونت لديهم ثروات كبيرة. هؤلاء توسعوا في کامل 
اکا خر ال حه او مركز ف ااا ل وه ا 
وكلاء دائمين يسهرون على مصالحهم خصوصا في شمال إفريقيا. يضيف 
إيزنبث بأن “يهود ليفورن» كما يلاحظ من أسمائهم»مرانيون في الغالب... 
هؤلاء» وآخرون أصلهم من شمال إفريقياء استقروا بليفورن .. ثم عادوا إلى 
الدول البرابرة (كعuيءءإ4طإة8‏ ءاها۴) حيث لقبوا هم أيضا ب الليفورنيين› 
وشكلوا الطبقة التجارية الفعليهة. وبؤّكد إsئة‏ 1 عل ع اعا[ ذلك دون تردد: 
هو لاء يتحو دون على الجزء الأشاسى هن حجارة المملك ( أت الخزاض) يسوا 
فا تقض ال ار عا هرا ال ي اأخران رون ا ادا 
تابعين لأمراء مواطنهم الأصلية أو للمدن التى كانوا يقيمون فيها. يهود ليفورن, 
ق نن يدرو الهو ات م بهو د اتو ارا ن غ دعا 
الز و ال مروا ا 

برد لفل ن تاح ود لرن بم الجر اتر و ميرم لى تارا 
إلى يهودي سبقهم إلى المدينة يدعى سليمان” ويلقب ب ٣:‏ جاكيت” ءا6٩4[‏ كان 
ی ا ا ا ا 
خدماته الاستشارية والمخابراتية التجسسية لهم عن ما كان يحدث بالبلاد 
المسيحية. وفي الوقت ذاته كان صاحب سفن بحرية يكتريها منه البحارة 
لارو اا ا2 رركم ال انر لات عمك هد 
المسيحيين» وتاجر شموع» وتاجر عبيد بارز حقق أموالا طائلة من هذه المهنة التي 
اروا هو رة من الور دو س اعت لار تن الس غل ا ارا 


(188 


ا 


يؤكد إيزنبث بأن ”بيع الأسرى كان دائما مصدرا لأرباح جد جميلة ..." 
مداخيل اليهود من المتاجرة بالعبيد قاقت أحيانا بكثير المداخيل من التجارة العادية. 
سلیمان آوولخکپ‌زه» حسب إيزنبث» ”.. استولى على قلوب القوى العظمى 

بحجة أنه كان مرتبطا بمصالح البايلك .. (و) كان مفضلا .. في كل ... شيء ... 

كما كان ينظر إليه وكأنه إحدى ركائز البلاد ... " أي الجزائر. ٤é6ںوه[‏ أو e٤‏ )هل 


(1*1) 


حسب كلود مارتن [31٤1١‏ ء141٣‏ توفى سنة 1724 قى سن جد متأخرة. 
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تجارة العبيد التي كانت نشاطا يهوديا أساساء قيل الكثير حولها من طرف 
المسيحيين وحتى من طرف اليهود الذين حاولوا التنصل منها وإلصافها 
بالمسلمين وتصويرها على أنها نشاط من اختصاص المسلمين» بينما هم لم 
يزيدوا أكثر من التو سط لعتق وفدية هؤلاء الأسرى الذين استعبدوا. لقد اتخذت 
تجارة العبيد في الجزائر ذريعة من بين الذرائع الرئيسية للتهجم على البلاد 
والتحالف ضدها والتآمر عليها من طرف الدول الأوربية المسيحية في مؤتمر 
فييناء وصورت المؤلفات الأوربية الجزائر كسجن كبير ورهيب للعبيد الزنوج 
والمسيحيين الذين كانواء حسبهاء يعيشون فى ظروف وحشيه ولا إنسانيه. 
فألصقت تهمة ”القرصنة و”الرق" بالجزائر طوال قرون صعب محوها رغم مرور 
الزمن حتى يقال أن عجائز أوربا كانت إذا أبى أطفالها وأحفادها أن يناموا 
يخوفنهم ويرعبنهم بمختلف الحكايات والأساطير عن الجزائر أو “برباريا 
( 1 8) وسجونها العجيبة ومآسى المسيحيين فيها ... غير أن الحقيقة 
نخ كل الخد عن هند الأرصات وه اللقرهة نالرت اوو ك 
سوى رد فعل دفاعي عن قرصنة الأمم المسيحية التي طمعت في احتلال البلاد 
اعا على سواخلها ك حول رن الل هدا ت استفرار العا ء وترو الخزاد 
كقوة عسكرية بحرية إلى الهجوم» وقد كان أساسا من باب الردع في أغلب 
الأحيان. ومع مرور السنين تطور هذا الصراع العسكري بين الجزائر وأوروبا 
المسيحية ليتخذ شكلا جديدا يتمثل في القرصنة» وهي ظاهرة كانت عادية جداء 
ولم تكن تستدعى أية غرابة على المستوى الدولى؛ لأن كل الدول البحرية كانت 
ا ها دة القن دام ال اد لرن 10 وا حت كات م ست و 
بذاتهالها قواعدها وقوانينها ومرخص لها رسميا. البروقسور 8010 S21۷20۲2‏ 
أكد في كتابه حول القرصنة بشمال إفريقيا 0ع ›Corsari nel Medi)erran‏ بأن 
بعض الأمم الأوروبية كانت تجني الأرباح الكبيرة من الاستيلاء على السلعء 
قاض اللفخرين ف الجر الف م أو على السراجل. كا جاور 
بالتفصيل في كتابه ممارسة قرسان مالطة وسانتو ستيفانو للقرصنة ضد 
المسلمين» وحتى ضد بعض الدول الأوروبية بمباركة البابا نفسه فى بعض 
الا خان كلها بسح الف من اختطاف لازال ر القباء وا فال ,حوراي 
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إلى عبيد د ,ونجواري فال ادن ساسا دعقا ب تدخل في ا 
PGE‏ "اماما اسستعبادا و قا ف 
لم يكن كذلك بل كان أسرا أكثر منه أي شىء أخر فى انتظار فدية المسيحيين 
المعيشية من مأكل وملبس ومأوى وعمل أيضاء مأجور في غالب الأحيان. 
الكتاب اليهود ینتفدون انتقادا شددا الجزائر العثمانيهة بخصو ص ظاهرة الرق 
هذه وينددون بكل ما أوتوا من بلاغة ب“القرصنة” وبحكام البلاد “البرابرة 
العبيد التى كانت بالنسبة إليهم فطاعا اقتصاديا مفضلا لمردوديته الماليه 
الكبيرة ولريوعه السياسية لدى الدول الأوربية التي نجحوا إلى حد ما في إقناعها 
بأنهم ليسو سوی َوسطاء خیر" همهم عنق الأسرى المسيحيين وإعادتهم الیئ 
بلدانهم وأهاليهم مقابل عمولات معينة لقاء خدماتهم. غير أن العملية كانت تجارة 
كما يشهد بذلك بعض الأسرى أنفهسم مئل الأمريكي "James Cathcart‏ كانت 
اشر اقا عاوة الفيناء القدت الم لفرت من باب ددر اوجاب الجمان 
وكذلك الساحة المحاذية لجامع كتشاوة المعروفة ب: البادستان. 

يهول ليفورن مند Jjaquéte‏ خأاصهۀ أصبحوا البارونات الفعليين لهده الأسواق 
كما بعترف بذلك M.EIisenbeth‏ . وقد حدثٹ أن e‏ في الكثير من الخالات 
وبتحفيزهم وحتهم عل الهجوم عليها خصرصا اذا کانوا لی علم بان هذه 
السقن تحتوي على حمولات هامةء لأن الاستيلاء عليها من طرف البحرية 
الجزائرية يحولها إلى غنائم مباشرة وبالتالي إلى سلع وبضائع وعبيد في 
متناول التجار اليهود الذين يعيدون بيعها بأضعاف أسعارها وبأرباح ضخمة. 
Esquer‏ یروکد فی کتابه d'un Empire‏ mencementصC‏ ع[ أن شرکة بکري - 
بوشناق اليهودية الليفورنية بمدينة الجزائر» على سبيل المثال» كانت تبلغ 
“قراصنة الإيالة للاستيلاء على شحنات السقن التي تتوجه إلى فرنسا. ' 
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ظاهرة الرق والعبودية كانت شائعة فى مختلف بقاع العالم آنذاك بما فيها 
أوربا وقد بلغت في أمريكا أقصاها وأبشع نماذجها بعد أن أصبح التجارء بمن 
فيهم اليهود» يختطفون الزنوج من بلدانهم على السواحل الغربية الإفريقية في 
عمليات قرصنة وحشية ثم يبيعونهم فى العالم الجديد كما تباع قطعان الإبل 
والماشية فى الجزائر فضلا عن ظروف نقلهم الحيوانيةء حتى أن أغلب هؤلاء 
الزنوج كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية."' هذه الجرائم 
الإنسانية والمعاملة البشعة للزنوج الأفارقة كانت موضة فى العالم الجديد 
اونا ت سد 1619 ال غا ات القرن 9ا ۰ 

في الجزائر كان الوضع جد مختلف لأن العبيد لم يكونوا سوى أسرى ولأن 
معاملتهم كانت فى بعض الأحيان وبعض الحالات أفضل من معاملة أهل البلاد 
اشصوصا ا اخ ر هرلا اشرق اغنان اماه فالاسرى الان مدقو 
الإسلام تفتح أمامهم جميع الآفاق بما فيها حكم البلاد وقيادتهاء وقصر الداي 
يصبح في متناولهم عكس أهل البلاد الذين كان محرم عليهم حتى التفكير في 
المشاركة في القرارات. ومن بين الأسرى الذين أسلموا وأصبحوا حكاما للبلادء 
دایات وباشوات» نذکر مثلا: حسان فنیزیانوهمه۸621 ۷6٤‏ ۸1» حسین میزومورتو 
(0)0صMezz0)»‏ علي بتشين واسمه الحقيقي (111۸1ءء81)» والداي مامي 
أرناووط (أو غرناوط)» وحسان قورصو )]0٥۲50٥(‏ وغيرهم. أما عن معاملة 
“العبيد“ المسيحيين فقد كتب الأمريكي Wiliam Shaler‏ ... لقد کان (العبید 
المسيحيون) فى الغالب يرحلون عن موطن استرقاقهم (الجزائر) بأسف؛ ويجب 
أن هدن آنه عتد رام عر الاه اا تخار مه ا ا ا من 
الأموال...“ تخضلوا علبها هن أعمالهم ونشاطاتهم العهنية الى كانت مأجورة 
غا وت ع اران الا ف ا ا حر ت كر ف الفا 
ليست سوى تهمة لا وجودلها قي ا ما الفرنسي Laugier de Tassy‏ 
ل الخو نة دة غرم ات مال ادر ن الاسر دة س و خد 
فى إسبانيا .1‏ كما أوضح الأسير الأمريكى فى الجزائر °4)1٥2۲۲‏ 4۳85[ الذي 
حول بعد 13 ستة من الأسر إل فقتل اللو لات المتخدة الايا باتة وحمت 
الأسرى الأمريكيين “١‏ كانوا يعاملون بطريقة أفضل بكثير من معاملة البريطانيين 
للكثير من المواطنين (الأمريكيين) خلال الثورة الأمريكية .“"' 
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كاتكارت وهو أسيرء إرتقى إلى أحد أعلى المناصب الرسمية فى الدولة 
الخزا الفا ر اصح من راء الفا طت لاماك الى داكت 
د وقد غل تي كرو الان شون المح قل هه 

في مذكرات أمثال هذا الأسير لم يذكر يهود ليفورن الذين كانوا يتاجرون بهم 
سوی بالسوء» و”ّکاثکارت" نفسه کان یکن کرها عمیقا للیهودي میشال کوهین 
بكري (83-11 "ط0 1عطMic)‏ وحذر من دساشسه ومژامراته سلطات بلاده 
التى كانت تفاوض الداي من أجل عقد معاهدة سلام مع الجزائر. ويؤكد 
Spencer‏ ۳ نفس هذا الانطباع لدى الأسرى والقناصل الأوربيين 
والأمريكيين تجاه يهود ليفورن» باستثناء بعض الذين ارتبطوا معهم في صفقات 
فا رار مو د ۰ 

منذ نهاية القرن 17م بدأت بعض العائلات الليفورنية تتدفق على مدينة 
الجزائر لأغراض تجارية إلى غاية النصف الثانى من القرن 18م وأسست بها 
شر کات ر وگالات تجار ا جج كات تراد اك اابار ناليمو اورت 
التى احتكرت التجارة الجزائرية داخليا وخارجيا. وأبرز هذه الشركات تلك التى 
أسستها الشخصيات المعروفة والثرية فى ذلك الوقت» وهى "۸1۷۲۴ و1044 
(أوL0N5SADA)‏ منذ 1816ء M010‏ من 1690 Benjamin Zacuto‏ منْد 1691›» c0€1‏ 
Joseph Moise «1697 ie Tunesg‏ المعروف ڊ7 Aaron Cohen Jonathan de la K0S2‏ 
مiنذi‏ 1698« Isaac Solıman «1714 iie Nathan de Joseph Latard‏ منذ 1717› 
Ne Busnach‏ (بوشناق)» الذي كان يقيم بليفورن في 1720 والدي استقر 
بالجزائر المدينه فی 1723ء منذد 1724 ۸٥ہ 8s‏ صmهطهإطه‏ الذي غادر ليفورن 
فى نفس السنة آي 1724« iin Eliezar Sforno «1732 iia Abraham Bouchara‏ 
Bouchara Abraham «1736 ڈiم‎ Jacob di Raphael Bouchara 133‏ الذي 
غادر ليفورن متوجها إلى مدينة الجزائر فى 1757ء وعائة Cohen -Bacri‏ منذ 
Neftalı Busnashو ı٧74‏ شريك عائلە TD Bacri‏ إضافة إلى شخصيات 
أخری مثل 801210۲۸0٥‏ و ¡یہم ]ھ۷ 1ہ16» و۲0۸.. وغیرهم. هذہ الشخصیات 
بمحلاتها وشركاتها نافست بشدة التجارة المغيورشيمية بالجزائر وتفوقت 
عليها في ظرف وجيز. 
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لكن هجرة هذه العائلات إلى الإيالة لم تكن أبدا تعني القطيعة مع ليفورن لأنها 
بقيت على اتصال وثيق بموطنها الأصلي تجاريا وعائليا. ولم يكن استقرارها 
ارا ی ا ن ی ا ی 
ها حه مرن ف 100 واا ا اى اا قاف ا 
الملائم للاحتكارات والمضاربة والنهب والاستغلال. وقد حافظت هذه العائلات 
الليقورنية واحتفظت بأعمالها وتجارتها بليفورن مدعمة إياها باستثماراتها 
الجديدة فى الجزائر حتى أن بعضها فضلت إرسال أبنائها أو أقاربها كوكلاء 
تت ال رار ل ا ار عا ا إا خضصرص ا نى يانات البرة 
الليقورنية إلى الجزائر. فعلى سبيل المثال لم يكن قدوم أ۷١éا CENSOR‏ هجرة 
بأتم معنى الكلمة بقدر ما كان مجرد حركة لرأسمال تجاري'من ليفورن إلى الإيالة 
تکفل هو مکان أبیه بتسییره واستثماره فی حین بقی ابو ٥z3ء‏ 1ا۴ 1a1"‏ بليقورن. 
وحدث نفس الشيء مع Jacob Stora‏ الذي وکل ابنه [sa4 t2‏ على أعماله 
E Na‏ 

العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر و١۲0ة‏ وإسببانيا سارت هي 
الأخرى على نفس النسق وفق نظام الوكالة.عائلات يهودية ليفورنية أخرى 
بقيت غير مستقرة لا في ليفورن ولا في الجزائر تعيش وضعا متذبدبا فهي تارة 
هنا وتارة أخرى هناك أو انفصلت عن بعضها بحيث كان بعض أفرادها مقيمين 
في مدينة الجزائر والبعض الآ خر في لیفورن. ٤٥1۸ ٣٣۵٤٥2‏ مٹلا لم یلتحق 
بأبنائه بالإيالة إلا بعد تردد طويل. و BAL HM N۴142”‏ جاء إلى المدينة 
المسلمة ثم تركها إلى ليفورن بعد فترة معينة؛ ليعود إليها ثانية عندما ازدهرت 
بها التجارة والظروف المواتية لممارستها. الأمن التجاري والجسدي كانا إذن 
اتف ف ف ازات الهخرة والة الم فة فی لرن کان ت دار گل 
Koi Moati‏ ڇ Moke Busnachs Moise Solimane‏ د أساسا إلى أسباب أمنية 
نكا لخاضة. 

من بين الشركات اليهودية الليفورنية السابقة الذكر برزت شركة بكري - بوشناق 
)]a Maison Bacri-Busnach)‏ بروزا قويا سريعا ومفاجئا فى العشرية الأخيرة 
ف ا ا کے ف اا و ا وا و د 
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ناصية التجارة الجزائرية الداخلية والخارجية ويتوسع نفوذها وتأثيرها إلى 
عالم السياسة. 
عندما تأسست الشركة كان الداي حسن (1792 - 1798) قد تولى الحكم في 
الجزائر خلفا للداي محمد بن عثمان باشاء الذي كان من بين حكام الجزائر 
القلال لذن عرو خورلا قي القصر مت اتن كه 24 م كام فن 
6 إلى 1792ء وكان أيضا من الحكام القلائل فى البلاد الذين تركوا السلطة 
دون انقلاب عسكري وانتهت فترة حكمهم بوقاة ا الداي حسن عين بعد 
فترة وجيزة من دخوله قصر الجنينة. بساحة الشهداء الحالية» اليهودي 
نفطالي بوشناق (1٥14ءن8‏ 411]؟) او بوجناح» كما يسمیه الناس في شرق 
البلاد أنذاك» مستشاراله. هذا الأ خير أحسن استغلال منصبه ونجح في تدعيم 
نقوذه لدى الداي التالى مصطفى الوزناجى (1798 - 1805) الذي كان زميلا له 
وصدقا ورگا کل رة اوناکری في مؤامراته وجرائمه ضد المجتمع 
الخزاترف ‏ فود اى لئ لاطا اك من خلال اتد راعلى مضب رتاس 
الطائفة اليهودية مقصيا رئيسها السابق إبراهيم بوشعرة Bouchara Abraham‏ 
الذي آخذته الطائفة. حسب آبراهام بلوخ؛ على تطلیقه زوجته العجوز وزواجه 
من فتاة صغيرة السن. وبحكم كفاءته السياسية وعلاقاته بالسياسيين تكلف 
بوشناق تدا أصبح شرك بكري اق المؤسسة الكجارة التعروفة تاشمهها 
بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للشركةء وترك إدارة الأعمال 
والصفقات التجارية ومختلف إجراءاتها التقنية لشريكه بكري )83٥۲1(‏ بما فيها 
مالنة السا و رها الد اكك ۰ 
انیت دک كى ج ران خبب امات الاوك الترتة 
”...إبتداء من سنة 1793“ وتزامن نجاحها مع بداية تزويدها للموانئ 
اق و الو ن دة سى م د مال م05 إلى 798ا وف عقت ها 
مع السلطات الفرنسية أعطى الشركة دفعة قوية إلى الأمام لتصبح فى ظرف 
قصير أهم الشركات اليهودية التجارية الليغورنية والجزائرية معا. وبلغت قوتها 
ونفوذها حد التوسط فى عملية إقراض الداي حسين لفرنسا مبلغ 5 مليون فرنك 
کي تواجه به الأزمة التي رافقت اضطرابات ”الثورة الفرنسية» فاكتسبت بذلك 
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مصدافقية سياسيهة فی أوربا والبلدان المسيحيةء کماً حدث مع Jaquête‏ قبل»› 
وأنقتح المجال أفافها و اسعا ك لعب اذو ارا سياس ودنلو هة خاس 
في المستقبل. 

فى نفس الوقت تضاعفت نشاطات الشركة وتوسعت و تنوعت إلى أن بلغت 
من القوة والنفوذ ما جعلها تنفذ إلى مراكز القرار العليا فى البلاد وتصبح قوة 
افا مر ةا کل ا الک غفل او اة وى د خول فض الذای 
والمشاركة في نشاطاته وقرارته السياسية بفضل تقرب الأول من الداي حسن 
مصطفى باشا. وتعود علاقة بوشناق بالوزناجيء الذي يقال أته ابن أخت الداي 
حسن» إلى عدة سنين إلى الوراء» حيث قام بمساعدته والوقوف إلى جنبه في 
ظروفه الصعبة التي مر بها أيام عزله عن بايلك التيطري وفراره واختبائه في 
مگان مهجور خوفا من شزطة الذاى وهن خكم الإعدام اناك كان بوشتاق 
الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق الجزائري» وأصبح بوشناق إثر ذلك 
مستشاره ومقربه وصدبقه وشريكه حتى قى بعض الصفقات التجارية. ولما 
كان اليهودي محل ثقة الداي حسن فى نفس الوقت وبمثابة مستشاره أيضا... 
إقترح عليه تعيين الوزناجي خزناجيا وهو منصب جد حساس ويؤهل صاحبه 
لخلافة الذائ مسقلا بطريقة شرغبة خسب الأعرات وخقالية الحاطة الا 
في الجزائر آنذاكء في حالة شغور المنصب. الخزناجي عادة هو الرجل الثاني 
في النظام العثماني بالجزائر. اقتراح بوشناق قوبل بالإيجاب من طرف الداي 
الجزائر. فامتد بذلك نفوذ بوشناق إلى الشؤون المالية للإيالة من خلال صديقه. 
اليهود الموزعين عبر كامل أرجاء الجزائر للتجسس على الأهالي المسلمين 
لحه والش ارج اام إلى الاي م ال الور رخ اموم لوي اة 
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لديه وتقوية تأثيره عليه واستغلال مثل هذه المكانة السياسية فى تدعيم نشاطاته 
التجارية ومصالحه ومواقعه قی الأسواق الجزائثربة والاً جنبية. فسمحت شدذه 
الديناميكية التي عرف بها بوشناق نفطالي بأن يتحول إلى عضو استثنائي بارز 
فى الحكومة يعين ويعزل الموظفين كما يشاء ويتوسط فى الخلاقات والنزاعات 
الجزائرية - الأوربية. ويستقبل القناصل والسفراء» وحتى مبعوثي الباب 
العالى» باسم الداي» ويشرف على مفاوضات الجزائر مع الدول الأوربية كما حدث 
مع البرتغال فى 1803 .. حتى أصبح الناس يطلقون عليه اسم ”ملك الجزائر”.' 
عوامل نجاح شركته التجارية أيضاء بحيث ساعده على اتخان القرارات 
التجارية الضرورية في أوقاتها المناسبة وعلى التقرب من السلطة بتقديمه لها 
خدمات مخابراتيه... الحاخام اليهودي 41٤ء۷1۲‏ عءع۲٥ء‏ 6 كتب في الجزائر 
سنة 1937 قى Algérie Terre juve”‏ ا ,emاgerusaاA‏ بأن بکری وبوشناق .. 
نظما شبكة تجسسية داخل الإيالة بواسطة الباعة المتجولين اليهود الصغار 
والمتوسطين ولما كانا بالتالى على دراية قبل الداي نفسه بالحالة النفسيهة 
للقبائل ودسائس رؤسائها الطموحين» كانا يتحركان حسبهاء فيحبكان الثورات» ثم 
يساعدان على قمعها..حتى يظهرا بمثابةه منقذي الداي ٠...‏ تم يضيف الكاتب ... 
EET ٤‏ .8 )206( 
بلغ نفوذ نفطالي بوشناق السياسي - التجاري أقصاه منذ 1798 م عندما 
الجزائر خلفاللداي حسن بعد وفاته. ويقال أن اليهودي لعب دوراهاما فى توليه 
هذا المنصب عن طريق الضغوط المختلفه التي مارسها على الناخبين من 
الإنكشارية سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بشراء الأصوات ونفوذ أقواهم من 
وأعقل من تولية الملكء لأن الملك أكثر عرضة للسقوط والانكسار من صانعه. 
مند ان تولی الوزناجى قبادة البلاد وآصبح الداي الجديد للجزائرء أصبح 
بوشناق من أهم وأقوى رجال الدولة ولو بصورة غير رسمية ووظف نفوذه هذا 


226 


کر الا حن اص فر ور كه كى حزان المواد اما ال 
کات ف اال لكوي و القهرع واخلو د واا ات کا ا ف 
وا لر كال الوه ارف ال كاف رى ها عرض غلفها اهود 
El‏ 
أواخر القرن 18 تصدر بنفسها مباشرة إلى مرسيليا وليفورن وجنوة وغيرها من 
موانئ البحر المتوسط ما يحتاجه زبائتها من سلع وبضائع جزائرية. وبذكر 
أرزقي شويتام نقلا عن مپكنپن أن نفون بكري وبوشناق التجاري إمتد في 
فترتهما الذهبية حتى إلى هولاندة والولايات المتحدة الأمريكية ”“ ۰ 

على العموم» يمكن تلخيص عوامل قفزة أبرز شركة ليفورنية ونجاحها وهي 
شركة بكري - بوشناق طبعا فيما يلي: 

1 -- علاقة بوشناق الوثيقة بالباي مصطفى الوزناجى التى فتحت له الطريق 
تخو دیو ان الداع عل مز اه ززا دت من که لای حب ف الان کان ی ف 
خدماتة الأستشارىة ومقترحاخه السياسية والاقتصادية. ۰ 

2- وصول صديق بوشناق الباي الوزناجي إلى الحكم بعد وفاة خاله الداي 
حسن سنه 1798 بعد أن لعب ”اللوبي“ اليهودي بزعامه بوشناق دورا هاما فی 
تعيينه بمختلف الوسائل من رشوة وتهديد وو کارا دن فل ال ب 


3 - الاحتكارات والامتيازات التي اأنتزعتها الشركة بفضل نفوذ بوشناق 


4 لاض من واف الر كات لوطه لرن ف عات الس نر إلى 
فا والكل الباشر ها فن طرف الشرك اليو وقد لعب اللوبي 
اليهودي بفرنسا وتواطؤ بعض الشخصيات السياسية الحكومية هناك دورا 
مرا في حه ا النکت لقي 

ران او ها اكا ن وا جت افر ا ا اا 
السياسى والعسكري وشيوع الفوضى والاضطرابات السياسية - الاقتصادية 
- الاجتماعية التي كانت تمزقها من الداخل؛ وبداية التحولات الاستراتيجية فى 
حوض المتوسط المتمثلة في بروز الدول الأوربية كقوة جديدة صاعدة متفوقة 
مجمعة على ضرورة وضع حد للخطر” الجزائري على أمنها واقتصادها. 
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لقد تمكن يهود ليفورن وعلى رأسهم بكري وبوشناق بفضل نشاطاتهم 
الواسعة والمكثفة وعلاقاتهم القوية التجارية والسياسية والمالية عبر كامل أرجاء 
خو الوا وال رد لی کے ال وکاک الک بارا 
والتقنيات والتطورات الجديدة بها في شتى الميادين من اقصاء جميع المنافسين 
بمنطقة المغرب العربي خصوصا في الجزائر وتونس وببعض المدن الساحليه 
اا اروا فا اوی ات ن اا 
الخ مكح من التخانل على الظروف الافتضاد والحقاظ على توبات 
أرباحهم ومداخيلهم سواء بحركيتهم الديناميكية عبر الأسواق المحلية والدولية 
بحثا عن مردودية مثلى لاستتماراتهم وصفقاتهم التجارية عند تسويق سلعهمء أو 
تول مرا تاطا اعاتا متاطن رخ ان اك اا ازى ان 
اللا دا ا ا و ا ا 

في سنة 1717 مثلا حين كسدت التجارة بالجزائر على إثر الكوارث الطبيعية 
الى ات ا غه وة رون الى تخر حو إلى احواة اور اا 
ضرفا هات او غاد توز يها في اوتا راسا ر كات جيذ امانا ونر 
الربح كانت أفضل منها بالإيالة. كمالم يتردد بعض كبار الوسطاء(ء)مociaعné(‏ 
كه فى الاكدل لمرلا زول ور جا ا ا 
رطا أا ا رة ال اس خود ادم ادا اف اض اغول ا 
Cohen-Bacr‏ ( او )Bacri‏ و وکلهم سيمون أبوقية ( أو ابو کاهیة ؟) ۹/إةc Simo Abou‏ 
فی س 92و توا د اك الور القجاری لاال كانت غا كر ف ات 
نسبة معتبرة من نشاطاتها إلى مرسيليا حيث كان ناثان بكري ا٤84‏ ۸14۸ 
يمتلك 7 شركات )۳24180١8(‏ بمرسيليا وسمعة تجارية كبيرة ٠.‏ 

على أية حال» كانت هذه المرونة وهذه السرعة والفعالية فى التعامل مع 
الأ اة و التائ م الظررف سه دن سماد كل التحار وة اهارت به 
ر ن اعرا هه اا وره لار ی و اال ا ا 
موا وان ار وو ا ا ا روو ف ای د 
مصالحهم. ومن أبرز الشركات اليهودية الجزائرية التى كانت لها علاقات تجارية 
مكثفة مع مرسيليا نذكر: شركة جوزيف سيداكا أو صدقة (4)ةلء$ طمعءه[). 
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شرکة إفرایم حوران »)Eph ram Hou rar(‏ شركة بوشعرة (801-1314)› شركة 
يهوذا دوران ra۸11 ud2(‏ (). شركهة کوھين -— سواJ «(Cohen-Solla1)‏ 
شرك جوزيف ثابت «(Joseph Tabet et Messaoud Toubiana) İiluıgت gaw‏ 
شركة سيمون أبوقية (4۷4ء 0ا۸ ١٠S1m«0؟)»‏ وشركة مردوخاي صرفاتي 
.)Ser۴t1 Merdochai)‏ وأغلب هذه الشركات كما يلاحظ من أسماء أصحابها 
ليفورنية. أما وكلاء التجار اليهود الجزائريين البارزين بمرسيليا فنذكر منهم : 
يعقوب توبیانا (14 1014 0ء4[)»› موسىی جیورنو (6¡0"0 عءآهM)»‏ سلیمان 
ناربوني «(Salomon Narboni)‏ لزاربي (11])» سيمون وارون ساقر 
e (Simon et Aron Safer)‏ 

وقد حدث أن طلب العديد من التجار اليهود لأسباب أمنية وتجارية جوازات 
سفر نابليونية خصوصا عندما تكون علاقاتهم بالإيالة متوترة ومضطربةء ولم 
يترددوا حتى في التعامل مع آي كان في كل مكان خصب لمضارباتهم وأعمالهم 
من أجل المال وتحقيق أقصى حد من الأرباح ولو على أشلاء القتلى وجثث 
الجياع الذين راحوا ضحية تصرفاتهم الماكيافيلية. عشرات الاف الجزائريين 
لقوا حتفهم بسبب الجوع والأوبئة التي تنتج عنه في بداية القرن 19 مثلاء لأن 
بوشناق وبكري بتواطؤ أو جهل الداي مصطفى صدروا إلى الخارج الإنتاج 
الجزائري من القمح والحبوب دون أي اهتمام بحاجات الطلب المحلي لأن أسعار 
هذه المنتوجات فى الخارج كانت أعلى منها فى الجزائر» وبالتالى التصدير 
اقل مودو من السرن الداخلي. 

كان التجار اليهود على العموم 6 حسب محفوظ قداش.... يحصلون من 
مقاطعات وهران على 70000 قنطار من القمح و60000 قنطارمن الشعير سنويا' 
في المتوسط. هؤلاء المصدرونء لم يكن لديهم أي انشغال على احتياجات 
البلاد» حيث باعوا القمح.الجزائري للأجانب حتى في أوقات المجاعات وحققوا 
أرباحا ضخمة : فالقمح الذي كانوا يشترونه ب:(10 فرنكات في 1808 ومن 3 إلى 
5 فرنكات في 1830 أعادوا بيعه ب 18 إلى 20 فرنكا بأروبا: ‏ أرزقى شويتام 
يذكر هو الأخر بان اليهوديين بكرى وبوشتاق قاما ” بتصدير الخبوب القللة" 
بالبلاد بموافقة الداي مصطفى رغم الجفاف والاختلال الاقتصادي الذي نتج عن 
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ثورة بن #لأحرش (أو ”البودالي).... فكانت المجاعة والقحط بالشرق 
الجزائؤي-." وقد تسبب يهود ليفورن كذلك في مجاعة أخرى مدمرة أثناء 
أخدات الثورة الدرقاوية بقيادة بن الشريف في غرب البلاد. ‏ الذاكرة الجماعية 
للشعب الجزائري رغم محاولات التزييف والطمس مازالت تحتفظ بالمأساة التى 
عاشتها البلاد بين 1798 و1804 بسبب الجوع والظلم دالوا وا رة الف 
فقط لظروف طبيعية بل غالبا لظروف سياسية - افتصادية تعود إلى احتكار 
بكري وبوشناق لتجارة البلاد ومضاربتهما بأرزاق الناس وبأموال البلاد وإلى 
دسائسهما ومؤامراتهما السياسيهةء وكذلك إلى تدخلهما المباشرلدى الداي قي 
قضية بن الأحرش لتحريضه على المنتفضين والمترددين وحثه على قمعهم. 
هؤلاء كانوا قد انضموا إلى حركة بن الأحرش احتجاجا على الضرائب الجائرة 
والتجويع المنظم للشعب الذي كان يؤدي إلى المزيد في تخمة اليهود وكبار 
مسؤولي الدولة. 

لقد حطم التجار اليهود وعلى رأسهم الليفورنيون الجهاز الإنتاجي الزراعي 
والحرفي الجزائري باحتكارهم للسوق وفرضهم على المنتوجات الوطنية 
أسعار احتكارية منخفضة لم تكن تغطى حتى نفقات وتكاليف إنتاجهاء مما أدى 
الى اتلائى الفلا خين والخرقين وبالالن إلى افلا الات رغم إمكاعاتا 
البشرية والطبيعية الضخمة خصوصا و أن ضعف الأسطول الجزائري. 
فظهرت بوادر الكساد الاقتصادي العام وتعمقت تبعية البلاد لموارد البحر سواء 
الناتجة عن ”القرصنة أو عن الاستيراد الذي بدا ينكمش مقارنة بالسنوات 
الخاضة ودا الفقر تشر كالسر ظا ٠"‏ 

لم يتورع اليهود الليفورنيون حتى عن استغلال سنوات الجراد والمجاعات 
للمضاربة والإثراء على حساب الشعب مثلما حدث قي سنوات 1805ء و1810,. 
و1813› و1817 وهي السنة التي عاد على إثرها الطاعون قي الصيف ليحصد 
الأرواح بعشرات الآلاف بمعدل 500 شخص يوميا في مدينة الجزائر وحدها. 
وقد كان طاعون هذه السنة أقسى وأخطر طاعون عرفته البلادء إذ استمر لمدة 4 
إلى 6 سنوات. استغل التجار اليهود إذن بكل بشاعه وماكيافيلية الكوارث 
الطبيعبة والصعوبات السياسية - الاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر 
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لتعظيم أرباحهم» وذلك بتعميق حدة الندرة عن طريق تصدير منتوجات البلاد من 
الحبوب إلى أوربا والاستفادة من الأسعار المرتفعة هناكء ودفع الأسعار المحلية 
إلى الارتفاع أيضا تحت ضغط قلة العرض. ‏ فكان إذن من المتوقع في مثل هذه 
الظروف العصيبة أن يكون رد فعل المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 
اللشعب الجزائري» عنيفا تجاد الانتهازية اليهودية» وكان من العنف أنه لم يستدن 
حتى الأبرياء من اليهود من تهمة التسبب فى هذه التصرفات الخطيرة على البلاد. 
کات ااا الود اله اكاد سف كالاة التي الاكو من فاو 
احتجاج المسلمين من قتل ونهب وسجن ومصادرة ونفي وحقد وكره ... ولم 
تكن ردود الفعل هذه تعالج المشاكل القائمة بقدر ما كانت تعمق الهوة فى كل 
مرة ا التهان واو ار ا ا ن ااا ر لك ف 
النسبية التي كانت تنمو بينهما في ظروف الاستقرار والهدوء والرخاء. 

تزامن قدوم يهود ليفورن إلى الجزائر على العموم مع مرحلة العد التنازلي 
الخزادر العفاش والقروف الصضعة ال فلت هذ ةامر وا خلا وخ رجا 
خصوصا بعد مؤتمر 1#[م13ء 1 -×ن4 الذي تم فيه الاتفاق بين الأمم المسيحية 
على تحييد القوة العسكرية الجزائرية ووضع حد لسيطرتها على الحوض الغربي 
للمتوسط تحت غطاءات سيأاسية - دينية متعددة.يهود ليفورن استغلواأً هذه 
الظروف بروح انتفاعية مصلحية من أجل الإثراء من جانب وتمرير الاستراتيجية 
الروتشيلدية التي سنتناولها لاحقا والتي تهدف إلى زرع النفوذ اليهودي في 
مختلف البقاع الديناميكية من العالم التي تتحكم أو تراقب أو تشارك في 
ديناميكية العلاقات الدولية» من جانب آخرء من أجل“ السيطرة على العالم“ كما 
ترى بعض الأطروحات. وليس من باب الصدف أن يتزايد عدد اليهود بالجزائر 
في هذه المرحلة المضطربة التي كان من المقروض أن يتناقص فيها باستمرار. 
ففي فترتهم الذهبية آي ما بين 1792 حتى 1805 إلى 1810ء بينما كان منتظرا أن 
بستمر عددهم في التناقص مثلا بمدينة الجزائر بسبب طبيعة المرحلةء ارتقع من 
0 نسمة سنة 1789 إلى حوالي 9000 إلى 10000 نسمة سنة 1808م وتشمل 
هذه الفترة كما رأينا من قبل المدة التي حكم فيها البلا الداي حسن والداي 
مصطفى اللذين منحا كل التشجيعات والامتيازات والاحتكارات ليهود ليفورن 
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اُکثر من أي وقت مضى. كما كانت التجارة في فترتهما وحتى قبلها بحوالي 
عفر أو فد رها رال يا ول ادر خا رامل الانخطاط الال 
الذي بدا يعصف بالجزائر منذ نهاية القرن 18 وبداية القرن 19ء وليس من باب 
الصدف كذلك أن بتزامن تزاند نفوذ اليهود بالبلاد بصورة خاصة مع فترة الدايين 
المذكوريين اللذين بدت منذ عهدهما الاختلالات الاقتصادية - الاجتماعية 
العميقة والأضطرابات السياسية والتفرذات الكيرى الى ختم بها الحتمانون 
حکمهم قي الجزائر وهي اضطرابات کک کد ملا لمکا ا د والاحتكارات 
والربح السريعء بالضبط كما يحدث حاليا منذ بداية الأزمة الشاملة التي بدأت 
تحضف ب الجر ار اك اء هن أو آ خر عفري التماتتات. كفا كانت هد ةالفترة فة 
ذهبية لليهود على العموم حتى بفرنسا بحيث فتحت لهم إفرازات الثورة الفرنسية 
مختلف المجالات التى كانت محرمة عليهم من قبل ومنحتهم حق المواطنة مند 
9ق ف الور اها الل ما الاخ اتوق اسا مرا ك 
تحول کل من Amshe! Rotnsc111d‏ وآبنائە Nathan‏ وamesل...‏ وعملائهم عبر 
أوربا وبقية بلدان العالم إلى قوى سياسية خفية ذات نفوذ وقدرات واسعة ترسم 
كالعنكبوت تقاسيم وجه القرن العشرين وتكتب تاريخه قبل أن يولد.”" لقد 
كانت هذه الفترة ومابعدها فترة نشاط يهودي سياسي عالمي واسع ... 

4- شركة بكري- بوشناق آلية السيطرة اليهودية على الجزائر 

یمکن اعتبار هذه الشركة تیرمومترا (ع۲)غ۳٥۲۳٥11)‏ ومؤشرا موضوعیا 
لقياس مدى التغلغل اليهودي ونفوذه في المؤسسات العليا للبلاد وتأثيره على 
مخردات ا اة قن مكف المرنات ١‏ ارال نک هری اتان 
لتطور السلطة الخفية التي كان يمارسها أصحاب هذه الشركة في الجزائر؛ أي 
نفطالی بوشناق» ومیشال کوهین بكري وآبنائه. 

ا ركان كاتا لحان بت لرا وا عن يم ال 
إلى أن جمعت بينهما ظروف ومصالح تجارية وسياسية وكذلك ارتباطات عائلية. 

المعلومات حول بدابة المشوار التجاري لكل منهما واستقرارهما بمدينة الجزائر 
نادرة جدا ولا تكفى لتركيب كامل ودقيق لهذه البداية» بحیت لا تشتمل سوى على 
وهات شارات ا وا ا و را ق ع ا 
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أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر: 

تحدد الوتائق التاريخية أول استقرار تجاري وآول إقامة مستمرة 
ا کے ا اغ کی م 774ا وا ری کف انت غلاق 
ما قل ها ار ا6 اکا ما كى عن لفات الط الل تة د 
يهود ليفورن عامة وإيالة الجزائر دون تفاصيل تذكر. 

حسب موريس إيزنبثء ‏ تكون هذه العائلة قد حطت رحالها بمدينة 
الجزائر بصورة دائمة في هذه السنة المذكورةء أي 1774ء قادمة إليها من مدينه 
ليفورن الإيطالية» وهي تتكون من الأب إبن زهوط بكري ” أو “إبن زقوطة كما 
لقبه آخرون» أو Michel €0hen-82۲1‏ وهو الإسم الأكثر شيوعاء وأبنائه 
الأربعة. فى البداية جاء الأب إلى مدينة الجزائر سنة 1770م بمفرده ليبيع بها 
الک ودا وات کی کا صو و اح اب عزون التی کان حا ذا اغا ك د 
ودد یگ ورغ کول کو وو هن الخرائر اذاه عر ب لمرن 
اكور اعت ك هارع باب الان ك لكف به عاقة فا تعد وتت 
تجارته وتوسعت ثروته» فأصبح في فترة وجيزة تاجرا قويا ينافس بقية يهود 
المدينة. وانتقل من نجاح إلى نجاح إلى أن تحول من صاحب محل صغير عادي 
من بين المحلات اليهودية المنتشرة بباب عزون إلى رأسمالي كبير صاحب شركهة 
أسسها هو وأبناؤه الأربعة: يوسف (مء05[)» مردوشي أو مرد و خاي (6طء 0ل ×) › 
يعقوب (3000[)» وسليمان »)5a[0۳0١(‏ تحت إشراف الحاخامين سماح دوران 
(2ا طهmع؟)‏ ويعقوب شلبي شكيتو اللذين أشرفا على التأسيس القانوني للشركة. 

لا خخلق المضافر ارخ المخظةة حول ذد واسشهاء أتاء اتن وهوط 
المذكورين ولا يوجد حول وجودهم وهوياتهم أي التباس» لکن موريس إیزنبٹ 
یذکر فی juifs... en Algérie et en Tunisie~‏ كا بنا خافسا لین قوط ناغ 
آبراهام بكري 8٥۲١‏ 40۲44 بقي خارج الشركة العائية المذكورة المعروفة باسم: 
َشرکة سليمان کوهين بكري وإخوانه” ja “Salomon Cohen-Bacri et Frères”‏ 
الناحية القانونية» ولو أن نشاطاته كانت تدور فى إطار إستراتيجيتها 
ومصالحها حسب الظروف التي ورد فيها ذكره. ويعد ع6٥[‏ (يوسف) 
الى لمع فن 774 اذ كاهم و أكذرهم نشاط وحيوبة لذلك سيخرلى في المسخفل 
رئاسة الطائفة اليهودية في الجزائر بفضل هذا الذكاء وهذه الديناميكية. 
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آما نفطالي بوشناق (145۸ ء8 11ه]]ه"[) أو بوجناح ... فجاءت آسرته من 
ليفورن» وبعدما أقامت مدة فى ماهون (10۸) خلال سنة 1722 رحلت إلى 
مدينة الجزائر في السنة التالية(1723) وكانت معدمة لا تملك قوت يوم» فبادر 
رئيسها إلى العمل لسد الرمق عند بعض التجار من بني قومه. وبعد أن استقرت 
الأسرة فى البلاد» اتسع نطاق عملياتها التجارية تدريجيا وزادت ثروتها وارتفع 
سوي اقا اناغ حك كان نن فم اا هة ال ايا 
e E EE CE o‏ 
ا الشهير صديق الباي الوزناجي نفس الإسم أي 
نفطالی بوشناق حیث ذکر بأنه کان یقیم بلیفورن فی 1720م ثم رحل عنها إلى 
باقر ا ن الو ا ا ا لفن به كحك هن تن الا اة 
14 اسمه shئaےBusn  . Abraham‏ وھذا ما یساعدنا علی التمییز بین نفطالی 
الج كر اا سو الى قان رة الى الهر ا ر ان ال التي س 
ا الخات. 

من بين الارتباطات الحاسمة فى المسار السياسى- الاقتصادي المستقبلى 
و ا ف ا يک ا 
قال بر خان الد اة ك الوه ارخف ونت ياعا د 
شا بقوة إلى واجهة الأ حداث إثر تحالف العائلتين تجاريا واشتراك نفطالى 
الخد من کیره کی ق اس رک ترت ب قا الها ااي 
والعلاقات السياسية المتينة مع O TEA‏ 
العائلتين» وخبرات عقود كاملة في الميدان التجاري في الجزائر وحوض 
الفتوسا كاف الفضافرة أتوت س :الات ن الان علي اة 
الجزائريةء منذ أن زفت بنت ٥۲1‏ 8- ۲۸عطهء 1عطM1c‏ إلى بیت نفطالیى بوشناق. 
ال قاط الائ دام اة ورات الخن الى ارفا ارىب دخ 
نفطالی بوشناق كشريك فی مو سس ”sئfrêre Salomon Ccohen-Bacri et‏ وتحول 
بالتالی اسمها إلى De Bar Frêres et Buha‏ کما توطدت الأواصر العائليه 
أكثر فيما بعد بزواج دافيد ابن جوزيف بكري من عزيزة آخت 
نفطالي بوشناق. 
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تاريخ دخول هذا الأخير فى الشركة التى كانت بحوزة عائلة بكري والتى 
أصبحت ˆ شركة الإخوة بكري وبوشناق“ غامض إلى حد ما ويفتقر إلى الدقة 
والوضوح» فهناك تضارب واختلاف حول تحدیده بالتدفیق. فبینما يرجح محمد 
داده إستناداً إلى ۸076 و ٣2)٤١‏ سنة 1793م عندما تحصلت الشركة على عقد 
ي ون وا الوت ا و ع روا وای الا 
السلطات الفرنسية 5 مليون فرنك ..» يميل موريس إيزنبث إلى تحديد سنة 1782 
كتاريخ لتأسيس شركة الإخوة بكري وبوشناق غير آنه يتردد ولم يتمكن من الفصل 
بوضوح هل هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس عائلة بكري لشركتها أم هو تاريخ 
تأسيس شركة بكري- بوشناق. لكن بعض المراجع الأخرى حددت تاريخ إنشاء 
هذه الاخيرة سنة 1797 وبالضبط في يوم 14 سبتمبر. لكن سنة 1793 تبدو الأقرب 
إلى الحقيقة لأنها توافق سنة التوسع الهائل لأعمال ونفوذ بكري وبوشناق “ 

بدأت الشركة تنشط بقوة المال وبالدهاء والنقوذ السياسي الذي كان يتميز 
ایوا فکا ت ورد الخردوات اوق الفط والخررنة اة 
السكرء التوابل» الرخام» العطريات» والكماليات» كما كانت تصدر مختلف 
المنتوجات الزراعية والحرفية الجزائرية من قمح وأصواقف والحبوب عامةء 
والشموع» والجلود... علما أن التصدير كان يشكل جل نشاط الشركة نظرا 
لغلبة الحياة الريفية على المجتمع الجزائري والتي جعلت إقباله على الواردات 
الأوروبية محدودا في ضروريات معينة نظرا للتباين الكبير في نماذج وانماط 
ال فا ع اتخقاكى مةه اه 

في سنة 1792 فقد باي التيطري مصطفى الوزناجي “ حظوة الداي حسن 
ورضاه» فهرب ليختبيء بمكان سري تفاديا لحكم الإعدام الذي کان مهد دا به لو 
تم القبض عليه وبقي في مخبئه وحيداء ضعيفا بعدما تخلى عنه الأنصار 
والأصدقاء. في هذه الظروف لم يجد بجانبه سوى نقطالي بوشناق زميلا 
وصديقا وفيا ظل يحمل إليه الطعام والزاف فال أخفانة رفررة من فون 
الداي. بوشناق ذهب أبعد من ذلك وقابل الداي بصفته مستشاره لطلب العفو عن 
الباي المطارد» ونجح في الحصول عليه بعد إصراره خصوصا وأن الوزناجيء 
کاو گن ذلك ال تور العریی لز رئ ان ات الداى خسن بف الحقر ع 
مياشرة عبن الوزتا جي بايا على قستطينة والشرق الجزاتري نة 011794 4 
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لما صدر العفو عن مصطفى الوزناجى قدم له اليهودي مبلغا كبيرا من المال 
بون ضهان لت اعدو عل إصااح أخوال حك كان في حال م هن ال 
واا وا راو غ و ا ای ر 
بوشناق منه وتعیینه وکیلا على اعماله ومستشاراله اعترافا بالجمیل... فأقام 
فا ا كبر فة ا ا و اكل مت ومكا ك ادق الان والداب 
في توسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والاستيلاء على مقاليد تجارة البلاد 
ا کے کان ت و يو الکري را وة 
خاصة من ميناء عنابة. وطالت قوته حتى الشؤون السياسية التي كانت من 
صلاحيات الباي إذ أصبح يعين ويعزل المسؤولين المسلمين ويوزع الحظوة في 
قصر الباي ويقرر في مصائر الناس» على حد تعبير حمدان خوجه. وكان كل 
تطور واتساع لنفوذ وتأثير بوشناق السياسي والتجاري يمثل اتساعا وتراكما 
الونوع استاس والكخارة الى هى اسان اناخ ايان والمرت ال 
التي سيؤسسها مع الإخوة والأب بكري- كوهين. كما تمكن من توسيع ثروته 
باستغلاله للباي من خلال صفقة بيع مجوهرة له وصفها حمدان خوجة بدقه قي 
كتابهالمرآة”.إذ يذكر أنه لما قدم الباي إلى مدينة الجزائر كعادة البايات من أجل 
ˆ الدنوش”“ وأراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة الداي» مجاملة منه لهاء توجه 
إلى اهدي تتطالى بوشان خوك كري ل اجه فوم حقو كه 
الأخير سرماطا مرصعا بالألماس تقدر قيمته ب: 60000 بياستر (١٣)كهام)‏ أي 
حوالي 300000 فرنكا. وقد قبل الباي الجوهرة ولما لم تكن بحوزته السيولة 
الكافية لتسديد المبلغ دفع له عينا 75000 كيلا من القمح بسعر بسيط: 4 فرنكات 
للكيل الواحد. صدرها بوشناق مباشرة إلى فرنسا بسعر 50 فرنكا للكيل محققا 
ربحا يقدر ب45000 فرنكا. لكن الربح الحقيقي كان أكبر لأن اليهودي لم يكن قد 
دفع سوى 30000 فرنكا تمتا للمجوهرة...! 

هكا ئن ت ات انيو العاف السا رالا اهر کر ب رهی 
توضع تدریجیا من خلال شخصیتي الداي حسن» والداي مصطفى الوزناجي 
بالدرجة الأولىء لتبتلع بعد تاسيسها أهم وأخطر مرأكز القرار الجزائرية بعد أن 
أصبح الوزناجي دايا سنة 1798م. فكانت هذه السنة بداية الفترة الذهبية ليس 
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فقط لبكري وبوشناق بل لكل يهود ليفورن ويهود الجزائر الذين أصبح هذا 
الأ خير بقضل تأثيره ونفوذه لدى الداي الجديد رئيسا لهم ابتداء من سنة 1880 
خلفا لأبراهام بوشارة 80u-1314(‏ ٣ص۲414‏ اح) المعزول» وذلك حتى مقتله سنة 
4م على يد أحد جنود الإنكشارية. ومنذ هذه الفترة أصبح الثنائي بكري- 
بوشناق بلقب ب :”ملوك الجزائر”...! 

ب - المذافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية: 

لما نجح بوشناق في اختراق النظام العثماني الجزائري ومؤسساته 
السياسية العليا ووطد آقدامه بها بدا يطمح إلى توسيع قدرات شركته هو وبكري 
را ا و ا ی و ا و ا وار 
مع الشركات الأجنبية ‏ والفرنسية بشكل خاص التي كانت لها مواقع هامة فى 
قطاع التجارة الخارجية الجزائرية. وعمد إلى بذل كل جهوده من خلال تأثيره 
على الداي مصطفى باشا لاتخان الإجراءات الضرورية لإقصاء المنافسين ولو 
اا ذلك لے رظ افر اتر ضر اغات رارك و ارات خارجه طال 
:وکات مق قارات الان الاقهان والساس كشوت دا 
الاتخاد راع وعي أو هن جو ارعن تراغ وها ما أرق الجرائر سياسا 
ا و ع و م او ا کا ت وفوا اکت 
النزاعات والخلافات الجزائرية - الفرنسية بشكل خاص منذ 1798ء وحتى قبل 
ذلك أثناء حكم الوزناجي لبايلك قسنطينة. 

واف او ا اال ا الا ت عة لى ري الفضال 
الذرنسية بهء مانعا الشركة الفرنسية المختصة فى تص دير القمح الجزائري إلى 
فرنساء المعروفة ب الوكالة الإفريقية لر من بارس اسا و 
عرقلتها على الأقل: مها آلن إلى إن اكها و إضغافها وباتالي إلى اناما وترك 
مكانهالشركة بكري - بوشناق سنة 1796 التي أصبحت تصدر الحبوب مباشرة 
إلى فرنسا دون وسيط, وتمون جيوش نابليون بونابرت بإيطاليا. وهذا أمر 
طبيعي لأن “ الوكالة الإفريقية الفرنسية أو الشركة الملكية الإفريقية كما 
سميت عند إنشائها سنة 1741 لم تكن تملك تلك الشبكة من العلاقات 
والإمكانيات المالية التي كانت تمتلكها الشركة اليهودية في الجزائر» وفى 
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توا اجا حف كان الكيو من كار رحال السات بدت لخت العا 
النهودنة عغامة دأخل الفؤمنسات التفدةة والتشريعية القرتستة أقاء رشاوي 
بوشتاق ونگري ورز تشاد آ و كنف ا ف قارات وغاات المحاف الناعرة 
التي كانت آنذاك في قمة نشاطهاء بعد أن أطاحت بالطبقة الأرستقراطية 
واشتولت على الحكم أثناء الثورة الفرستة. ٠‏ وزان الحجز الفالى الشركة 
الفرس ارظح ذا فخا عن ا الاو ان ا ك ا 
انتهجها اليهوديان لمنافسة الوكالة الإفريقية الفرنسية ودفعها نحو الإفلاس 
خفن التطر هن الرسات الخلا وغ اقاره الما نة فن شن .مل 
التزوير والغخش والتهرب من الضرائب ..الخ. 

لقد أنشأت الشركة الملكية الإفريقية بتاريخ 1741/02/22 وكانت ناجحة إلى 
حد اندلاع الثورة الفرنسيةء وتوقفت بعد ذلك عن نشاطها بناء على قرار أصدرته 
(لجنة الخلاص العام): 5.۴. في 1794/02/07 وظهرت الوكالة مكانها  ..‏ لكن 
انين تسيب الافلانن ٠.‏ ت تمجرنها تاسست الركال الإف هة الكر ت وة 
نفسها أمام صعوبات مالية وعراقيل كثيرة ... تتمثل في ضغط سياسي يهودي 
كير يقرا بو اسا رمرة ج القخصات الكيرة كوزير الكارخه 
4”رJء‏ !ا1" “ وعدد من المسؤولين عن المرافق التجارية بباريس ومرسيليا... 
وأيضا بإغداق الهدايا ومختلف الخدمات على الداي فى الجزائر ورشوة عدد من 
کار اة لات ت اف وفرائجي و ااه الف ادت اة 
ورا و ا الود ال او و دک کی 
واعتمدت أثناء حملتها على مصر في 1798 عليها وعلى قمحها وخمرها وقماشها 
وأدويتها وزيتها وعتادها الحربي بطلب رسمي من ۵٣۲۵/ع1۵11»‏ وكانت هذه 
البضائع تصدر من الجزائر على متن مراكب جزائرية حتى لا تتعرض للقرصنة 
الإسيادة انارت الماد قفرا فل كان الاي يخيل أن اناد 
الجزائر العثمانية المسلمة كانت تستغل من طرف اليهود في تموين حمله 
٠‏ استعماريه على ولاية عتمانيه مسلمة لها وزن وثقل جيوسياسي واقتصادي 
وفقاقي انت راتيجي بالضبة لكل الإمبراطرزية :ام أنه درطو انتج قرة انمال 
اليهودي وأغراءاته..؟ 
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الغريب في الأمر أنه لما طالبت بريطانيا من الأستانة أن توقف الاعتداء 
رهي على نر الاي كان ل جا وا ماه ار 
والشرق الأدنى وللعمق الأمنى لطريق الهند الاستراتيجي تجاريا بالنسبة إليهاء 
رعا غا د حف الاز ومن اا0 وك غلان الخرت غلى ردا 
ووا اناب الغا غل هة الاب اترا بتف فا درفن مط افا 
الطاعةه وتمرد على الأوامر وتجاهلها إلى أن تدخل السلطان مهددا باستعمال 
القوة ضة٠الةائ‏ تراس منرت خاض الى .الال غتييا لغت التورات 
رذ نات لاطا ف اجه عمة اك اف إلى اتاد جاع فة شه فوا 
بحبث سجن قنصلها ہل6٤)1ا0×‏ فی 1798ء وطرد قى 1801 القنصل عال۷عہ 1ھ 1-ءDuboi.‏ 
که مان کا إلى قشت شرل ال وا راا اا لے اة 
بونابرت ليشرح له فيها أن الأمر ليس بيده وأنه مغلوب على أمره ...!؟» 'ويقال 
ذلك اف حف اون على مها القر ات الات ب ريطا تة الت هددد 
الان اوا آي آلا كا ل د لوردو فلن الكري على فر ب 
قأبطل بالتالى مفعول القرار العثمانى وأفرغه من محتواه. قهل لصداقته 
ببوشناقی والفضناك المالية التى E‏ دور قى هذا التصرف الغريب ؟ 
الواضح هو أن بريطانيا لم تطالب عبثا بطرد اليهود من الإيالةء كما لم يرفض 
الداي الاستجابة لأوامر السلطان لمجرد الرقض أو العزة بالنقس أو لأشياء 
أخرى من هذا القبيل. 

وذلك يعني أن عصيانه للباب العالي كان أهون لديه من طرد اليهود الذين 
م له مته اع سر فول كن هذ الحافرة رة على الاي اال د 
هن الإا الهو و ر الا ا ت عام مس ار کی ا ا 
قي شيء ما دي أبعاد معقدة دولية خطيرة مع اليهود TT‏ تو جد 
علاقة نين هذه الفضة ونفاط العاف الرو دة في اورا الك دات 
كرك ااك کل ف الد اى مط اا لم ت قت غت فاا الحب ل 
غامر بالتحدي للسلطان بحيث منح شركة بكري- بوشناق إثر هذه الأحداث 
امار حار اسان عات الرس واخ نا ال رب هة 
قعها هدد الشركة ۰ 
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تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر قديم ومنتظم له تاريخ ابتدأ سنة 1560 م 
عندما “أنشأت فرنسا شركة (لانش) 141٥1۴7‏ . في سنة 1628م أأسست فرنسا 
بالإأيالة شركة أخریى هي ”شركة سانسون نابلون” (0107مN4‏ 54"0۸) مكلقه 
تاها باستاان اسار .سند الفرحان بالسراخل الشرفة وإقامة الراك 
التجارية على طولها... ثم ظهرت فيما بعد شركة مرسيليا التي عرفت ب" الدار 
الفرنسية ثم ب"الشركة الملكيةالإفريقية" بعد أن أصبحت تشرف عليها الحكومة 
منذ 02/22/ 1741م والتي ورثت أبضا نشاطات .La Compagnie des ks‏ 
بالجزائر. بعد الثورة الفرنسية أوقفت السلطات الفرنسية نشاط ”الشركة الملكية 
الإفريقية وعوضتها بالوكالة الوطنية الإفريقيؤ (Agence Nationale d' Afr1que)‏ 
التي أريد لها أن تنطلق وتشتغل في ظروف جد سيئة.. يبدو آنها مقصودة حسب 
الكثير من المؤرخين. 

رغم الرأسمال الكبير من التجارب ومن المعرقة العريقة بخصوصيات وقواعد 
النشاط التجاري في الجزائر الذي كانت تمتلكه الشركات الفرنسية» ورغم 
الفستوي و المنعط الكبرتين كشركاك كرى تبي الى دولا حكى االر 
اكتسبتهما دوليا.. لم تتمكن من الصمود» لا هي ولا الشركات البريطانية في 
وجه النفوذ و التوسع المتزايد ليهود ليفورن وشركاتهم في الجزائر وخاصهة 
شركه بكري- بوشناق التي كانت شركة منافسة قويه E‏ بسند سياسي 
فلب ودل هة الفرة اة من القر د8 

ا كانت الشرك الاك الإنرن ف الت رسا هة ار ار 
التي أتت باليهود والماسونية» حسب بعض المصادرء إلى مراكز النفوذ واتخاذ 
القرار الفرنسية...“ فإن ”الوكالة الوطنية الإفريقية ولدت ”مشوهة تحت 
ضغط اللوبي اليهودي بفرنسا سنة 1794م» وفي ظروف سياسية جزائرية غير 
ا ات و کی الا اا ع ف وا 
الجزائري حيث كانت تتمركز أغلب نشاطات الشركة. لذلك لم يمر وقت طويل 
على تعيين هذا الصديق الحميم والشريك لليهود بايا على هذه المنطقة حتى بدأ 
في تفكيك وضرب المصالح الفرنسية بهاء بحيث هدم منشات الشركة الفرنسيه 
السابقة الذكر وهياكلها ونهبها إثر حملة نابليون على مصر؛ ليس انتقاها من 
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فرنسا بل خدمه لليهوديين بكري وبوشناق والمتواطئين معهم من داخل السلطهة 
لفوت فن غفا الود وا واد اا ةا ك ارك واه 
قرا قرسي رى س ااام رض فا ن اشر افر الى 
کک ا ا 0 
بكري - بوشناق الأسواق الفرنسية مباشرة من بابها الواسع دون وساطات 
ودون منافس. 

من جانب التجار الجزائريين المسلمين لم تكن هذه الشركة تخشى أيه 
منافسة» بعد انهزام الفرنسيين» لأنهم كانوا محل تهميش متواصل بواسطة 
الداي الذي منح الأفضلية فى الامتيازات والاحتكارات التجارية الداخلية 
والكايت لمر اة ارك الور فر دعو من ك كا 
العامة وال ورك الر فن لماه الا الما ن من جه وما 
مصالح الشركة في الأوساط السياسية الفرنسية من جهة أخرى. وقد عمل 
هؤلاء على منع المسلمين من إنشاء المراكز التجارية بالموانئ الفرنسية" ' 
ولي إفال القراوات المماس والفر ا اة اما وة 

Ep ra N CELENG 
وتم لها اختراق الأسواق الدولية وتوطيد أقدامها بها وتدعيم‎  .نيسفانملا‎ 
فا الارنه م الان ا ف قرات كرد ا اها وف‎ 
کا اغلاات اس س وی اشا کی دا کی د کرد کک لای‎ 
ga U a 
ف و د ا ع ا وا و‎ 
يهوديين ليفورنيين سلطات وصلاحيات تجاوزت سلطا . أول المسؤولين على‎ 
البلا ورن عراب ذلك وخ وكا تا غل العم تر ري‎ 

ج البعد الدولى لقوة شركة بكري -بوشناق.. ودعم الماسونية واليهودية العالمية: 

لقد لعب الدعم الذي كأن يقدمه اللوبى اليهودي بفرنسا دورا بارزا من جهته 
ا ید د 
الخ را خا رخرض الت سا عا بو الال ية ان 
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القرار السياشي الفرنسي عند الإمكان. والمحافل الماسونيةء والهياكل اليهودية 
المالية والتجارية والإغلامية الفنتشرة فی كل مكان كما تكن بقل ملاك من 
الحا اا و ف د ا ي ا 
وامتصاص ردود الأفعال المعادية لهم والناقمة على تجاوزاتهم. ولولا هؤلاء 
الهلا لما ع الهو د ارهن تفرد قوي فى رتا يحد 1789 الاي كان ل 
تأثير ارتدادي وتراكمى على الجزائر وغيرها من البلدان المتوسطية التى امتدت 
اها التحر كات لمرو ال لاف بن درا لحور ول نن ب 
الصدف أن يكونوا من أكبر المستفيدين من الثورة الفرنسية» بحيث من بين أهم 
ما حصدوه من غنائمهاء قضلا عن المناصب والمسؤوليات المباشرة وغير 
المباشرة العلياء مرسوم 1791/09/28م ‏ القاضى بإعطاء يهود كل التراب 
الفرنسى جميع الحقوق المدنية رغم معارضهة OT‏ المسبحيين المتشددين 
الط قن لذن ت ف ا ماقم الفار اى الاه اله د العوةة 
کے مھا ای کا کو وت کا کر فو یری وار او دت ا 
خسرت فرنسا.. من بين ما خسرت؛ أربع مليارات فرنك» وخمسين ألف من 
لاا ناغل لاحات هدو الو رة ال كان لون السادس عكر ت 
O OO O EE‏ أحد أهم وأقوی مراكز النفوذ 
اليهودي فى العالم ووكرا استراتيجيا لنشاطهم وقاعدة خلفية ”لاستراتيجيهة 
و ال وال اا ا وها ا ام و ادا الى مخف 
المؤٴسسات rl‏ والاقتصادية الأكثر فوة ونفوذا قي مختلف البلدان 
الأوربية منذ أواخر القرن 19. كل ذلك تم بحماية قانونية - دستورية فرنسية 
باعتبار اليهود بموجب المرسوم المذكور مواطنين قرنسيين كاملي الحقوق . 
لقد قدم فريق من كبار الساسة الفرنسيين خدمات ثمينة لليهود وساعدوهم 
على تحسين مواقعهم في خريطة النفوذ ومراكز القوى بفرنسا مقابل رشاوى 
مالية أو سياسية تتمثل في مساعدتهم على الوصول إلى مناصب سامية في 
السلطة. أبو القاسم سعد الله یذ کر مثلا أن ۷۲۵7۵ء[111 وزيرالخارجيهة الفرنسى 
(1807-1797) تكفل بحماية اليهود في فرنسا من ردود فعل الرأي العام 
والإطارات ومنع الحكومة من اتخان إجراءات عديدة ضدهم. ‏ وهو معروف. 
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بالإجماع» بجشعه وبسوء أخلاقه » وضعفه أمام الإغراءات المالية» وبتصرفاته 
المشبوهة الماكيافيلية من أجل مثل هذه الإغرlءIت. Abraham BaCri‏ الإين 
الخامس المحتمل لميشيل كوهين بكري قال عنه ذات يوم لولم يكن الأعرج ملك 
يدي» ما کنت لأستطيع أن أفعل شيا في باریس e4 e‏ کان وراء تعيين 
مجموعة من القناصل الفرنسيين من طرازه مثل Mo|tédo‏ و Duboıs- 1 ainev1lle‏ 
وا۷ الذي كان أكثرهم فسادا وانحلالا أخلاقيا حسب جل المصادر 
القاریتة كا ل بخ أن تشي أن هذا لاخر كان ف ارين عاد 
المروحة الأستفزازي سنة 1827 بقصر الداي. تلك الشخصيات الخلاثة 
المشبوهة كانت تربطها علاقات جد حميمية بالثنائي بكري وبوشناق وكانت 
تثير التساؤلات والشكوك آنذاك لد كل من عرفهم عن قرب سواء من الأوساط 
اعات الخر ار ارس القاص م الارماشت الأخاف القن ف 
الجزائر على غرار الأمريكى [48١ ٥31٥2۲‏ وقنصل السويد ... ۰ 

هذه الشخصيات بما فيها وزير الخارجية القرنسى نفسه ۵١۲4ءاة"‏ تكون 
اتات تخاب هوني سبح فى اندر اول هن الثررة و الوذ فى أا 
ون اوها الاي والانتراد ماح هى نلبد وبك من الأعران 
الفا ل وة عا درل كف فاه اا تي ل اال ند وه 
لورفا عاو ومن اوا بع إلى الخد اذى جل العنى راان اقرن ا 
و ا E‏ کا د 
مد اة بالقسوت الالماي هة إلى الأرل ف كات غاج الق 
سيكون مصير اليهود أحد المشاهد التي سيدعو القرن القادم (العشرون) 
البشرية لمشاهدتها. لقد سبق السيف افا تلك الشخصية هى Amshel Mayer‏ 
(1812-1743( المعروف باسم: البارون دي روتشnı (Baron de Rothshi|4)‏ 
الا کون ت ل دور کدرا ور اف تهر لارو الفر نمت خی ر 
المصادرء من أجل الإطاحة بالعاظة الحاكمةء وعلى رأسها الملك لويس السادس 
عشرء وإيقاع فرنسا في قبضته منذ 1789 ... 

بواسطه فرنسا وانطلاقا منها » تضيف نفس المصادرء تغلغل روتشيلد قى 
بلدان أخرى واكتسب نفوذا ولوبيا فيها. وليس من الصدف إذنء إذا صحت هذه 
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الذطرة الدؤ افري الاريك | حبك قر تساو الخو الوط ع ای تخا كوي 
تداق اسه شر "رة ب مده الثررة ارسي الروتشيلدى 
ويتزامن مع تطور وتحسن واقع اليهود وأوضاعهم بفرنسا. أعمال بكري 
وو شاق لم غرف من دل كن هدا انتجاح الذي خققة بحد الذررة الفرنهة فى 
ظرف سنوات» رغم أن مۇد .سة الشیخ 1ا›B4-en‌ohەc‏ اMiche‏ وأبنائە e‏ 
2 کا ات هان لجار کرد ال ف رة اطول 
لأن جد نفطالى بوشناق الذي يحمل نفس الإسم هو الآخر استقر فى الإيالة منذ 
3وفتح وا مات ا نى ا م ا ا 
فقضلا عن أن نفطالي نفسه» أي الحفيد» برز كتاجر بالجزائر منذ 1782. لا يستبعد 
كذلك أن يكون حصول شركة بكري - بوشناق على العقد الضخم بخصوص 
تصدير القمح إلى فرنسا لمدة 5 سنوات (من 1793 - 1798) والنهاية المفاجئة 
والغامضة للشركة الملكية الإفريقية سنة 1794ء إضافة إلى الصعوبات المالية 
القرب بال لرك خد ال ارات أفبن غاا اناه رخو 
مثل ”الوكالة الوطنية الإفريقية التي ولدت قاصرة.. لا يستبعد أن تكون كل هذه 
لصفت الحا بال لرك كر د ر ا دة رة ا 
فرق ارخاطا وف بالاق لاب ال الان ب الورة دوا ساسا ف 
وق فرق ت ر اتان ,الح لارا ده ن 
ون الت كال ن بكرن مدرو دة ااه هراد و د ق 
وزير الخارجية ۵١۲۵/ء11ة1»‏ والقنصل الفرنسى بالجزائر من 1796 إلى 1798 
Jean Bon Saint- André‏ و خلقاؤە مثل Dubois-Taineville‏ ( من 1800 إلى 1809 ثم 
من 1811 إلى 1814 ) ماسونيين» مع العلم كذلك بأن أبرز محركي وممولي الثورة 
الفزفسي را أت ات الى ها بقرها ف يورت وفامرتتون غل غر ارو القخر 
الاك اة ار غ ا ,دعا اف مار ووا 
و وة اراد رس ل الان العا الاي رة ا اة 
يهودي » وكذلك مجموعة من الأثرياء اليهود المستقرين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مثل ٣٥٤۲۴٥٤٤۲‏ 2ا۲ 31. ودانيال إتزج.. وغيرهم. جيل أخر من الماسونيين وصل قى 
العقود التي تلت الثورة الفرنسية إلى أعلى مناصب الدولة وحتى إلى اعتلاء 
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عرش فرنسا أبرزهم دوق أورلیانز "s(‏ ھ016 ”4 Duc‏ )بن 1t)6اaچE‏ مم11¡ Ph‏ ونابوليون 
الثالث (3 ئا0مNa‏ )... الماسونية؛ تجمع أغلب المصادر المختصة في البحث في 
بنيتها ونشاطها على أنها خاضعة لليهود الذين يحتكرون أعلى مناصبها ومراكز 
لار فا ااك قن ا عاط العامر ةكات د ال اة 

يبدو من خلال ما سبق آن نجاح شركة بكري - بوشناق السريع والهائل 
والقوة والنفوذ السياسيين والافتصادبين اللذين وصلت إليهما قى فترة زمنية 
اة كوا ولا وک اا ما اه ا اوا ا کل 
هذه الظروف المذكورة على المستويين الداخلي والخارجي لفائة اليهوديين 
بكري وبوشناق. 

لق كانت لجرك الماسوتة الحالمعة أحدع الوسائل الفحالة والمفك الى 
وظفها Rots 11d‏ اءAmsch‏ لإنجاز وتحقیق أغراضه وطموحاته. ومن المؤكد 
أن دوره فيها كان من الأدوار الرئيسية القياديةء على الأقلء التي كانت تصنع 
القرارات الان دته ,وو اسه هدو الروك فم ررق اة القر ا 
9 وها و مرها هد مخف الاخ اغات الذزره لعفاف الما وة 
اللندنية والباريسية التى كانت تعقد بانتظام لهذا الغرض طوال عقد السبعينات 
زالانات من الفرن :اوقل تشاطاةا الغ واللوا اللفن ت ليزه 
والماسونيين الوصول إلى أهم مراكز القرار الفرنسية ...»ثم صتعوا -حسب 
0v‏ iاSpir»‏ أحد أكبر المعادين الروسيين لليهود» من نابليون بونابرت التهم 
الفعالة المقضلة لإحكام القبضة على فرنساء واتطلاقا منهاء على ما أمكن من 
البلدان والشعوب من أجل تخليص القويم(”60۷1)»ء أي البشرية من غير اليهود. 
من ”معتقداتها الباطلة المتعفنة وإنقاذها من براثن ”الأديان القاسدة..؛ الإسلام 
والفهة ٠‏ لك افيى هة اتا دة 

الماسونياة فى خركة غالا سرد مشبرهة سير غليها اهود مدذها الغاهر 
نشر الإخاء والمحبة والسلام والمساواة والتعاون بين البشر وتوحيدهم» 
وتتكون حسب الأستاذ عبد الرحمان ساأمى عصمت ‏ ˆ وڪYac0n0  xavior‏ “£ 
وحتى ۸ةطة؟ ۸زس[ في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه» وهو نفسه 
ماسوني › من ثلاثة فرق تعبر عن ثلاث مستويات : 


2 
۹ 


245 


* الفرقة الأو لي: الماسونية الرمزية العامة (عاهإ٤١é6ع)‏ ذات الدرجة «33»وهى 
الا فى حم ال أن رسخت عام نالاس كاف على الات أفجانية ولا 
ثلاث در جات أعلاها الدرجة «33» ویسمی حاملھا ”تاذ Îعزظ la „(Grand Maître)‏ 

۴ الفرفة الثانية: هي الماسونية الملو كي :(La Franc- maçonnerie Royale)‏ 
وهي متممة للفرقة الأولى واستمرار عمودي لها نحو الأعلى» ويقبل فيها فقط 
الأساتذة الأعاظم الحائزين على الدرجة «33» ممن أدوا خدمات جليلة لتحقيق 
أهداف الماسونيةء لكن لا يجوز لهؤلاء أن يتعدوا المرتبة الأولى فيها وهي مرتبة 
الرفيق ( ع۸۳313" ء) إِذا كانوا غير يهود. ۰ 

* الفرقة الثالثة: هي الماسونية الكونية (#ااعءإ۷ا«لا)» وهذه لايعرف 
رئيسها ولا مقرها أحد» سوى أعضائها من رؤساء محافل العقد الملوكي ” أو 
“الماسونية الملوكية كما تسمى أيضا وكلهم يهود. ولهذه الماسونية محفل 
واحد لا يتعدد. وهذه الفرقة تصدر تعليماتها بطريقة فوقية إلى محاقل 
الماسونية الملوكية وعن طريق هذه الأ خيرة تصل الأوامر إلى القاعدة إلى محافل 
الفامنر هة الم الفا 

الروتشیيلديون وماسونيتهم يکونون قد راهنوا على نابولیون بونابرت 
لتكطن الكت رالات المح رازفا ا خير ف اتجاة هارن 
ا ا روو ا ا و و ا ا 
الف الذي دة عدا كرت مر رات كررجة عن طاع الرو اين 
وتحالف منذ ذلك الحين مع الكنيسة الكاثوليكية إثر نقله لليابا إلى البلاط 
الفرنسي حتى يصبغ على توسعاته طابعا دينيا مقدساء وهو الشيء الذي أقلق 
اليهود الذين كانوا يحاربون المسيحية ويعملون على تحطيمها. هؤلاء رأوا في 
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهه لليهود فى 30 ماي 1808 نفيرا ينذر بالخطر 
عم وغلى افد ائه فاقوا که رة رعا راک اقام وا اام 
لكسره... حتى تم لهم ذلك فى معركة ۲100ع)ة ¥ سنة 1815. 

عن هذا الانتقاد الشديد للبهود الذي شكل منعرجا حاسما فى مصير نابليون 
وفرنساء ورد في ”حكومة العالم الخفية" بأن نابلوين الأول ˆ ..دعا .... يهود 
فرنسا وإيطاليا في باريس » وفي مارس 1808 ... (أعلن تحديه لهم بحيث) ... 


أوضح آنه لن يتبع نصائح الماسونية الخاضعة لسيطرة اليهود» في مخططاتها 
المعادية للمسيحيين.. ثم عدد. . جرائم اليهود البشعة في المجلس الإمبراطوري 
بطريقة قاسيةء فكان ذلك تحديا لليد الخفية التي قبلت التحدي. ومما قاله 
نابليون ”يجب أن لا ننظر إلى اليهود كعنصر متميز بل كغرباء» وسيكون إذلالا مرا 
لنا أن ثحكَّم بهؤلاء وهم أذل شعب على وجه الأرض”.... فحاول اليهود قتله 
بواسطهة شخص يدعى كممه)5 سنة 1809م لكن المحاولة باءت بالفشل» ولم 
ييأسواء فقاوموه حتى حطموه سنة 1812 في حملته على بفضل 
احتكارهم للقمح في العالم الذي آمكنهم من إفساد إمدادات الطعام لجيشه وقتل 
عشرات الالاف من الجرحى في قواته»ء ليهزموه نهائية بالضربهة القاضية قي 
معركة ۲00٥ا‏ سنة 1815 التى لعبوا فيها دورا خفيا خطيرا. ۰ 

E EEK‏ أهم وأقوى تحالف له يتمثل في سند البابا 7 عام 
والكنيسة الكاتثوليكية سنة 1808- 1809 حيث حركوا بعض أعوانهم وعملائهه 
في القصر الإمبراطوري لإهانة هذا الأخير بإيقاقه وسجنه دون علم نابليون. 
فاغتاضى ااا لذن ل تفن لمر مره من الإمر اطور وسات العلا دا 
منذ تلك الحادثة. فنجح اليهود بذلك فقي كسر تحالف النفود الديني الروحي 
البابوي الل ال ت السا ا ا رن ما ل عليهم 
مواصلة مشاريعهم وآهدافهم. 

على الجبهة الشرقية لأوربا قاموا بنقس الشيء تقريبا بحيث ضربوا محاولة 
آلا ي ال رن هى و الال ك ونه خرو اة ا 
لفان الا فكي دار كى السمهن ي فض ال وكات ا 
فو اهاور السا مره دمل في ورز جارج اون ا رقو 
أحد أبرز أعضاء الماسونية المتمثل في شخص eyan‏ ". مساعي هذا الا خير 
ودسائسه انتهت إلى إشعال نار الحرب بين الطرفين التي انهزم فيها نابليون في 
موسكو سنة 1812. ثم تم طي ملف نابليون بونابرت إلى الأبد في ”واترلو“ 
)Waler100)‏ سنة 1815ھ. e‏ 

لكن أين هي الجزائر في كل هذه الأ حداث المتشابكة والمعقدة التي انتصرت 
فيها الماسونية وزعماؤها اليهود وعلى رأسهم آل روتشیلد ..؟ 
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د - موقع الجزائر في" الإستراتيجية الروتشيلدية”: 

كانت الجزائر ومازالت داثما قاعدة استراتيجية لدول جنوب أوربا لها ثقلها 
ا و ا ا و ی ا کو 
ارو لون ف غاا ع ن الان اتان ر ا لى ا ا 
عندما أعلن تمرده عن الماسونية واليهود بتحريك يهود ليفورن بالجزائر ضد 
مصالحه وعلى رأسهم عائلتي بكري وبوشناي. هؤلاء الماسونيون وزعماؤهم 
وقد ا البران رة خط سناس د اتتا اضرب وة فت رطا 
وخلط الأوراق السياسية داخل فرنسا وتوتير الأجواء بها لإحكام السيطرة 
A O N a E E‏ 
فى الا و ال رة الو س الل الو فال ا ا ا 
ومن حا انر كران المز مهات الا ارات ال ا 
ال ل ها مدو ل ار الو ا الا اا 

فا السار تمركت رک نكري بوشاق واشكفة ال اع المالى لذت 
کان ف افاي الجر افر و قرفا اتخلن مه فا شي ب فخ ادون الى عات 
كل محاولات الفصل فيها وتسديدها إلى أن كبرت وتحولت إلى الأزمة المعروفة 
ال اة رورا حا الفرر فل دوا الفكل لمن الود الل 
۷1 سنة 1827 ثم أتت بالحصارء وبعده بالاحتلال فى 5 جويلية 1830م. 

بد ننف اريو البروحة تدرك االويي اموتن به ما يلةو اا 
بن السا شن الاسودن لوق ر الي اترك الهكري راان 
الزات کے رفو رادام ات کو فر عرها ا 
الجزائر إليها بخيزاتها وإمكانياتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجي في حوض 
المتوسط, الذي قد يهدد من بين ما يهدد من مصالح بريطانياء مواقع هذه الأخيرة 
ا ل ان اراد اا وا ا و ع ر 
كان الهدف من إثارة بريطانيا واستفزازها بغزو فرنسا للجزائر إحداث أزمة أو 
کرت ها مان قاری نالفي رق اام او 
والاسو فا ق فسا السات حرا الرجات الي كاف ك 


: تخترق بعد. 
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فى إطار هذه الاستراتيجية كان ينشط لانطءءطاه۸ مaطاة.‏ أحد الأبناء 
الخمسة ل لاطا Asche R‏ الذي كان يصبو إلى دخول البرلمان 
البرطات الفاق وه داك الى مرا كر اكاد الفا الاري ر اة 
الى اف الا راي د دا ی 
ووسائل الإعلام فى بريطانيا. فى نفس الوقت افتعJ‏ Îخوo James Rothschild‏ 
لقع رار اه ورا زو ف الارن الا ك ر ال 
قى مواجهةه ضده تحضيرا لإسقاطه نظرا لمكانته الدينية ليس فقط بفرنسا بل 
لدی جميع المسيحيين والتي كانت مصدر خطر على المشاريع اليهودية. وبداً 
5 بحملة إعلامية ضد الملك أوقفها هذا الأخير بنصيحة من وزيره 
٥ع!اا.‏ واستغل اليهودي هذا التدخل بالقوة. ” فأمر ماسونيته بتوحيد 
البونابرتيين والأورليانيين والجمهوريين ضد الملك. ولما نفذ ورثة نفطالي 
بوشناق وشركاؤهم من عائلة بكري الذين تحولت إليهم زعامة الشركة بعد ثورة 
الاتكقارية تعد الجرائر س 160 الور الست انيد هام والذى ات 
بشن الحملة الاستعماريه على الجزائر فى صيف 1830 .. ثارت بريطانيا فى وقت 
نجع فيه 10نطءیطاهR‏ 14اه فى الدفع إلى تعيين ˆ دوق ويلينغتون" رئيسا 
الو رفي رطان وهی عدو لاو لدا وروت عة خلال اند ارال 
ان وف المجمر ع الفعاركة لقان لاخر من أل اسا وكش ى 
الجمهوريين والبونابرتيين و الأورليانيين. وتم بالقعل إسقاط شارل العاشر 
الملك والزعيم الروحى المسيحى وتتويج ”دوق أورليانز”” 40162۸۶ ءس0 ” مكانه. 
لقد كان الدوق..“ e‏ أعظم لمحقل الشرق الأعظم )Le Grand Orient)‏ مدة 
عشرين عاماء وقد صوت مع قتل الملك لويس السادس عشر' ‏ أثناء الثورة الفرنسية. 

في بريطانيا نجح اليهود بعد تعيين دوق ويلينغتون في خضم أحداث 
وتوترات سنة 1830 بينها وبين فرنسا في استصدار تشريع من البرلمان 
البريطاني يمنحهم حقوقا سياسية كاملة» وتمكنوا من إدخال أول نائب يهودي 
إلى البرلمان البریطانی» حین نجح بنیامین دزرائیلی Di٤1:‏ «iصهز"8e‏ قى 
الانتخابات... > قبل أن يصبح رئيساللوزراء بعد حوالي ثلاثين سنه واا 
قي 1864. بنيامين دزرائیلي يهودي ماسوني روتشیلدي» سمح وجوده على 
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رس الحكوؤمة البريطانية بتمهيد الطريق ل : دانتون روتشیلد کي د يصبح أقرب 
المقرمين للملك إدوارد السابع سنة 1901. 

ب“ آهم إفرازات هذه المؤامرات المتعددة الجبهات التي بدت تتمر باحتلال الجزائر 
هي وصول اليهود إلى دوائر الحكم في فرنسا وفي بريطانيا وتحسين مواقعهم 
فى الجزائر بعد احتلالها باختراق المؤسسات السياسية للبلاد تدريجيا وبصورة 
ر حتى وصلوا بعد بضعة عقود فقط إلى أعلى المناصب السياسية» وهذامازاد 
فى نفوذهم وقوتهم عبر العالم سياسيا واقتصادu.‏ iئlaخlم George Vırebau‏ 
ا كتابه الصادر سن 1936 ڊ: Algérusalem Algérie Terre Juive‏ للتباهي 
بالنقوذ اليهودي المكتسب بعد هذه التطورات فى الجزائر. وقد تكلف تحقيق 
ك غا ها ع الان الل والمسخن وك المرت اراد 
کان اعود ف الان أزل الت اقفو ر لفات على اورا ف الا 
الاسر الي ارت اف مرل اكان اا ا رن وة 
الجزائر كانوا ماسونيين حتى قبل هذا التاريخ على غرار بن دوران («ةا0u .(Ben‏ 

هذا هو البعد الدولي إذدن لنشاط بكري» وبوشناق من خلال شركتهما في 
الجزائر. حتى وإن كان في حاجة إلى دراسة أعمق للحسم قي صحة هذه الرؤية 
أو خطئها بسبب غموض الكثير من جوانبها وشيوعها في ظروف دولية غلب 
عليها الشعور المعادي لليهود. وهذا هو كذلك سر النجاح الواسع والسريع 
لشركتهما التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد... وستتوضح مسألة 
مشار كتهما فى هدد المؤفرات الذولة :و الفح أككر من خلال قخستى الددرن 
والأحتكارات التجارية التي كلت محور العلاقات الجزائريةد الأوربية. 

ه: قضية الديون: 

له تفر رة زهي واا فلي تحير ن 10 اه هن الوب إلى فر فان 
طرف شركة بكري - بوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثلهما بمرسيليا 
وباريس ”سيمون أبوقية (2۷2-ل0اA )51۳0٥١‏ من الحكومة الفرنسية تسديد 
ديونها عليهما. لكن ×أ١إءهاع(‏ وزير الخارجية أنذاك وقف ضد هذا الطلب بحيث 
راسل وزير المالية الفرنسي فائلا ٤‏ نرجو منكم أن تؤجلوا تسديد ديون اليهود 
حتى نجبرهم على التخلي عن دسائسهم مع الأنجليز الذين يفضلونهم عنا في 
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سواحل شمال إفريقياءو .. يأملون في تطوير علاقاتهم التجارية معهم . ولما 
تماطلت الحكومة الفرنسية في الدفع كتب إليها الداي حسن في 18 ماي 
7 لكي نثبت لكم كم نتمنى توطيد وترسيخ العلاقات القائمة بين هذه 
الحكومة والشعب الفرنسى منذ قرن من الزمنء فإننا مستعدون لتموينكم أثناء 
خر الوا ات والرا د الروت و كلها داد ر اول ا ا 
طلبات الجمهورية بكل سرعة وأمان. ونطلب منكم فقط مراعاة حسن معاملة 
رعايانا المقيمين عندكم» خاصة أسرة ”بكري“ وسيمون أبوقية الذي سيتولى 
ها وت جو هة الال هروا وترو كم ا 
تتفضلوا بالتسديد الفوري لديون ” سيمون أبوقية حتى يتمكن من مواصلة 
نشاطه”. ‏ لكن القضية بقيت مجمدة بحجة تموين يهود الجزائر للإنجليز بجبل 
طارق بالفواه الخذافة وغيرها؛ فم تغاهرت السلطات الفرنسة بالرغبة فى ذف 
الديون بواسطة قنصلها بالإيالة 1۲60ء لكن حملة نابليون على مصر في 1798م 
كات ون اك ا اقات ا ت ا ا خم ها هو رط 
الباب العالى على الإيالة لإعلان الحرب على فرنسا وطرد اليهود. فى هذه الأثناء 
بدا وزير أأخارخة الجديد Talleyrand‏ )1809-1797(« ا اليهود 
والماسونية» ينشط ويعمل على تسديد هذه الديون لأصحاب الشركة التي 
صدرت شحنة الحبوب أي بكري وبوشناق. وإذا كان في الأول قد فشل بسبب 
غزو تابليون لمصر من أجل قطع طريق الهند على بريطانيا وحرمانها من أسواق 
ومصادر موادها الأولية الأساسيةء فإنه كاد أن يوفق فى محاولة أخرى بعد 
انفراج التوترات والخلافات الناتجة عن هذا الغزوء والتى دفعت بالإيالةء استجابة 
لأوامر السلطان العثمانىء إلى طرد القنصل 0ل۲6اه٧‏ ثم القنصل ا۷1 ١ها-ءز0طDu‏ 
فی 1800 ولو ان ذلك تم عن إکراه بحیٹ أن الداى مصطفى الوزناجى أرفق هذا 
راا ا كرا اع راي ار © افرع عاب اطلام 
أن يعد أسطوله لمواجهة الأسطول العثمانى - الإنجليزي الذي قرر السلطان 
إرساله إلى الجزائر لإخضاعها ٠‏ فى هذه المحاولة اقترح فة1 على 
زهت سیت دیون گری ت ووشتانی مف ا افا د 7012099 فر کا کے ک2 
في اتخاذ إجراءات تسديد مسبق لمبلغ 3725631 فرنكا. لكن توتر العلاقات 
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الجزائرية - الفرنسية من جديد عرقل العملية.” وبعد الانفراج أبرمت الجزائر 
وفرنسا معاهدة سنة 1801 نصت على ضرورة دفع فرنسا لديونها لليهود. لكن 
هذه الا خيرة ماطلت کثیراء وأدت إلى تد خل الداي مصطفی بعدة رسائل کانت 
آخرها تلك المؤرخة بتاريخ 1802/08/12 الموجهة إلى نابليون بونابرت. قأعطى 
هذا آلا خر الا ةامر اكاد إخرادات الستيه ٠‏ الان ظروفاطارة بالا 
وفرنسا حالت دونه. فبينما كانت فرنسا في خضم حروبها النابوليونية بأوربا 
التي لم تنته إلا في معركة ١10ء۷6‏ سنة 1815م كانت الجزائر منشغلة بثورة 
بن الأحرش وبالمجاعة الخطيرة التى عمت البلاد وبثورة الإنكشارة سنة 1805 
بتصدير الحبوب الجزائرية إلى الخارج رغم حاجة البلاد إليها وموت الآلاف 
جوعاء وانتهت هذه الثورة باغتيال نفطالي بوشناق ومقتل مصطفى الوزناجي. 
وبمجرد ما تم القضاء على ثورة بن الأحرش كانت ثورة أخرى قد اشتعل 
لهيبها في الغرب الجزائري بقيادة بن الشريف الدرقاوي دامت من 1808 إلى 
وال 17 أ 1816 را كرون هدو اروف الستاسة و ااا 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية هى سبب تأجيل قضية الديون إلى تاريخ 
لاحق وبالضبط حتى سنة 1818 على عهد الداي حسين آخر دايات الجزائر. 
الوضم بفرنسا من طرف اليهود بعد انهزاح تابليون بونابرت أعيد قتح ملف 
الديون من جديد بناء على طلب الداي حسین» بإیعاز من شركة بكري - بوشناق› 
دون شك. فشكلت الحكومة الفرنسية لجنة بفرنسا سنة 1819 للنظر في هذه 
القضية بحضور ممثل عن الشركة اليهودية هوع!!¡6۷ا۴ ءهاهء1.. وتم التوصل إلى 
فرنکا فقط بدلا من حوالى 17 مليون فرنكا (164331305فرنكا) المطالب بها من 
طرف ممثل الشركة. وصادق المجلس الملكى الفرنسى من جهته على الاتفافية 
بمقتضیى القانون المالي الذي اصدره في 24 حوبلیۀ 180ھ وكذلك البرلمان 
والداي نفسه. لكن فى هذه الأثناء تعالت بصورة مقاجئة وغريبة بعض الشكاوى 
من تجار يهود بفرنسا تدعی أن لها دیون على ذمه ”يعقوب بكري“ ( 83٤۲1‏ ط0٥‏ 4[) 
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الذي أصبح مدير الشركة بعد مقتل بوشناق نفطالي وإعدام ة8 4۷14 إبن 
آخيه سنة 1811 ثم نفی آبیه 82٥۲1‏ ۸م٤٥[‏ إلى ليفورن» وطالبت بخصمها من 
مبلغ الديون الفرنسية التي كانت من المفروض في الطريق إلى التسديد بمقتضى 
القانون المالى السابق الذكر. 

لكن المثير في هذه الشكاوى والاعتراضات هي أن أصحابهاعموما من أقارب 
يعقوب بكري إبن e-821‏ €0 |1عhطMic‏ وعملائه ووکلائه وعلی رأسهم 
Nathan Bacrı‏ إبن Abraham Bacr1‏ الدي كان مستقرا بليفورن الإيطاليةء 
والذي طالب بمبلغ 20 مليون فرنكاء وهو مبلغ كما يبدو يفوق أصلا حجم الديون 
ذد عوی ضد بعقوب بکرې مجرد أسماء وهميه أو مستعارة لهذا الأخير نقسه. 
فبعض المصادر التاريخية استنادا إلى الوتثائق المتعلقة بقضية الديون لا 
تستبعد أن تكون العملية مجرد حيلة من تصور يعقوب بكري نفسه حتى يحول 
دون تسليم الأموال المستحقة على فرنسا إلى الداي حسين بعدما أصبحت القضية 
حکومنة ریه :وگن هن تخو لها الى ادق و خز اف خر غ82 N1128‏ إن 
ا خده ووکلائه وعملائه» خصوصا بعد أن كسدت التجارة بالجزائر. كما تتطابق 

التعرل اوي الكبر فى لوت قب بكزى تجاه الإا والذسائن 
والمؤامرات الواضحة التى كان يحيكها وينفذها بالاشتراك مع القنصل الفرنسى 
1 بصورة خاصة» فى العشرية السابقة للاحتلالء لم يكن سوى حلقة من حلقات 
الاستراتيجية الكبرى“ التى كانت أدوار تنفيذها موزعة بين الجزائر وفرنسا وبريطانيا 
بانسجام وتنسيق كبيرين يعبران على الأبعاد الدولية لهذه الاستراتيجية. 

هناك أيضا عنصر أخر يدعم هذه الرؤية بخصوص اشتراك يهود الجزائر عبر 
العائلتين بكري وبوشناق في تنذيذ وتطبيق السياسه الروتشيلدية والماسونية 
في الجزاثر ويؤكد تواطؤ جهات سياسية فرنسية مع اليهود في أزمة الديون 
التى كانت المحرك و الحامل لهذه السياسةء ويتمثل فى الشكل الذي صيغت فيه 
هما يعقوب بكري والقنصل 0۷41 الذي اشتهر بانحلاله الأخلاقى ونشاطاته 
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المشبوهة وغير القانونية التي أدت إلى ريبة الداي فيه وسوء علاقته معه 
وبعمالته لليهود من جهة» ومن جهة أخرى لا يجب إغفال أن الاتفاقية لم 
يحضرها إلا الفرنسيين» واليهود وممثليهم الذين انخدع الداي حسين بثقته 
العمياء فيهم..» ونتج عن ذلك تحرير وتوقيع اتفاقية باسم الجزائر والداي لايذكر 
فيها آي ضمان لحقوق الجزائر والداي» ولا تضمن هذه الاتفاقية سوى حقوق 
الدائنين من أقارب بكري وشركائهء وأسماء أخرى لم يعرف إن ن كانت حقيقية أم 
وهمية ومستعارةء أو على الأقل» لم يتم أصلا التأكد من وجودها فى الواقع.“ 
ونشير كذلك إلى أنه بعد توقيع فرنسا على الاتفاقيةء كان القنصل ۷41ء5 
ويعقوب بكري هما اللذان نقلاها إلى الداي ليوقع عليها في 23 ديسمبر 1819 رغم 
أنها لا تضمن حقوقه» ورضي بها الداي رغم ذلك من أجل إنهاء الخلاف وتسوية 
القضيه وطي ملفها نهائيا. 

غلل أ حال ادت ذه التاورة إلى عرفل الخد وانقاف أخرا ات ير 
هذا الملف الذي ابح خد شاك ريشا خش التق فى الارن والإبعادات 
تخد قرسا للوفاء مالسا اتنتهة نداق ببب اعرا و طلم الاق 
القزغومشن :اى الغرماء ريشا بث القصل قضائا فى هذه الإشكالة المضطةة 
دفع بالداي حسين إلى الاحتجاج وطالب بتحويل البت في هذه الإشكالية أمام 
القضاء الجزائري لأن القضية عبارة عن نزاع بينه وبين اليهود المحتجين وهم 
تخا جر اتريين رالقضة بالقالى لست من اختضاص الفهاء الفرفسى: الداى 
التزم الاين على صن تة برد فاك المستحقة وحتى قيمة الدين بكامله لو 
ثبت أن لهؤلاء الغرماء حق في ما يدعون في مدة 24 ساعة. لكن هذا الاحتجاج لم 
يأت بنتيجة و“بقيت الحكومة الفرنسية تماطل وتاليران (4١”۲إ۷ء[[ة1)‏ يخادع ˆ 
وشرکة بکري- بوشناق تتآمر. ودوفال یتلاعب... وعندما طال الانتظار دون نتیجه» 
` وجه الداي حسين رسالة يوم 1826/08/26 إلى وزير العلاقات الخارجية البارون 
26ط D٥‏ جاء فيها “ نرجو من سيادتكم بعد استلامكم لهذه الرسالة تسويه 
الديون التي على فرنسا مع Pléville‏ asاNico‏ ممثل خادمنا یعقوب بکري 
لكن السلطات الفرنسية التزمت الصمت إزاء هذا الطلب ..» وكان هذا استفزازا 


آخرا وإهانة إضافية للداي حسين . 


254 


فقضلا عن ذلك» يو كد محمد داده» استنادا إلى مصادر غربية»ء أنه ابتداء من هذا 
التاريخ» أي 1826ء عمد يعقوب بكري وريث الديون والشركة بمساعدة القنصل 
1 إلى تنفيذ سلسلة من التجاوزات داخل الإيالة من دسائس ومؤامرات 
وتلاعب وغش من أجل استفزاز الداي وتوتير علاقاته بفرنسا..» انتهت إلى 
تبادل التهديدات بينه وبين فرنساء ثم إلى الحصار الذي أقره مجلس الوزراء في 
أفرمل 1827 قل أن كمل القذضل 5641 أخر حلقات الو امرة بشقل كاد 
المروحة في عيد الأضحى من نفس السنة وبالضبط في 29 أفريل 1827م. هذه 
الحادثة كانت تمثيلية حقيقية يشهد عليها مختلف القناصل الأوربيين الذين 
حضروها أثناء تقديمهم لتهانيهم للداي بقصره بمناسبة عيد الأضحى. القنصل 
الأمريكى۲ء1ةآ؟ ها1 كان من بين الحاضرين ويؤّكد بأن اة۷ء0 تعمد 
الوقاحة والاستفزاز مع الداي بصورة غير عادية وغير طبيعية لاستدراجه إلى 
إقاتة ين أجل رر لاعن رما من الخصار الذي ان قر روما وكات 
القبطان 1۲اه بعد أن حدث ما حدث فى حضرة الداي» بتنفيذه فى 16 جوان 
7 بعد أن قام بعدة استفزازات وإهانات للداي وللجزائرء انتهت إلى 
الاحتلال فى 5 جويلية 1830 الذي طوى ملف الديون إلى اليوم. فى الحقيقةء يقول 
میشال فاا ت Haba)‏ اعMıch)‏ صاحب ”الخدعة الکیری” (Le grand parjure)‏ 
الذي مع من النشر عند صدوره فى سنة 1960 بفرنساء إن مبررات إعلان الحربء 
الات وق ا او ل کک ی ا 
بباريس من طرف المتطرفين (5ه1)۲ ا ءع1)» وبمدينة الجزائر من طرف رجحل 
الفال قرب كزى الذى اشترى ذم فنصلا دوقال نة خالران يوين 
مع العلم بأن تاليران نفسه»ء بمبلغ أكبر بكثير باع نفسه لبكري وتحول إلى شريك 
مؤمراته طيلة أكثر من ثلاثين سنة (منذ تموينات الديريكتوار وجيوش مصر 
والرأين). وكان بكري يتلذذ بترديد أنه ”كان ممسكا بالأعرج بين يديه . وعند 
طرف هذه السلسلة من الدسائس وأجد دوق أورليانز وحرب الجزائر” . 
ويضيف ميشال هابارت بمرارة: «هكذا كان العرأبون الحقيقيون لهذه الحرب» 
يعقوب بكري العبقري في الانحراف» دوفال عميل مستفز وعرأب العاهرات, 
الآمير دي تاليران أو العشتروت الدبلوماسي» الملك لويس فيليب الذي كان يقول, 
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عنه شارل ”هذه الروح الأحط من حضيرة دجاجي“ الرئیس تییر »)٣٣1٤۲5(‏ أحد 
أكبر مجرمي تاريخناء والماريشال كلوزيل..» ' ' 

وب زكري لى قوت فز جا قرخ الا النر فة لحرن ارال ين 
الداي نفسه ومن الأثرياء وكبار المسؤولين الجزائريين» كما سنري فيما بعد 
بحيث سنصدم كذلك مرة أخرى بالبارون ۸0٤15٥۸114‏ م0 الإبن» يقسم غنائم 
الحملة الفرنسية على الجزائر مع الغانمين من بعيد؛ من لندن وباريس. 

و -الاحتكارات والامتيازات التجارية : 

الاحتكارات والامتيازات التجارية توضح هي الأخرى بعض الجوانب 
الام التحالف الو تت د الارن د انون وو ارت فوخت ف تا 
ال رال را الخرا ص ا غر لرفاغةا الوفى الماك 
لا قف حدر ا ا ا وو ا ا و 
راسا ان ال مسقا فا عن عرفا الذي تخا وان واف 
مدخل إلى إفريقياء وقاعدة أمنية خلفية لفرنسا ومصالحها. 

لقد تمكنت الشركة اليهودية من اكتساب العديد من الامتيازات والاحتكارات 
التجارية بالجزائر منذ دخولها المنافسة على المستوى الواسع منذ بداية 
التسعينات من القرن 18م واستخدمتها كورقة ضغط سياسى جد هامة لدعم 
فاا و کسر أغذاتا. و وة :الى هذه الكات: فكل التق ج 
r”4رءا1ه1‏ قبل ذهابه من وزارة الخارجيه الفرنسية بسبب خلافاته مع 
نابليون» ”... واستحوذت على جميع أنواع التجارة بالإيالة واحتكرت عمليات 
ااقضد در إلى مرجا ولنقر رن عورال الف رة اة ما 1807 21617 

لقد كانت الشركة اليهودية تعرف جيدا أن الأنجليز لم يكونوا يهدفون إلى 
الخضول على نارات التجارة هال إفرتا ر مانت الكيرة ار الفرتيين 
تجاريا بقدر ما كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى إنشاء قواعد عسكرية في عنابة 
والباستيون بالقالة لتآمين وتدعيم مواقعها في مالطا وجبل طارق ٠..‏ ولذلك قام 
بكري بمساعدتهم وطلب من الداي أن يبرم معهم عقدا لأجل محدود كي يسلم لهم 
محلات ومراكز الفرنسيين ويقضي بالتالي على مواقع ونفوذ فرنسا النابليونية 
بالإيالة. وفي مقابل ذلك سمح القنصل الأنجليزي لشركة بكري- بوشناق أن 
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کا عجارو ت آی مان هات م هة الراك رالو مات كماقم داف 
القلضل اير با نحل محال الفرى افيورت مايل وتر 
يأخذها عن الصفقات والعمليات التى يقوم بها... 

إل خاب ذلك اسل اليهودبان تود هما نى الاي الها مضا 
استغلال غابات الكريستة. ‏ وموانئ القل وبجاية وجيجل لتستغلها بمفردها 
فقا دري مه م 1007 و1000 و عندها ت ا اواد إل ا 
فى 01/ 01/ 1807م أصبحت فرنسا مضطرة إلى شراء كل ما تحتاجه عن طريق 
انرك ردت الى اصح اكان ارات و اک في اف مان رین 
اون والخبرب ركلف المرن وال رخا اة اة عل اا 
عليه عند الضرورة» ولا ننسى أن انهزامه في موسكو سنة 1812 يعود أساسا إلى 
نقص التموين بالمؤن الغذائية والحبوب التي كان يحتكرها اليهود قى كل مكان. 

بقيت الاحتكارات والامتيازات بيد شركة بكري E‏ حتی 
سنة 1817م أي بعد التأكد من هزيمة نابليون وانتهائه بعد معركة 2)61100 ۷ سنة 
5. بعد 1817 أعبيدت بعض هذه الامتيازات لفرنسالكن بصورة حذرة ومترددة 
ای کن م ال ایاعر راع و دع رکآ ر امف رر رر 
لذلك بقيت شركه بكري- بوشناق محتفظة بنشاطها التجاري في الإيالة » وظل 
ممثلها في عنابة يختل محلات الفرنسيين بتشجيع من الإنجليز ومن الداي كذلك 
الى رقن اتدل غات على اروج فا رنه الها م ورا ي ج 
وفائها بالديون. 

ا ااه الان حمو م اإ هنوكل 
بكري -بوشناق أن يخرج من محلات الفرنسيين كى تعاد إليهم وأن يتوقف عن 
کل تشاط نجازئ ق غنابة: لذلك خشيت الشركة اليهر دة على كجارةها عة 
الى ودر اااي غ اا اا د واي ا ا اونا ا 
وفي نفس الوقت يصب في الاستراتيجية الروتشيلدية دون أن يتناقض معها. 
فاقترحت عليه أن يفتح باب التجارة والمنافسة بالإيالة لجميع الأمم على قدم 
المساواة لتدعيم خزينة الدولة بأرباح وضرائب مثل هذه الاستثمارات التجارية 
لاقب قري الاأى خهن ال رة و تفر اة سه 076م سمح ف 
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لجميع الأمم بصيد المرجان ( بالجزائر) وبالتجارة في كل من القالة وعنابةء وهو 
ارجا ق اورقا اا داد ا و ي و حافت اش 
غل الها ر فر اها التعارى آ ها ا ك ف رة عل انمتا نا من الاك 
المالية والسياسية وأكثر هيكلة ودراية بأمور التجارة بالجزائر» من جانب» ومن 
جانب أخر» تمكنت من الاستمرار فى دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية نحو 
التوتر والاضطراب الذي يخدم أهداف روتشيلد والماسونية ويسهل عليهم دقع 
الأمور نحو الانفجار. وبعد هذا القرار الذي تزامن مع الرسالة التي وجهها الداي 
فى نفس السنة إلى ه٣47 ٥‏ للمطالبة بالوفاء بالديون.. والتى كانت مؤشرا 
اا القطيعة السياسية. لم يمض وقت طويل حتى تعمقت حدة الأزمة ب: 
خاد المرره ا ابت الحا الفمكرتة فى حا 00ا للخ 
النزاعات والقضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا بالقوة, ولتعلن عن ميلاد ما 
يسمى فيما بعد : الجزائر الفرنسية لمدة 132 سنة» كانت كلها دموع ودماء 
وتشريد وتجويع ونفي» وتجهيل واستلاب وتغريب» مازالت آثارها تضرب قي 
أعماق الشعب الجزائري إلى اليوم وتهدد أمنه ووحدته. 

فى الطررت الي طت فا الجرا لف ما ف ف ااسها 
الفرنسى سنه 1830م» وهذا هو الدور الذي لعبه اليهود فيها تحت قيادة عائلتى 
بكري وبوشناق الليفورنيتين. بالتنسيق مع الباروj Amshel Rothschild‏ 
وأبنائه الخمسة» بواسطة شركتهما الشهيرة التى كانت إحدى النماذج المبكرة 
لالدو الحضا د الى هده الوم القرن الحشرون هن خوك مدي 
ا ا ا اما و أ ا الود ات وون الم س لات وا 
استغلالها لعوامل الإنتاج..» لكن» وأيضا من حيث بشاعة استغلالها للشعوب 
وإفقارها وتجويعها وتحطيمها وتقتيلها... من أجل الربح المادي» والنفوذ السياسي. 

على أية حال » فإن شركة بكري - بوشناق وغيرها من يهود الجزائر الذين 
e a‏ 
والماسونية العالمية لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذا النجاح في مخططاتهم 
ومشاريعهم الاقتصادية - السياسية وإلحاق كل هذه الأضرار بالجزائر إلى حد 
سقوطها بيد الأعداء لو لم تكن الظروف المساعدة على ذلك متوفرة داخل البلاد 
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زل ارا مغلا همال ن هي حال اا ا ا ای 
جسده التدهور الشامل الاقتصادى السياسى الاجتماعى الثقافى الأخلاقی 
ولك العمكرى اعرا اا اة و اك اا ن ك سرن د دوا 
للانحطاط العام العالم الإسلامى تحت الحكم العثماتى منذ القرن 19 الذي أصبح 
لاتغت الب الرجل المريض والذي انتقلت عد واه حتى إلى الجزائر ولم نكن 
نظا الال مالقا اتر ا سوئ غل إعادة اتاج غر امل الاقاط ومكانر هاه 
وتجدیره بوره راک خصوصا منذ نهاية القرن 19م. وبقى حبيس 
الصراعات الشديدة بين الشعب والحكام» التي خلقتها تجاوزات الإنكشارية والنظام 
الجبائ الائ ت وال فادها غموما شير الو ابات والصرزاغات بين الإتكشارة 
والذيوان وبين الك اغلة والذير ان على السطا قخدل عن الصراغات مم لحار 
مع أوربا التى بدا تفوقها يظهر مع نهاية القرن 18 فى جميع الميادين بقفضل حركية 
مضو الله وفر ا ا اروا ا ف ال و الات هان الت جي 
جوانب الحياة. وتحالفها ضد الجزائر فى مؤتمر عااعمةطء ۸1×-1a‏ 1818› ومع 
اكان الفكاورة كرتي والفري لاني إغاة الل مار كيا لمرو 
القبخمة فى أك ر المعارك اة عر اف ارق سه 1827 التي اتك غل دا 
ف ن الوه ارد الان ر وسط هذه لاحات ولف ن مات 
لاك بالطل اتی ر تفاط اکت ف غار تح درل کن آن 
نصقه ب الأآممية E CR MoE‏ الاستغلال التاكتيكى 
راا فخي ارذ الماد مات ر اتاكات دن كل الركون آي غا 
اسان د الافها نت الروت الم فى تق افص ردم ف 
الغالم اسظط ال انرون ب الخاسرت غل الال كا هير الى لك 
أطروحات الكثير من المؤٌرخين والكتاب مڈٹJ Lucien - Cavro Demars‏ 
والروسي Le Général-Major Spiridovich‏ و الي4و دي |lÈ|aJم George Virebau‏ 
ووارنر سومباري» وسيد عبد الرحمن الرفاعي.... وحنی اليهودي Adolphe Crémileux‏ 
مؤسس الرابطة الإسرائيلية العالمية في 1858 ... وغيرهم. 

في الجز اتر آركلت هذه المهمة إلى الف اللوردة اللفورةة زعام بكري 
وبوشناق اللذين نجحا في تسخير الطائفة اليهودية وتوظيفها من أجل تحقيق 
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هذه الغاية وتسخير ثروات وإمكانيات البلاد لها وإشمعال نار الفتن الداخلية 
واسټغلال مختلف التناقضات داخل المجتمع الجزائري وخارجه لبلوغ هذه 
الكايات التي حددتها اليهودية والماسونية العالمبة» وقد حققت ما أرادت ... 
وهنا تعود إلى الأذهان انتقادات الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج عن الوضع 
الجهنمي“ لليهود في الجزائر العثمانية والذين أوجزوا هذه المرحلة من التاريخ 
في البؤس والاضطهاد والظلامية؛ والجمود والفراغ الذي لايستحق حسبهم 
أدنى اهتمام أو حتى أدنى تعليق. فهل كانت فعلا مرحلة جهنمية بالنسبة لليهود 
بعد الذي رأيناه من قبل ؟ بل السؤال الأصح والأكثر واقعية هو : من ظلم من ؟ 
ومن اضطهد من ؟ ومن طغى على من .... طيلة هذه التجربة التي دامت 314 سنة 
کاملة» من 1516 إلى 1830ء ولم تکن فقط مجرد فاصل زمنی(علڈہع)م:) کما یری 
aڈI ٠ ¢ “B.Coheny R.Ayoun‏ 


5 - دور اليهود في سياسة الجزائر الخارجية 

مع تنامي دور شرکكۀ بكري - بوشناق الافتصادي» كان من الطبيعي أن يمتد 
نفوذها إلى السياسة فى تلك الظروف التاريخية التي عاشتها البلاد والتى 
شاعت فيها الرشوة والفوضى السياسية والانحلال» والفلسفة الاقتصادية - 
التجارية الاحتكارية للسلطة العثمانية القائمة على الارتجال. الشركة انتقلت 
بسرعة إلى احتكار التجارة الخارجية بعد أن تحكمت في التجارة الداخلية وبذلك 
اسيك داف الاتضاه المح رفك ف اغا مئ مرا الا 
الأخكازن. الهاات ن راي اار و اساسا کان عر خی اتور وای 
الال التخارى و الال الیودی عر ر کا ك رشان لكت ا افد 
اة ترو ا مقف ا اة الما ال و د 
اير لى جه كير هل ال رمات الجزا ومراف علاقاة الخراة 
انا و كلك اناا واا اها خرص ارم ب وك مع الفا 
انرك وورهت الغرك الترار اتراي اخ مالحا م ور 
مستغلة جهل الحكام ونقائصهم أحيانا وتواطئهم أحيانا أخرى وغياب الشعب 
المحيد عن صنع القرار بسبب التهميش والإبعاد المقصود الذي تعرض له . 
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فورطت البلاد فى صراعات خارجية خاسرة لا ناقة لها فيها ولا جملء 
تجح کی استر کا الى اققات ومعافات خف تخا اکر 
التخرى الى كان مو رافصا ١ا‏ اف مرون فن عا اسا 
کک ا ااي اا رف ت را کو ول ر ا 
ي ارعن الفماتي رالتويرك اى رها مان الإا ره 
فرنساء وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1815 كما سنرى ذلك. قكانت 
الان الان ع ا ف ا رد اتا ار کا ع 
الاق فى كار تحار والو اء العو رة مرت على غلاقات الال بالدول 
العظمى المسيحية في نهاية القرن 18 وفى القرن 19 وعلى أبرز الاتفاقيات 
والمعاهدات المبرمة معها والتوترات التي رافقت بعضهاء تكفي لإبراز الدور 
CASS Ea‏ ۰ 

كافك رتسا خان اة ااا كرا مال رة القرتسة تسب 
مشاكلها الداخلية اجا الذي ضربته عليها الدول الأوربية وعلى رأسها 
بريطانياء ولم تجد سوى الجزائر بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية 
ا و اوا ی ا کو 
ا E‏ ى ا س 2 
بتشجيع من بريطانيا وأصبح فنص ال ال رة اا اي 
البضائع والمؤن التي كانت فرنسا في أمس الحاجة إليهاء بإيحاء من 
الودهن ت عات ع حت ع ولان ا الى الوت لدا حت 
ایا ا ا اا وما اا ال اراوس غ ف 
الفقارضات. خف خر ا من هة الد كاة الف الترهات ال كات 
مو فو راه ال الا ن ارق ما جه غل اذد 
الا قات ات ةارع ن جاو ن ار ا 
خزاترن فن طرذن امبقفطات الائ خسن مالحا فة ات و لدا امن حاف انر 
ولم یکن آمامها مناصا من طلب خدمات 82٥۲1‏ طمعءه[ء شريك بوشناق نفطالی 
بواسطة قنصلها ١۲غااة۷‏ حتى يدفع الداي حسن إلى عقد معاهدة بين الجزاتر 
والولايات المتحدة سنة 1795م. ونجح اليهودي في ذلك فعلا مقابل عمولات 


261 


مالية ومكاسب سياسية جعلت منه الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في أي 
نوع من المعاملات مع الإيالة. وتم توقيع المعاهدة من الجانب الأمريكى الذي 
غ ف ا کا ع ان اه و اروا ی ارف الا 
Humphrey”‏ مقابل دفع 725 دولار !سباني فدية للأسرى مع التعهد بدقع أتاوة 
و ار ها 24000 ورو إمتا دا تاع كلها راف الفا كاري 
الأمریکی. وقد لعب 8٥۲1‏ ۲م٤٥[‏ دورا وسیطیا رئیسیا حساسا فی هذہ 
N a SE N‏ 
الأمريكي بالجزائر ”كاتكارت“ جميع المقابلات والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمريكى مع الداي حسن. "“ ساهم هذا الدور السياسى وهذه الصورة القوية 
التي ليرا اما الدرل ا ررب قي عب رة التتاوضة ف اا سراق الدرة 
وتوسيع نفود شركته في حوض المتوسط والعالم والتي ستعرف ففزة قياسيه 
فاج فى السو ات الا 

خد هة الحافة بن الجر اتر والر ات المخد بدا خكرمات الما 
تتعرف على بكري وبوشناق وتستقصي وتتحسس تأثيرهما في شؤون الإيالة ..؛ 
حتى إذا اقتنعت بقوتهما وفعاليتهما أصبحت مشاريعها أو علاقاتها مع الجزائر 
لا تمر إلا عبر هذه القناة اليهودية التي تحولت إلى مركز النفوذ الأساسي بالبلاد 
الذي يتحكم في صنع القرارات. ولا نجد أحسن من العبارات التي وردت في 
رساله قنصل فرنسا بتونس [۷012e‏ إلى وزير الخارجیه ١۷۲۵ء‏ ااه 1 فى 4| 
آذار 1799 لإعطاء صورة حية وواضحة عن هذا النفوذ السياسي N,‏ 
اليهودي..» حيث جاء فيها :“ ... وإذا أرادت حكومة الديريكتوار (ع٣1ه)›ءء٣آ0i)‏ أن 
تكظم غيضها وتعقد سلاما موقعا مع الجزائرء فهي لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري 
سريا لهذه الغايه. فإن هؤلاء اليهود لهم نفود قوي على شؤون الإياله بفضل ثقه 
الداي فيهمء هو ووزرائه الذين يملكون مصالح في مضارباتهم التجارية ٠“...‏ 

لقد توسط آيضا بكري وبوشناق بين فرنسا والجزائر إثر تدهور علاقاتهما 
أثناء حملة نابليون على مصر وذلك سنة 1798 م. وبفضل تدخلهماء تم إطلاق 
سراح القنصل والرعايا الفرنسيين الذين حبسهم الداي بمجرد مغادرة مبعوث 
السلطان للإيالة الذي جاء خصيصا لإجبار الداي الوزناجي على تنفيذ أوامر 
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ااا و دا و ا وغ 
فاخي راء هة الزساف والسافي كوا ت ا نحل العو ان ع 
عو ا وا ا غ ها من الا رو كتنر الخو 
والمؤن المختلفة لجيوش نابليون بمصرء عبر تونس ومالطاء التي وقعت في 
نفس هذه السنة بعد أن كادت الصفقة أن تفلت من يديهما إثر هذا الاضطراب قى 
العاا قات الجر ار ب لقره الاي رعرع ع ناون عا وريا كاتا 
الصفة الخخهة دور حفر اساي فى حفكل الهو دن لقند از امور الات 
لاعن الحرب فل وا ومر تخو ا حي ا ن 
الاك اليهودية ... وهذا ما تطلب تدخل السلطان العثماني وتهديده 
باستخدام القوة ضد الداي إضافة إلى تدخل بعض أفراد الجيش قى هذه 
القضية بمحاولة اغتيال في 18/09/1800 م كادت أن تكلف الداي اح ول 
يستبعد أن يكون الثنائي اليهودي الليفورني قد لعب دورا في إرسال مصطفى 
ل اک را ا ال ار ا و ا ي و د ان 
القرنسى عء۷1[1ع,1ه] - كإم طن مكرهاء داعيا إياه إلى الترصد للقوات العثمانية 
الإنجليزية التى هدده السلطان بإرسالها إلى الإيالة. 

بالإضافه إلى هذا الدور الدبلوماسى لليهود بالجزائرء نذكر أيضا بالدور 
الأ ةد ا ا و اة او و اا کر ارات 
والامتيازات التجاريةء والديون والمساعدات الغذائية أثناء الثورة الفرنسية.ء 
وتموين حملة نابليون على مصر .. الخ» وهي قضايا حساسة وخطيرة تعكس 
فليم الكير قى السام الغارجة الجر ار خلال الخد اتان الى بسب 
Ayoun‏ و Cohen‏ ”الفاصل الترڪڀ”ً intermède turque‏ . 

لق ل الان كى د يوان وور معاد ف داریا ب 
ف اک 
ی ا ی و و 
بالجزائر منذ 1809 انتقاما من نابليون بونابرت.. أو فى تسيير المفاوضات التى 
جمعت بريطانيا والداي لصالح البرتغال حليفة الأنجليزء والتي حضرها 
وان ال م اا اا کی وا یات 00و که 
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هذا الثنائي في موازنة علاقاتهما نجاحا فائقا مع فرنسا وبريطانيا رغم العداء 
الشديد بين هذين البلدين دون إثارة أي واحد منهما أو ارتيابه فى ولاء 
اليهوديين. كما نجح أيضا بكري وبوشناق في توظيف واستغلال تناقضات 
الل لكده ندال ركم وماك اورف الال عات بد كن 
تعاونا مع الأنجليز لفك النزاع الذي قام بينهم وبين الداي ..» أنقذا كذلك العلاقات 
الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من التدهور والقطيعة وتمكنا من تقادي 
الانفجار سنة 1798 ثم سنة 1801 عندما أبطلا مفعول قرار الحرب ضد فرنسا 
الذي أمر به الباب العالي وعرقلا تنفيذه بنقوذهما لدى مصطفى الوزناجي .. رغم 
أن هذا الموقف ينتناقض مع مصلحة بريطانيا التى اضطر 1ا83 ۸معءه[ سنة 
0ن الها رفن اكل رفيم غلا قاتا اللو سه مم الال انيرك اا 
الداي ويتوسل إليه ليحمله على الحدول عن طرد القنصل الإنجليزي والتراجع عن 
القرار. وبهذا القفز والجلاعب غل التثاقضات ين فرتسا ويريطانيا والخزاك: 
نسج اليهوديان علاقات وطيدة وقوية مع هذه الدول على السواء. وتحصلا لقاء 
وساطاكهها على عمو لات ماليا هة وغلى أمازات كجارية مم كل طرف من 
هذه الأطراف المتنازعة» مما ساعدهم على الحصول على عقود تصدير الحبوب 
إلى فرنسا وخصوصا إلى جيوش نابليون بمصر سنه 1798. 

في الأخير خرج اليهود أكبر الرابحين والمستفيدين من هذه الصراعات 
الفستاسنة والاقتضادتة والعسكرنة والديفة كذلكة لأن ازدناد نقود النهون 
واللوبي اليهودي في مختلف البلدان أدى إلى الاهتمام الرسمي للحكومات 
بيهودها وأوضاعهم وأدوارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مما فتح لهم 
آفاقا جديدة واسعة طوال القرن 19م لم تمنح في بعض الحالات إلا لهم أوصلتهم 
إلى أكثر المناصب حساسية وإلى أهم وأحسن الأوضاع الاجتماعية - السياسية 
- الاقتصادية فى بلدان أوربا وأمريكا وفي الجزائر وغيرها من البلدان... 

آنا غلل اتوي الات لحرا > الاركة ف اشرت من قل ان 
B7‏ امع05[ حضر حميم المقابلات التي أجراها القنصل الأمريكي“ كاثكارتَ 
ls‏ توقيع الاتفاقية من طرف العقید ۳107٥۸۲ ٤y‏ ... وکلف 


الدای و 
٠ 3‏ إلى الأمريكيين أثناء إجراءات معاهدة 1795 بین 


بكرى بحمل قائمة مطالب الداي 


264 


البلدين. وتلقى مقابل هذه الوساطة من سهاعة8 مبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الجزائر عمولة ب: 18000 دولارا أمريكيا.. لم يكن للداي علم بهاء 
لأنها دفعت له أساسا من أجل أن يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر 
إضافية على الأقل ريثما يحصل المفاوضون الأمريكيون على السيولة الضرورية 
للدفع والوفاء بما جاء فى المعاهدة. فى هذه الوساطة کان Joseph Bacri‏ 
قافر نار 9 لاير نكن رفي فف الوت لاه جل اتر ارفا ما را 
اصن امون كان ر اعا رأة العرد الاي ساني 
لى الال ويععا سات بكريو ركاه ال وف رماو ات بک رک علا 
حاف کا ف کرات اسر ای ارد فل امراف الفري ري 

لقت الجر ا في 5اا ضرت اسا من الر انات الفتهة اترك د 
اا اك اع اتات واا ءات كان هة عر ها خر ا العامة 
ال وت في 05 لار كن وال ع ارف ع وة ر 
الفرو عليم قرغا لجزيت البرك ولكى ك الاي من كيه بحن 
الديون التى كان قد استلفها من بكرى فى وقت سابق. واستجاب الداي فعلا لهذا 
التخرتكن وال الفعافة 5 قى 17 جردلنة 1812 فكائت المتاورة خابدرة 106 * 
أذ فة الان و الرة الد ات حا آخه أكو وا فاد يا ا عا 
البحر الجزائريين وهو الرايس حميدو” الذي لقي حتفه في معركة بحرية عذيفة 
غير متوازنة القوى والإمكانيات مع الأمريكيين في ل ا 
إلى فقدان سمعتها السياسية وهيبتها الدولية. كما أفقدتها نهائيا ال 24000 
دولار امریکیا سنويا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر كأتاوة 
لأن الأمريكيين كانوا في أوج قوتهم المادية والمعنوية بعد خروجهم منتصرين 
على بريطانيا من ”الحرب لني “The Second War of Independence “Jal‏ 
وتوقيع معاهدة غانت (۸ع 61 عل 6٤اذة1۲)‏ سنة 1815. ووجهوا قوة بحرية كبيرة 
بعد مقتل ”الرايس حميدو” "لتأديب” من كانوا يسمونهم :“القراصنة. وتمكنوا 
من فرض شروطهم بالقوة على الداي.. قبل أن يستمروا في حملتهم الانتقاميه 
خقی داشرا طرا بلس انبا أبن وضعرا النقاظط غلى الأ خرف مم حاکمها الذی گان 
هو الآخر أسيرا لإيحاءات ونصائح اليهودي ”فرفرا الذي كان له تأثير كبير عليه 
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وكانت تربطه علاقات حميمية وطيدة بنظيره بوشناق. لقد خسرت الجزائر قي 
الفا ا ا ا کو اد وو ع اترا الا 
لقره الو ال ارت اا الاي حا من الان اوري على جره 
ا فرح الاد اتر او عار اا اا ا روا ن 
في محاولات يائسة للاستيلاء عليها وهي في أصعب وأحلك سنواتها تتخبط في 
المخاعات را ك وو ولت رات الا راتات والخرار ات جا 
xmoutع‏ الإنجليزية سنة 1816 التى هدمت جزءأ كبيرا من القصبة» ثم حملات 
الإسبان والهولنديين والدانماركيين والبرتغاليين من 1817/1816 إلى غاية 1824 
حیث عاد الات سارى كى ف السنة دون جدوى رغم أنهم حطموا جزءا 
فافا من إمكاعات الذقاع والجهضون والشوت دال المدة كل هذه الأخدات 
فا اتا د ف سو دا کی ل دای 

اا غل كرت العلاقات الخو اة ت الا ات الى كت وة 
لاء و ال رات قرط لاون هارف الي ا فل ووه 
يهودي واحد من طراز نفطالي بوشناق بالديوان ولو كعضو غير رسمي- لکن 
أ دا و ا ا ا ا اد ا 
الصراعات اة ورخ الذاى مسق ع الان نة 003ا و كن 
اليهودي من إقناغه بتوقيع الصلح معهم. هذا الحلم الإسباني تحقق في 27 
ديسمبر 1803 حيث وقعه من الجانب الجزائري نيابة عن الداي وزير البحرية 
كاخ و الات الان اله ااي مر اه 
بوشناق نفطالي .. كالعادة! ۰ ٠‏ 

اک لو کنر مر به اشر ات دران ت إلى ر ان 
ارد > امات قن ارال ق ب هه ا ار 
ا ف كات درن عي الصا اا ف نجرا ماعل اسان 
د ا ا اال ا ا م د ا اه او 
على الإسبان وإرغامهم على التسديد. ووقع الداي في الفخء إذ حرك سفنه 
قتان لعفن اسا جح عة ال ورد و د اها رة 
بين البلدين أدت إلى مغادرة القنصل الإسباني للبلاد وكادت الأزمة أن تتحول إلى 
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حرب واسعة النطاق إثر ظهور الأسطول الحربي الإسباني في عرض مياه مدينة 
الجزائر قادما لتسوية النزاع بالمدافع. وفي الأخير تم التفاهم والاتفاق على أن 
تدقع إسبانيا ثلث (1/3) الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق. 

من بين الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على الجزائرء انتقام الإسبان من 
الإيالة في وقت لاحق بتسليح باي وهران محمد الصغير ”بوكابوس” أثذاء تمرده 
و متاه س 1815 بخنت ضترو ااك 200 قارا هن البار وت يراس الجاخ: 
اليهودي الوهراني داوود كابيزا الذي كان مقيما بنفس المدينة منذ 1792م؛ أي 
منذ تحريرها من طرف محمد الكبير. 

الداي الحاج علي (1815-1809) قمع التمرد بقسوة وأعدم الباي بوكابوس. 
ولما جاء وقت مصادرة أمواله وکنوزه» اكتشف بأنه في خضم الفوضى 
والاضطرابات التي عمت المدينة أثناء هذا التمرد» استغل أحد التجار اليهود 
الوضع ليسرق جزءا هاما من كنوز الباي ويفر بها إلى ”مالقة )N31423(‏ ثم إلى 
جبل طارق. هذه الحادثة كانت بداية لتوتراتٍ جديدة بين الداي الذي طالب 
السلطات الإسبانية بإرجاع الكنوز إلى الجزائر وهذه الأخيرة التي رفضت 
احتجاجاته ومطالبه» وانتهى النزاع إلى الحملة الإسبانية الضخمة على مدينة 
الجزائر سنة 1817م ٠.‏ كانت البلاد فى غنى عنها بعد الزلزال الذي ضرب 
المدينة والأوبئة والمجاعة التى تخللته. فضلا عن حالة الضعف والإنهاك التى 
أصابت الدولة والبلاد بعد الحملة الإنجليزية بقیادة ایکسموa Exmouth‏ اة 
1816 التي دمرت المدينة. 

جميع هذه المصائب كان وراءها على العموم بكري وبوشناق رؤساء وزعماء 
الا الد الها ن ها لقو ب 

إن تأثير بوشناق في السياسة الخارجية لم يتوقف فقط على ما ذكرناه» بل 
بلغ فن القوة آنه كان نستقل ياسع الائ القناضل الأ انت مثل فقنصل الدأنمارك. 
والسويد. وهولاندة سنة 1801ء ”وتسلم منهم الهدايا التقليدية التي تدفعها 
دولهم إلى السلطات العثمانية فى الجزائر. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض فى 
اه الصاح بين الال رالجميوري الفرشة وأن يقدم للداي في 17 ا 
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1 القنصل الفرنسى الجديد لهذه الأمة السيدء!!إ۷ع,اة1-ءزمطنا. وقى 28 
آرت 60 اسل يو ارال الست ازارو کور دی درت الى ف 
بالتفاوض بشأن معاهدة السلام» وقام هذا اليهودي بالمفاوضات...““ 
السابقة الذكر. وتجاوز الأمر كل ذلك إلى حد بلوغ بوشناق في 11(كانون 
الثاني) جانفي 4ح إلى درجة استقبال مبعوث السلطان العثماني الذي كلف 
بمهمة صعبة فى الجزائر وتحادث معه قبل أن يمتثل أمام الداي نفسه. “ 

له كان التفوة ال اسي = اافتصادى التهردى وبال على الجر اتر خا 
عندما بلغ أقصى وأخطر درجاته في عهد الداي حسن والداي مصطفى الوزناجي 
أي من 1792 إلى 1805م. لذلك كان متوقعا أن ينفجر الغضب والنقمة الشعبيين 
والمعارضة السياسية حتى من داخل النظام ضد هذا الانحراف السياسي 
الخطير الذي يمنح احتكار القرارات لمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل سوى 
أقلية صغيرة من المجتمع» قضلا عن السمعة السيئة لهذه المجموعة سواء لدى 
المسلمين أو اليهود أو قى الخارج... لكن المؤسف هو أن النقمة كانت إذا 
فجرت ل في ارا ر سا ها او روع حح اشا الود 
للمدينة في قفص الاتهام والمحاسبة على الجرائم الاقتصادية والتلاعبات 
السياسية المضرة بالمجتمع. بوشناق مثلا كان محل نقمة وغضب الجميع. 
بسبب تصديره للقمح أثناء المجاعات» وبسبب استغلاله البشع للناس من حيث 
الأسغار اأخكارت المتخفضة خا ال كان تر كيا عل اسح وسات 
اف ااام لم أضوت الد ن المم و وا ارات وات ره 
ود ر واا د الفا ل ت اا ات لاض اة 
ا E‏ ۰ 

تصرفات بوشناق» من أكبر نتائجها وإفرازاتها أنها حققت إجماعا لجميع 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والتنظيمات المهنية والحرفية والمجموعات 
العرقية- الثقافية» في مدينة الجزائر على الأقل» على كرهه وترقب الفرص 
للانتقام منه والتخلص من مناوراته التي أضرت بالجميع .“ 
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6 - تورة الإنكشارية 

تبلورت جبهة المعارضة هذه بصفة عفوية وتشكلت تتكون من المسلمين؛ 
حضر. وفبائلء وتجار وحرفيين وفلاحين... حول نواة قويه تتمثل في الجيش 
الإنكشاري. واستغل هذا الأخير هذه النقمة الشعبية وهذا التذمر العام من اليهود 
بان اف هة خف ود الا الى ا ره ار اا ور 
أن نتائج هذه الحركة لم تستمر سوى بضعة سنوات» وذلك لأن الإنكشارية 
نفسها عانت الكثير من الاضطرابات والانقسامات والمشاكل التي كان من بين 
أسبابها تدخلات بوشناق وبكري في شؤونها الخاصة وقي علاقاتها بالداي 
والديوان. وقد انتهت مثل هذه التدخلات إلى العزل والقتل في بعض الأحيان 
لبعض القادة العسكريين الكبار ومصادرة أملاكهم أو نفيهم فى أحسن الأ حوال. 

OE E a a SS 
ل ا‎ 
بمحاولة اغتيال فاشلةه ضد نفطالى بوشناق قى 18 أيلول 1801 قى إطار عملية‎ 
ا ا کل اف الى ووز ا اء من اران قر‎ 
“The Jews of Africa” حسب 1ء٥51 الحاخام اليهودي الذي کت‎  .ةنينجلا‎ 
| . (يهود إفريقيا)‎ 

ثم تكررت المحاولة يوم الجمعة 27 جانفي 1804 ضد بوشناقء لكنه نجا 
بأعجوبة» ولم تصبه طلقات الجندي الإنكشاري الذي نفذ العمليه سوى بجروح 
خفيفة فى يده. وفى اليوم الموالى لهذه الحاددةء يذكر الحاخام صذق عص أن 
رد الین كع الا اى ما ها را وح فك دان اسه 
حياته فى خطر أوقفوا أحد الجنود الأتراك بعد أن تسلل داخل دار اليهودي» قرب 
ساحة الشهذاء الحالبة حيث كان تاهب لاغتياله: بعد هذا الخاذث قرر الذاى 
منع الإنكشاريه من حمل السلاح خارج الثكنات ..!! 

هناك أيضا روايات أخرى عديدة عن محاولات اغتيال بوشناق نفطالي ..» لكن 
اغا جل أك الى اا سلو والخال ها إلى لوان قو رن ف ب 
الخرافات الشعبية اليهودية افتخارا واعتزازا. أما الرواية المؤكدة والمجمع عليها 
هي ا جنديا ترکيا اسمه ”يحي“ اغتال نفطالي بوشناق في يوم 28 جوان 1805 


269 


لى السا السا فاخا طلقا مسدس عك خرو هة الا خير ين فصر 
الجنينة* حسب ٥۸‏ 810. الحاج أحمد الشريف الزهار يختلف مع 810٤1‏ في 
ال فال و ا ا ا ی کی 
ا و ل ا ا وک ا ی 
وأضاف بأنه ” ... مات لحينه ..(و)... لما سمع أهل البلد بموت الذمي وبقاتلهء 
فرح المسلمون بذلك .. وشكروا لذلك التركى صنيعته ...على إثرها قامت 
كافاع را فا وا امن ات ا ودرا ت 
وحرفهم من جند» وحضر › وآندلسيين › وقبائليين وبسكريين و إباضيين .. 
إا ف الو د ارون لكي التق اا م ا 
بالقتل والنهب والسلب والحرق وكانت دار نفطالي بوشناق هي الأولى في 
تاف المخرم غل امود وممتلكاتهم. بینما فر بکري» ولقی 42 یهودیا حتفهم 
Eısenbeth w>‏ الها أكثر حسب أخرين. ولو لا تدخل القنصل 
الفرنسى الماسونى عاازاع" نة امتاس بإنقاذه ل: 200 يهودي آخر منحهم 
الات الق ت كو اقاة كا تت حصا اتقامات اك وة 

تم اعات تقاض الى الها الجود الا تككاريرن في لر الموالى 
فو اکل السلي والتمب فا عن قتل حوالي 200 و ر رر 
الداي مصطفى الوزناجي ساكنا. غير أن الخزناجي تحرك بعد أن بلغت الفوضى 
حدا خطيرا وأمر بالقبض على كل من تسبب في النهب ومارسه»ء وبصلب عشرة 
فة وها اناد الانن روعاف الان دة حى ا اغالات وك 
العقوبات أصبحت عشوائية طوال عدة أيام. الزهار علق عليها قائلا.. استمر 
ذلك البلاء ااا ٠‏ 

أثناء هذه الأ حداث لجأت عائلة نفطالى بوشناق إلى سفينة سويدية كانت 
راسية بالميناءء بينما تكفل الداي مصطفى باشا بحماية ا8۲ طم6؟ه[ وابنه 
4۵ وغاظته حسب موريس إيزنبث. قى نفس الوقت الذي قمع فيه الداي 
الشحب دة لر قت المجارر الى كانت تخوت ق الى النهردي ولتد 
الوک ر اكع ف ا إلى غاد عد سن كا العرة إلى رشي ورا 
الثائرين والمتمردين من الإنكشارية ووعدهم بأن لا يستقبل آي يهودي في 
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قصره مستقبلا بعد كل الذي حدث» بمعنى أنه سيضع حدا للتسلط اليهودي على 
شؤون البلاد وقراراتها. هذا الإجراء كان الداي مصطفى يهدف به إلى إنقان 
نظامه والمحافظة على سلطته... لكن كان الأوان قدفات » وكانت الإنكشارية قد 
عينت أحمد خوجة بن علي» خوجة الخيل السابق المعزول بإيعاز من بوشناق 
نفطالي» دايا جديدا على الجزائر..» ثم طوت ملف هذه القضية نهائيا بقتل الداي 
مصطفى الوزناجي في 30 أوت 1805م على التاسعة صباحا ذبحا. جثته سحبت 
في شوارع القصبة طوال اليوم ثم رميت عند باب عزون. الهدوء لم يعد نهائيا إلى 
المدينهة بعد مقتل بوشناق !لا في 30 جوان. 

بعد هذا الحدث الأخيرء قرر الداي الجديد مصادرة بعض أملاك بوشناق 
بالمدينة» مما أدى ببعض أفراد عائلته وبعض أفراد أسرة بكري أيضا إلى 
الهجرة إلى ليقورن. كما عين الداي أحمد خوجة بن Joseph Cohen-Bacri ale‏ 
خليفة لنفطالي بوشناق على رأس الطائفة اليهودية. ومن إفرازات هذه الأحداث 
كدلك. هاجرت من الجزائر إلى تونس قفي الفترة التي تخللت مقتل بوشناق 
ومصطفى الوزناجي من 1 إلى 10 جويلية 1805م 100 عائة يهودية ومن الجزائر 
إلى ليفورن 200 عائلة أخرى من بينها أسرة نفطالي بوشناق وقسم من عائلة 
بكري السابقتى الذكر» وذلك قبل إصدار السلطة الجديدة لأوامر رسمية بالطرد 
الذي کان E‏ 

اتخذ الداي قرارا Îجبر‏ بمقتضolİ David aiڊlg Joseph Bacrig Michel Busnach‏ 
على البقاء بالمدينة ريثما تصفى حساباتهم مع الإيالة. وإذا كان بكري وابنه قد 
خضعا للقرار في انتظار ما ستسفر عنه الأيام» فإن ميشال بوشناق قد تمكن من 
القرار ف 12 أك برغل وتن م ةف فة شار رار آل اى عرض الحا 

فى 0 ابو 50ا م٠‏ كوبت العلاقاة ن جد ن العرة والااى اح 
خوج ین غلی س حا نات مال فة بكري وال اله وري فق 
فرضها على كل الطائفة اليهودية عقابا لها على تجاوزاتهاء أو بالأحرى تجاوزات 
بعض أفرادها وزعمائهاء فى حق المسلمين والبلاد ككل. اليهود احتجوا على 
هذه الإجراءات العقابيه و فعمد الداي إلى سجن 83٥۲1‏ ۸معء0[ وابنه 
4 لمدة عشرة أيام بسجون العبيد ”بالمزور” بالميناء حيث كانا يقضيان 
ليلهم » ويشتغلان في محجرة باب الوادي نهارا. 
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طوال تلك الأيام» لم يكف القناصل الأجانب عن طرق أبواب قصر الداي 
توسلا أو توسطا لإطلاق سراحهما ..! وحقق الداي طلبهم بعد عشرة أيام ققط 
SE SS‏ وقناصل بأكملهم إذا د خلوا سجون الداي لا 
يخزجون منها إلا بث وار تدخل حكوماتهم والهدايا والترجيات مثلما 
حدث مع ا٣2٥‏ طاة٣‏ يعصه[. هل تقف اليهودية والماسونية العالمية وراء هذا 
التحول السريع فى قرار الداي» أم أن سر الإفراج تقف وراءه رشاوي الطائفة 
الو ا ا 

بعد خروج 83٩۲1‏ ۸معءه[ وابته مڻ السجن » وشى بهما ١4ا0‏ 04۷14 إلى 
الذانيء فأعاد هذا الأخير٠أإمة8‏ .04۷0 ثانية إلى البسجن مع صديق له يدعى 
و عا کے ماع 1606 کک سا وان کاک کی لے تت ر ماد 
المالية التي بقيت عالقة اتجاه الداي. بعدها عين 0٤٩۸‏ 04۷4 رئيسا للطائفة. 
وكان أول ميغورشيميا يعين على رأس الطائفة اليهودية في الجزائر بعد أكثر من 
50٠‏ عاماء أي منذ بزوز نفوذ يهود ليفورن واحتكارهم لزعامة الطائفة. لكن كثرة 
أالشكاوى اليهودية ضد ١4ا0‏ 3۷14( دفعت٠‏ الداي إلى التعجيل بعزله 
وتعویضه ب: ۲181 "8 في 20 جويلية 1806 قبل أن يطلق سراح David Bari‏ 
بعد بضعة أسابيع وإعادثه لترأس الطائفة من جديد إلى غاية 4 فيفري !181 
حيث أعدمه الداي حاجی على (1815-1809) بسبب وشاية أخری من 01141 5۷d‏ 
الذي اتهمه بالتآمر مع الباب العالى على ألذاي. ١ن0‏ 04۷14 هو الآخرء لن 
دش ده ا انارت آكر ن ية اسا ان الائ تحتام ف ف 
وتخوفه من دسائسه»ء وذلك في 9 أكتوبر 1811م. وهنا خلت Joseph Bacri J ill‏ 
لاعتلاء رئاسة الطائفة اليهودية بالجزائر وتقلد هذا المتصب لفترة وجيزة نفي 
بعدها إلى مدينة ليفورن حيث قضى بقية حياته تاركا مكانه لشقيقه» E‏ 
الأربعة لابن زقوطة «(Michel Cohen-Bacri)‏ وهو "Jacob Cohen-Bacri‏ 
الذي كان قد أقام لعدة سنوات بمرسيليا وباريس ... 

لقد كانت نهاية نفطالي بوشناق وم الوزناجي ضربة شديدة لليهود 
والمصالح اليهودية بالإيالة أدخلتهم فترة اضطرابات وتوترات» يهودية - 
يهودية خاصة» إلى غاية وصول يعقوب بكري إلى رئاسة الطائفة وتعويض 
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القراغ القيادي الذي ظهر بها بعد إعدام avid Bacr1و David Dua‏ ونفی 
B1‏ ٣معءه[.‏ يعقوب بكري سيتكفل أيضا بتسيير الشركة وتنفيذ اردتا 
التجارية والسياسية محليا ودوليا... وكتب له أن يعيش طويلا حتى يرى بأم 
عينيه الأحلام التوسعية الفرنسية تتحقق حلقة بحلقة في الجزائر في جويلة 
٠ 2180‏ وقد كانت فرخته عظيمة هو وجميع اليهود حينما رأوا الجيوش 
الفرنسية تدخل إلى القصبة الجزائرية من الباب الجديد» تصول وتجول بين 
قصر الداي المحاذي له وقصر الجنينة بساحة الشهداء» وبين باب البحر ورأس 
تافورة وباب عزون.. حتى حصن الإمبراطور ب الشغرة” («13811).., وكانت سعادته 
لا توصف وهو يشاهد ”دار الجهاد تحتضر وتتهاوی تحت ضربات الجيوش 
الفرنسية وقائد الحملة الجنرال دوبورمونت يوقع وثيقة وفاتها إلى الأبد... 
لقد كان سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي تراجيديا عالميه صدمت حتى 
أعداء البلاد وأدهشتهم. a‏ الجزائر لم تكن أي بلد كان بعد الهيبة القوية التي 
صنتعتها لنفسها بفضل بحريتها وأسطولها لمدة ثلاثة قرون.. لكن بالنسبة 
ليهودها وعلى رأسهم يعقوب بكري وبن دوران كان هذا السقوط التراجيدي 
بوما تاریخيا سعیدا من أسعد الأحداث التي عاشوها في الجزائر . . واللعنة على 
بقية ۰ والروابط التي تربطهم بهم والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 
ألفي سنۀ . 
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-IV‏ البهود م واحالال الجرانر: 

بعد أن تمكن اليهود من تحطيم الاقتصاد الوطني المنهك والتحكم في مراكز 
القرار والمؤسسات السياسية الرئيسية في جو من الضعف والانحطاط العام 
للدولة - الذي لم يكن سوى إفراز للانحطاط الشامل للرجل المريض” وارتداد 
لأتحططاط كل العالم الإسلامي س وبغد أن استدرجوا البلاد الى رها غير الات 
الاخكار و الذيون ماع ة حفاكم وتماا ي المطن والخارخين .كد كل 
هذا خاء الضف امف وخا وفك الحصات وشات فان( أن هر 
سيناريو احتلال مدينة وهران فى 1509 وأن يعود اليهود إلى خياناتهم المعتادة 
ا كان وا ل ما ا 

1 مات الملك.. عاش الملك.. VIVA LES FRANCH41S‏ 7...! 

عندما أنزل وع هينؤايص ظط قائد الحملة الفرنسية على الجزائر جيوشه 
بسيدي فرج وبدأ يتقدام تحو مدينة الجزائر وذاع خبر الإنزال..» ترك أغلب اليهود 
الففن حرفا غاي جن مارا إلى الحال وفلك الى مر قات رر 
فى حين كان المسلمون يخوضون معارك انتحارية ويقاومون بشراسة. لكن 
عندما بدأت تتأكد أخبار فشل اللقىمة بعد معركة ”اسطاوالى“ واقتراب الجيش 
القزسي من القذت وبعذ انض دكين ادت افر ا فة فة الم 
وأطلقوا العنان لاعتداءاتهم و" لانتقام ين الأتراك بشكل فظيع بالقتل والنهب 
والتخؤيف والخمديه وإثارة الهلع قي النفو و حتى بالوشايات لد المخظلين 
لكي يجبروا الناس على التنازل لهم عن أملاكهم أو بيعها لهم» في أحسن 
الأحوال» بأسعار رمزية ” قبل أن يأخذها الجنود الفرتنسيون منهم عنوة وبدون 
مقابل“ كما كانوا يروجون بين الناس. اليهود أصبحوا بينانغشية وضحاها جبهة 
مغر بسر ارجا كابر س واخ كه الطريق الو ال س الى 
گانت على مارت باب انو ادي رالمات درد 

وبمجرد ما دخل (٤ 8070 ۸M01‏ وجيوشه المدينة منتصرين» سارع 
الود ال اشفا كا و کتخرو لم الت ان ن فر عاو 
NE asia lg A ES Sa,‏ 
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والتفلق كانا و اكتخين آلى. خة أثارة كزة واشفكراز الكثر ن الفر فسن :خد 
الحذوه الان اكا ك نة عل الاي ك مخف حرط ال 
ترات اعرد أا ذلك الزات اكاكة ٠‏ اعون كوكر رفون 
الشوارع فرحين مبتهجين» ونظرا لأنه كان محرما عليهم سابقا ارتداء غير الثياب 
السود والزرق الغامقة» والركوب في شواع المدينة» فقد أرتدى بعضهم 
قلنسوات» وراحوا يجوبون الشوارع راكبين على البغال» وكانت الآلاف تسير 
خلفهم وتصيح” يهودي مسرح! وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعالى 
بهتافات ” فيفا لافرانصيص - يحيا الفرنسيون! فأظهر بذلك انه شعب غير 
جدير بالحرية... وكان في مقدمة اليهود الذين سارعوا للترحيب بالغزاة يعقوب 
بكري ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد الأعلى هدايا فاخرة على الطريقة 
الشرةة ١‏ 
الو ان انوا يوو رن کارا کون عل راھ سا کون 
ليلثموا أقدام وأيدي الجنود (المحتلين). .> وكانوا يتنقلون في الأزقة مختالين . 
وفرحين وهم يرتدون ألبسة ناصعة» وينهالون بالضرب على الأتراك الذين 
یصادقونهم في الطریق مرددین ۴۲۵٣٥۵1۶‏ ء1 ۷1۷2a‏ والأهالي يصفقون لهم 
تخرنة و استهراء. 2 ٠‏ ها كلوه اران 5111 614006 فک قن مو قف 
اليهود من الاحتلال بأنه... في يوم 29 جوان 1830 التقت طليعة الجيش 
(الفرنسي) باليهود الأوائل على منحدرات جبل بوزريعة الذين فروا بمجرد 
رؤيتهاء فأدى ذل إلى الاعتقاد بأنهم من قناصة (ءإنءاانة۲|٣)‏ الأعداء وإلى 
اقلاق التار علفح . وتقرل اعيا كار ا لرن افا وها ا 
للرحمة... ثم تظاهروا بصخب تعبيرا عن اعترافهم (بالجميل).. ( ليلحق بهم) 
يعقوب بكري ودوران ليعرضا خدماتهما على القائ العام . في هدا السياق كتب 
هنري كلاين (١1ءK1‏ 1ا١‏ ) المستشرق والباحث الفرنسى فى علم الآثار بمدينة 
الجزائر في نهاية القرن 19م وبداية القرن 20م: رافظ کا ودوران لقائد 
الجيش (دوبورمونت) يومي 3 و4 جويلية 1830 تحت قصر الإمبراطورء قائمة 
الأشياء والسلع التابعة للبايلك. وبذلك تمت معرفة أن دار مصطفى باشا )د 
الصوف)» دار عزيزة-باي» ودار أحمد باشا كانت مملوءة ا 
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ويضيف كلود مارتان:ولما شعروا بأن (ما حدث) يعتبر تطورا ثمينا (في الوضع 
بالجزائر) راحوا يتنافسون بشدة على الولاء ( للمحتلين) وأعطوا دوبورمونت 
کل المط وماك رار ارال کان اا غو ال من ا کلب ا 
وإرشاده إلى المكان الذي كان محفوظا فيه كنز الجزائر (أو كنزالقصبة) "^ 
الكاتب يذكر أيضا في كتابه(1902 2 1830 عل كعنا6éعا4‏ sعااa6ء]‏ sه1)‏ بأن الحملة 
الفرتت اسفات :فل وضرلا الى ارا برد مر الاين كاواة 
أقاموا في الجزائر لعدة سنوات أو كانوا جزائريي الأصل» كمترجمين للاتصال 
ا فال لأقاي الله الو ةر كاد عت اا اها الكلف اوج مة 
مغ ا و ا ور ایا کد ورای ما اک افا 
افا الاك لفان و اة ع د ا رة اقل الا 
ار کو دهان اخ ع عن الاسفراب وا اكا ى اقاب لورد 
الفقاخ: ةه المسلفين: الأعتو ءات اة ال قات ا ها قوط افيتة 
ت کا هرا الور ورا ت حه هن الاتتامات عد الاين 
( کی ا و را ای ع وا کا ر غ ا و واف 
وألبسة الدايات الفاخرة.. لإعادة بيعها تحت ھتlalت «Viva Les Franchais”‏ 
ا 

توت کن وران اا ر ف ورن ان ا ااا 
الح لدی در نوریو تت و وار ا ری آلذی ابع فن اقب كا ى الا 
العام وحصل منه بالتالي على امتيازات كبيرة له ولطائفته. وبذلك أكد يهود 
رن مو اخى فوت غل الو ر ارون امال وا رت 
الطائفة إلى إشعار آخر. 

منذ أول يوم وطأت فيه أقدام المحتلين الجزائر» تشير المصادر التاريخية 
الفرنسية أن اليهود انحازوا للفرنسيين واشتغلوا لديهم بالجوسسة والتقاط 
الاخار عن الى القن دحل سوت الرانة واا 
والأفتضادت والإخاعة والكقاف الارن للا وم الود الأرل عبات 
القيادة العسكرية الفرنسية اليهودي ۲۲0۲ع أحد أحفاد الحاخام سيمون بن 
سماح دوران المعروف ب: زاشباش» "رئيسا للمترجمين غير الفرنسيينء وبذلك 
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كان الاتصال بين الجيش الاستعماري والسكان يتم عموما عن طريق اليهود قي 
النو ات ازل الحا م اء كا اون سي ال ا رقا من المد 
الجزائرية أو يهود مرسيليا الذين كان قد أشار إليهم كلود مارتان في كتابه. 

ك اتا اهود إلى ال واا اوخاي الا جروا 
يحاول أي من الكتاب والمؤرخين اليهود مناقشته لأن الوثائق موجودة تشهد 
على ذلك فى الجزائر وقى فرنساء واكتفوا بتبرير هذا الانحياز بمختلف 
الفدررات. و كا خبرظرة ذلك تور وخ الهو دن الا اء ال 
العثماني بأبشع الصور وإبرازه كمرحلة ظلم وظلام واضطهاد وعنصرية عرقية 
ودينية حتى يظهر ترحيبهم بالمحتلين وتعاونهم معهم ضد الجزائريين 
واعتدائهم على أملاكهم وأمنهم وأعراضهم نتيجة طبيعية معقولة لقرون 
الخران و لحار رالود حب ها لوجي به ملت الات اهود 
خاصة ولق آدت اع الك الميرتى لمان وا الا 
والماكيافيلية المتطرفة التي طبعت تصرفات اليهود إلى تقزز الكثير من الجنود 
والضباط الفرنسيين المحتلين منهم وكرههم مسبقا والحذر من مناوراتهم. 
وربما كانت هذه الانطباعات السيئة التى بقيت فى أذهان هؤلاء المحتلين عن 
النهو ن دوا العا اة للود آلتى لهرت ى اللضف التانى هن لفون ام وقل 
ذلك كانت بوادر خلافات a‏ الضباط السامين 2 قد بدأت تظهر منذ 
مفاوضات الأمير عبد القادر مع ديميشيل 1ء٣ءءiصع(‏ ثم مع الجنرال بيجو 
B14‏ الذي بلغت قطيعته مع يهود الجزائر إلى حد المحاكمة الشهيرة بينه 
وبين بهو ذا بن دوران في .Perpıgnan‏ 


2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد: 

استغل اليهود نفوذهم الجديد لدى سلطات الاحتلال والفوضی التى كانت 
تكح غل الاد و كال الو و الان و الخرف سن اله ارون الت س ت 
غل تفوس المسلفين هت حورل القرات القركة إلى مدر الحراة زر 
الناس ويستولوا على أملاكهم. وقد جرد أغلب الأثرياء والأتراك عامة من 
ثرواتهم وممتلكاتهم بالتحايل والتهديد والوعيد وحتى بالقوة مما دفع بعدد 
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كبير من أشراف وأثرياء المدينة من عرب وأتراك إلى الهجرة إلى إسطمبولء 
وإزمير» وإلى تونس» والمشرق العربي خصوصا إلى بلاد الشام خوقفا من 
التهديدات وغيظا من الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد التى لم يهضموا 
سقوطها بيد المحتلين الفرنسيين. وقد قدرت صحيفة M0)‏ م1 ليوم 2| 
جانفي 1831 عدد الأهالي الذين تركوا المدينة لاجئين إلى لمشرق إلى غاية هذا 
التاريخ بعشرين ألف جزائري. هؤلاء اليهود كانوا يطلبون منهم التنازل عن 
ممتلكاتهم الثمينة وحتى عن أثاثهم وإلا كان مصيرهم النفى أو القتل بمجرد 
الوشانة بهم لدى.ساطات الالال وخققرا من هذ الفدارمسات الأنخازة 
الجشعة ثروات ضخمة ساعدتهم على تحقيقها معرفتهم بشؤٌون البلاد معرفة 
جيدة؛ إذ كان اليهود من أدرى الناس بكل ما يتعلق بأمور الإيالة المالية وبثرواتها 
وأغنيائهالكونهم اشتغلوا في جميع مؤسساتها المالية بدءا من أجهزة الضرائب 
إلى مؤسسات ضرب السكة. وكانوا يحرضون الجنود الفرنسيين ويدلونهم على 
المحلات والبيوت التي تحتوي على الأشياء الثمينة لينهبوها كي يعيدوا هم 
وا ها هم امار جك مر فل عا مها باشداف اتانها ةا 
عندما تهداً الأوضاع وتستقر. 

يعقوب بكري الرئيس الجديد للطائفة اليهودية بالجزائر قام هو نفسه بعدد 
من الاحتيالات والابتزازات في حق الأشراف المسلمين. أتراك وجزائريين» وفي 

حق إطارات ومسؤولي البلاد بالتهديد والوعيد مستغلا ضدهم نفوده الجديد 

لدی دوبورمونت. 

کلود مارتان يذكر مؤكدا بآنه تحايل حتى على ممثلي منطقة القبائل بإيهامهم 
بأنه تدخ من أجلهم لدى السلطات الاستعمارية لتخفيف حجم الضرائب 
والتعويضات عنهم ..» وتلقى منهم لقاء ذلك عمولات مالية مجانا. العديد من 
العمليات المشابهة لهذه قام بها اليهود ضد الجزائريين المسلمين» يضيف كلود 
مارتان. ودفعت بالكثير من الأغنياء والأشراف إلى مغادرة الإيالة غيظا. كما علق عنها 
قائلا أن أخبار مثل هذه العمليات الابتزازية .... أحدثت ضجة في الجزائر ونقمة 
كبيرة على الإدارة الاستعمارية وقائدها العام الذي كان يحمي اليهود» وجعلت 
قنصل إنجلتر1... يستغرب هذا التأثير المثير لليهود على الجنرال الفرنسي  .”‏ “ 


278 


حمدان خوجة يقدم هو الآخر شهادة عن انتهازية اليهود والنذالة المتطرقة 
عض الي جات اكه لجيج اطا من ارت الان ومن ارف يحض 
الجنود والضباط المحتلين. حمدان خوجة كتب في ”المرأة بأن ”...اليهودي 
كف( اجن وکل الخو عل ن بت لاف الم و ا راغا مه ن 
أمتعة الزينة»ء تقدر قيمتها بحوالى 50 ألف فرنكاء بأربعة ألاف فرنكاء ولم يدقع له 
O CO O CR‏ 
القيمة عند بكري  ....‏ ثم يعلق مغتاظا ومتحسرا على ما آلت إليه الأوضاعء 
ومن تسلط اليهود على المسلمين, قائلا:... وهناك ألف قضية تشبه هذه.. وإنني 
لا أكاد أصدق أعيني» بالرغم من أن الأمور كانت تقع بمحضري. “٠!”‏ 

حمدان بن عثمان خوجة لم يكن يصدق أثناء هذه الأحداث ما كان يراه بعينيه 
من نذالة وجشع وانتهازية .. لكن تعرضه هو شخصيا للاعتداءات اليهودية 
ستدقخ إلى تصديق كل هذه الأشباء وأكثن بح عالة الارارات الهو 
Eno SENE‏ 
خان کر ووی ا اة ل تح من الات ال ر عو او اى 
السلطات الفرنسية حتى أنها زعزعت ثقتها به وعكرت علاقاتها معه» مضيفا:.. 
لقد كان اليهود يترددون على بيته يوميا ويقولون له ٠:‏ إعطنا المبلغ الفلانى وإلا 
ادال ی ا زر گان ار رھ ا اکان بحل ای لا خرن 
کا دق الاو ال غا فن ي اه ر د و 

ل اوو اون ا ا ی و و 
وأموال الداي حسين الشخصيةء ا 1١‏ نقلا عن الأخبار المتناقلة فى 
عصره بأن اليهوديين بكري ودوران (0114۸) هما اللذان دلا القيادة ا 
لجيش الاحتلال على المكان الذي كانت تحفظ فيه كنوز الداي وأموال الدولة 
الي افر تالكا ر الوا ف او ا ع وا ف 
واا و ا 

فنا تخضن الأمرال و الماك الف خض اذاق فن جن الفىء لقال لذت 
تكن الداى هن عاد غاي دالسكرة الومر ٠‏ هافن هاون اخ المضر تون 
الذين أوكل إليهم تسيير شؤونه ( حسب التحقيق الفرنسي حول اختلاس الكذز 
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لسنة 1852).. ( بحيث تلاعب بأمواله واختلس نسبة هامة منها). هذا الفصرفى.. 
هو شخص یدعی 6‌عها8: واسمه قد لا بکون» كما ببدو» سوی تحریف غير 
وود ة8 ها اله هر فط ضرق ار نشی أو اصلامن لنقرزن 
هو er211اMag.‏ کان من المفروض أن يلعب دورا کبیرا قى استرجاع 
الصفائح الذهبية (sهع”11)‏ المختلسة» لكنه سطا على مبالغ ضخمة مقتطعة من 
رووس أموال الداي “٠...”‏ وتولی بكري وبن دوران نقل جزء بسيط من أموال 
الداي هذه التى كان هذا الأخير ينتظرها بمنفاه فى إيطاليا قبل ذهابه إلى 
الإسكندرية» واختلس منها بكري شخصيا لوحده › على الأقل ما قيمته 1 مليون 
فرنكا من الذهب والجواهر. وبلغت عشرات الملايين» من الجواهر والذهب› 
المختلسة من كنوز الداي بطرق مماثلة حتى إلى بنوك ۲1421۵۲۳0۵۸١‏ بباريس, 
وبنوك روتشیلد بلندن" ..!!؟ 

مثل هذه الحقائق والوقائمع لا يمكن أبدا العثور عليها فى المؤلقات اليهودية 
عن يهود الجزائر لأنها تعبر بكل بساطة وبقوة عن تجاوزات خطيرة وعن 
انتهازية وخيانات في أبشع تماذجها وأفضع صورهاء ومجرد ذكرها وإبرازها 
دون حاجة إلى تعليق» هو فى حد ذاته إدانة شديدة فاضحة لطائفة بهودية»ء أو 
الجزائري ألاف السنين في ظروف أقل ما يمكن قوله عنها أنها كانت من أحسن 
ظروف الحياة التى عاشها اليهود فى كافة أنحاء العالم فى ذلك الوقت. آنذاك 
كانت بعض البلدان الأوربية تمنعهم حتى من دفن موتاهم ومن دخول بعض 
المدن وتحدد بصرامة أوقات تجولهم وخروجهم إلى الشوارع. لهذه الاساب لا 
نكاد نجد آثارا لمثل هذه التجاوزات في مختلف المراجع اليهودية حول الجزائر. 

الفضائح السياسية والأخلاقية الكبيرة التى ارتكبها اليهود فى الجزائر من 
سرقات واحتيالات سياسية- مالية وجرائم وتجاوزات مختلفةء لم تستثر 
اهتمام لا موريس إيزنبث ولا ندري شوراقي وAy011‏ أو Bel-Ange ll «Cohen‏ 
أو 11از0uصعطح‏ أو عطعسه!اA1‏ أو غيرهم بحجة أن العهد العثمانى لم يكن سوى 
"فاصلا زمنيا“ طغى عليه الجمود والظلامية ولا يحتاج إلى أي اهتمام يذكرء ولو 
أن ماحدث أثناء الأيام والأشهر الأولى للاحتلال فيه من الفظائع والبشاعات ما 
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نھ خت رانا ت كا اة اا لکن مل ا خا تادا ات غلا 
الأضواء لا يمكنها إلا أن تثير الضفائن وتحيي الأحقاد القديمة في الجزائر ضد 
اليهود» الذين كانوا ذات يوم جزائريينء وبالتالي فالتطرق إليها في الظروف 
الدرل رالاق انالا نكم السلا الفري > ارات وعرفل التخكير 
الفكرارج رارت ابام اقات رة د سر وا 

الفزلقون الوه خضروا ارتي للا قاب الري في الراقت الود 
تجاه الجزائر في البحث عن التبريرات المقنعة قدر الإمكان لهذا التحول الذي 
يرفضون تسميته باسمه:أي الخيانة. وقد أوجز الكاتب اليهودي الماسونى 
الجزائري الأصل 1ةطة؟ ١ءiعدا]‏ هذه المبررات فى كتابه حول الماسونية بمدينة 
وهران» بتقديم وعرض أهمها. الكاتب يفسر الموقف اليهودي من الاحتلال الفرنسي 
للجزائر بمبررات دينية ولا قائلا بأن ”ریباش کان قد قال فی إحدیى تعليقاته ودروسه 
بأن ”الكلمة الإلهية سوف تآاتى من قرنسا “Le Verbe divın vient de F4٥٤‏ 
فم وا دارا اروا ره اع ر اتود ا ن حر 
لهم بعد عقود الظلم التركى ... أوذلك معناه حسب الكاتب أن المسالة عقائدية 
ووا را خا الروت اناا ا ن فاد درا راش عا وود 
الا الا اوت ررض الات حرص وتم تف ال د 
الخال ك نالفته الع وس الس اران آي فن رات 
العلاقات اليهودية الفرنسية دون أخذ العنصر الجزائري المسلم بعين الاعتبار 
وكأآنه غير موجود» ولا يتطرق إلى موقف الجزائريين إلا نادرا وبصورة عابرة 
ارت من ف الروت ارق د لبوي لاال فول ما ك 
یکونوا ضد الاحتلال بل رحبوابه .. لکن أساءهم بروز منافسین جدد على 
اة مها جل عي ك على ناراف اكه لإيقرل ادان التيوة 
كانوا ضد المسلمين ...إلخ . 

Sabah‏ nعاucا‏ بعد عرضه لمشارکة الیهود فی احتلال وهران» ولیس فی 
خياتة الجزائريين بوهران»ء وتذكيره بمقولة Joseph Cohen-Bacri‏ ا 
الجالية اليهودية بوهران بأن دقاع اليهود عن فرنساهو دفاع على النفس» ينتهى 
آل ادا ال الاي اف ا د ول .د انل امون 
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الاختيار بين فرنسا التي ضمنت لهم الحياة والكرامة خاصه» والجهاد الإسلامي 
الذي كان يهددهم. في الحقيقة كان عليهم الاختيار بين الحياة والموت» بعيدا عن 
مصالحهم المادية المباشرة..."' 

ومع ذلك يعترف 111 امعط نامع من بين اعترافاته النادرة بأخطاء اليهود 
في حق بلادهم » بأن: اليهود الجزائريين كانوا أول “الحركة ˆ لدى فرنسا.“ 
ورغم ذلك عندما دعت جبهة التحرير الوطنى يهود الجزائر إلى الالتحاق بالثورة 
فارسالا الور ا ى 2 هان 1056 وضو ي الوا اا 
h5 Compatriotes)‏ )و ب :” أبناء وطنها وذکرتهم بأن الجزائر التى لا ولم 
تعتبر أبدا اليهود أقل من الحيوان” كما فعلت فرنسا ) ”كانت.. ا ا 
الإسرائيليين وأرض حرية لهم يفرون إليها من القمع والاضطهاد الديني .. 
وترجتهم باسم الأخوة الجزائرية ˆ اعتناق الجنسية الجزائرية ٠.“‏ 
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2) البحرية الجزائرية لعبت دورا بارزا قي هده الأحداث وكان لها القضل على سبيل المثال 
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ووا اهن الان ته اف ارا الت رة الى ترات إلى مورد ا ادى ها 
رتسي الدولة نكت من تفط الججز شه الام فى مزان المدقوغات لإاك اذد 
ارتبط مصير الاقتصاد الجزائري بالموارد البحرية وبالتالي بوضح الأسطول البحري. 
الاقتصاد الجزائري حول إلى اقتصاد ريبعى تدهور بمجر ضعف الأسطول البحري. د خل 
الخزاتر هن التخر با هة 1616 كدر من 55 من مجموع لجل السذرى لمذيكة ارات 
أنظر: مدينة الجزائر ...: عبد القادر حليمى ... ص 283. 

8) دی الجفاف والجراد معا في مدينة الجزائر» على سبيل المثال» سنة 1787م إلى تفشي 
مرض الطاعون وقضائه على عشرات الآلاف من السكان» وكان معدل الوقيات اليومى 
بسب هدا الوتاء قار بخرالى 900 شن ۰ 
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الموسيقي والفنان صالح المهديء» التونسي» في كتابه ”الموسيقى العربıة (La Musique Arabe)‏ 
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تونس أو من إيطاليا لم تؤثر لضعفها على العدد الإجمالي أو على النزعات الثقافية 
الموجودة وتوازناتها. 
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3) فى سنة 1787 قضى الطاعون بمدينة الجزائر على 1774 يهودياء وحدث نفس الشىء 
تقريبا لنقس السبب ما بين 1817 و1819. ۰ 
4) أدت ثورة الإنكشارية سنة 1805م إلى مغادرة 300 عائلة يهوديةء مقيمة بمدينة الجزائرء 
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Maurice Eisenbeth. Les Juıfs en Algérie et en Tunisie a époque Turque. p: 150.‏ 
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7) عبد القادر حليمى يذكر بأن هذه الفترة التى تسلط فيها اليهود على البلاد فى ظروقها 
اا ا ی ا ا عد الود ن ل ت 
0 سنة 1789م إلى 10000 سنة 1808ء أنظر : مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 1830. 
255 
8) أنظر: عبد الوأحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
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3) السفارديم: بالعبرية وع لةة٣م٤؟S‏ ع1 بالفرنسية»ء هم اليهود الشرقيون؛ أما يهود أوربا 
والغرب عامة فهم : الأشكينازيم Les Ashkénazes:‏ 
4) صالح باي حكم بايلك الشرق وفسنطنية في النصف الثاني من القرن 18م لمدة تزيد عن 
0 ستة وكان محبوبا لدى الجميع وحتى لدى اليهودء» توفي مقتولا بانقلاب من الداي 
بالعاصمة» وخلدته الثقافة الشعبية بأغنية ”صالح باي الشهيرة التي برع فيها مغني ' 
المالوف المحبوب الحاج محمد الطاهر الفرقاني. 
5) اليهود في الجزائر في العهد العثمانيء»ءمذذ مطلع القرن 18 حتى 18230: محمد دادة. ص: 
9 رسالە ماجستير في التاريخ » دمشق 1985. 
56( iÎظر:,Guéde No more for ever: A Saharian Jewish town: Briggs lloyd and lami‏ 
published by the peabody Museum Cambridge. Massachussetts. U.S.A. 1964.‏ 
37( أنظر 1928 Les juifs de la Kabylie: Marie Bugéja Ed. sollal Alger‏ و ذلك Les jis‏ 
Algérie Hier et Aujourd'hui. p: 22 Benayoun...‏ قى ص 15 تقول الكاتبة: 
4,«pour certaines tribus (Kabyles) pour qu'on ne les confonde pas, ils annonçaient‏ 
"Nouknid’oudat"-(Nous sommes Julfs)».‏ 
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وتضيف بأن لهم نفس الطقوس والملابس مع القبائليات المسلمات من قندورة وبرنوس 
أننكن كما لمست النساء: النهو دنات تفن لنافن القائلنات الس لفات باستتاء الشرلة 
وطريقة ستر الو جه الأقل احتشاماء نفس الأطعمة أيضا . 

8) أنظر نفس المرجع : ص 22. 

9) الأوروبيون ويهود أوربا أطلقوا عليها تسمية :اليهو د الأهالى (كعم غيل fsلاز )Les‏ 

0) هذه الكلمة العبرية التي أطلقت على يهود المغرب العربي الذين عاشوا بالمنطقة قبل قدوم 
اليهود المطرودين من إسبانيا مقردها : 2bآcه۲.‏ 

1) هذه الكلمة العبرية مفردها: 1٥ة0۲ع6×‏ ومعناها: الهارب أو المطارد (ن11عن ٤1)ء‏ أطلقت 
على اليهود الذين فروا من إسبانيا إلى المغرب العربي. 

Se sont des bérets rouges qu’ils ont hérıtés de leur environnement hıspanique. (42 

.275 ص‎ Benayoun et Allouche: juıfs d’ Algérie Hier et Aujoud' hui (43 

4) حسب 160١ |4 ٤۲1٥۵1١‏ جلب الميغورشيم معهم إلى الجزائر وشمال افريقيا عدة أمراض 
معدية مثل مرض الزهري: ئ'امرء عا» مما أدى إلى بعض النفور منهم في البداية. 

Halakha: partie légiıslative du Talmud. Rêgles qui détermınent les pratiques quotidiennes (45 
عمل نصوصض تشربعية من التلموذ تقنن الممارسات الدينية اليومية.‎ اa‎ vزe‎ reise 

Les juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange. P:30 (46 

B. Cohen et R. Ayoun: Les jJuifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (47‏ صض:97. 

48( عندما زار الأنجليزي ١0ءiل‏ ل۸ اoاءءم‏ ة1 الجزائر أو دول بارlıرla (the state of Barbary)‏ كLa‏ 
يسميها الأوربيون عامة وصف يهودها بالعبارات التالية: اليهود فى هذه القارة يشبهون كثيراالإسبان 
والبرتفاليين في هيئتهم ولون بشرتهم ...(أنظر «L.Addison: the Present state of the jews in Barbary‏ 
ص :1 1. f٥r W. CROOKE 1675. London‏ €.[). وھذا یعنی بأن العنصر اللیقورنی لم يكن 
قد حل بعد في الجزائر أو أن نسبته كانت قليلة جدا إلى حد تاريخ زيارة الكاتب للبلاد أي 
فى بداية السبعينات من القرن-17ء لأن هذا الأخير لم يلاحظ فيها سوى العنصر 
الميغورشيمي كما يبدو من الأوصاف التي ذكرها. 

9 هؤلاء بقوا منغلقين على أنفسهم ويرفضون في حارتهم بغرداية حتى اليهود الأجانب 
والغرباء عن الحارة لأنهم أجانب قي تظرهم أنظر No more for ever p:3‏ 

0) حكو مه العالم الخفية Major-General count cherep-spiridovich‏ تر جمة : مأمون سعید» 
تحرير وتقديم :أحمد راتب عرموش. صدر عن : قصر الكتب. البليدة - الجزائر. 

51) ذکره محمد داأدة في رسالة ماجستير تاريخ» عنوانها :“ اليهود في الجزائر في العهد 
العثمانی. ص: 37. دمشق 1985. 

›B. Cohen et R. youn: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire(52‏ ص: || . النصض الأصلي 


"Alger... sa communauté Julve originaire s’était délabrée, disloquée.|i5a 
Les Juils Algérois s’arabısaient'". 
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3) یعتبر يافيل وموزينو وسرور وبن فراشو من ألمع نجوم الموسيقى الأندلسية في مدينة 
الجزائر وفي البلاد كلهاء يافيل كان وراء تأسيس فرقة المطربية التي ستتفرع عنها عدة 
فرق وجمعيات منها : الجزائرية - الموصلية وكان له فقضل كبير إلى جانب محى الدين 
باش طارزي في إحياء الفن الأندلسي وإعادة بعثه وتدوين نوباته. ٠‏ 

No more for ever: a saharian jewish Town: Briggs LLoyd and Norina Lami Guède: p3 رظ¡i‎ (54 

5) نفس المرجع .ص :3. أصل يهود غرداية يعود إلى يهود تمنطيط الذين فروا من حملة المغيلى 
ومن بعض العائلات (يقال أربعة) من جزيرة جربة التونسية استقدمها شيوخ غرداية:قبل 
اات قط ةا موا نادف ا اك و اف كا ٠‏ 

6) کان تلمیذا وأحد آتباع کباررجال الدین الیهود فى وقته مٹJ Hasdai Grescas‏ و Perez Ha Cohen‏ 
وف "iءء.‏ مجيثه إلى الجزائرتم برفقة سيمون بن سماح دوران وسلمون دوران. 
أنز¡ظر .A.Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du Nord‏ ص: 162. 

Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire: Richard Ayoun et Benard Cohen : a (57 

And the Lord spoke unto moses. go unto pharaoh. and say unto him Thus : JصÎJ|‎ ( 58 

"satth the lord, let my peopel go. Exodus 8:1. Bible. 

9) واستقبلهم المسلمون فعلا بالكرم والترحاب فى حين أظهر اليهود الأهالى نوعا من 
اللرودة رانف تتاف خوفام اسي لاساد فن حاترن ااه 
لأنهم اعتبروهم ”عصرانيين" فوق اللزوم إلى حد الابتعاد عن الديانة اليهودية الأصلية. 

0) الأسطورة تقول أن ”رب النقاوة" قدم من إسبانيا ممتطيا أسدا ضخما ويحمل حول عنقه 
ثعبانا كبيرا استخدمهما بطريقة بطولية للوصول إلى الجزائرء والاستقرار في تلمسان. 
ضريحه يحج اليه اليهود من كل حدب وصوب سنويا بالقرب من مدينة ندرومة وتقام قي 
جنانه حفلات دينية ضخمة وطقوس متنوعة دينية - فلكلورية. 

1) عرفت الطائفة اليهودية فى إطار هذا التضامن ظاهرة ‏ خبز الصدقة وهو خبز كان يوزع 
غل الققراء غلل عات الد كاك اليو والفعابه كل سام ت فده الظافرة قدة 
أيضا لدى المسلمين صباح كل جمعة واستمرت إلى غاية السبعينات. 

2) نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهياره (1800 - 1830): أرزقى 
وام ن :05 :وسال ا خستر. الإ كر 1988 تقل هد المفشا ت كن 
Alger, étude géographique et d’ histoire urbaine: Léspés.‏ . 

3) السفتجه استعملت بكثرة من طرف اليهود الجزائريين في تجارة العبيد المسيحيين ونقال 
أنها ظهرت لأول مرة على يد اليهود بالجزائر. السفتجة ساهمت بعد ذلك في تسيير وتطوير 
خجم الاد لات الدولنة وزاك فى سرعة دورة ران الال التارى وف مردودةة 

.828| و‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d'’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (64 

5) حكومة العالم الخفية : Major - General count cherep - spiridovich‏ للمزید من التفاصیل. 
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.109 «108 ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (66 

7) عاظة 510۲2 تنحدر من بنت Ria‏ الوحيدة. Serror :lڌؤle aig‏ و Ben Durang Ben Haim‏ 
فهى منحدرة مباشرة من: 15۸535۲ ۸. راشباش ترك ابنا و حیدااسمه .5۵10۳٣07‏ ورث عنه 
علوم الفقه اليهودي وأصبح رجل دين محترما. اشتهرت عائلتا صرور ودوران بكونهما 
أعطتا الحالبة اليهودية الجزائرية أبرز شعرائها الدينيين. أنظر N2111‏ عudها“:‏ 
Edılıon Héraclés Paris, 1936. 13 : صLes‎ israëlites algériens de 1830 ù 1902‏ عائٍلڌl‏ : 
و Ayache‏ قد تکونا من نفس الأصل أيضا أي من 2٤1‏ ط1ءھR.‏ 

8) مدينة الجزائر : نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى . ص: 266. 

B8. Cohen et R. Ayoun: Les Juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (69‏ . ص : ۱۱1. وید کران 
انشا :000 10 اغا اهود کاو ا اء اله ال ي عا ت حا 
القتفل الفر شي فا ورك الي ال د الحرم اوا وباتالى إا تا غور 
الان ,وفقدان الققة فى السلطات الخزائرة أو جالتر انا الشتةة المبحة الى كاذرا 
بخسبون بذ كل اتخساب ات للاح الت قد تنكس متها ۰ 

0) التهرب من الضرائب كان يتم بمختلف طرق ووسائل الغش كتزوير وتائق الهوية واستعارة 
أسماء أوربية أو الاشتراك الوهمي مع أوربيين لدقع ضرائب أقل أو عدم الدقع أصلا. مثلا 
كانت الإيالة تفرض تعريفة جمركية قدرها %5 على الأوربيين و %10 أو 12 > على الجزائريين 
المسلمين واليهود على السواءء لذلك فإن انتحال التجار اليهود لهوية أوربية يسمح لهم بدفع 
5 فقط بدلا من 10 أو 12 %» فضلا عن إعقائهم من الدقع بالموانئ الأوربية. 

1) كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني :ص: ۱48. ۸1ع 1984ء الجزائر. 

2) درجة الاندماج كانت رغم ذلك تتفاوت حسب الأصول الثقافية - العرقية وقدم الإقامة 
بالبلاد. قبينما كان التوشابيم لا يختلفون عن المسلمين فى شىء إلا فى أمور الدين. 
يتناقص عمق هذا الاندماج مع الميغورشيم حتى يكاد يغيب مع الليفورنيين الذين يمكن 
القول أنهم لم يكونوا جزائريين إلا بقدر ما يدره عليهم هذا الانتماء من أرباح. قهم 
جزائريون في التجارة والماليه والسياسة فقط. 

3) لقد سبق أن تناولنا هذه المسألة في الفصل الأول حيث أوضحنا بأن اللباس الخاص 
جاءت به ظروف خاصة أمنية على العموم تزول إجباريته بزوالهاء كما ارتداه الكثير من 
اليهود عن طوع واختيار بدليل أن الذين أرادوا أن يلبسوا كالجزائريين غير اليهود لم 

يمنعهم أحد من ذلك. 

وخ عندها آلفة السلطاة الأ خخلالة هذا الاس نى الغدة جن النهون سكن 

بارتدائه حتى وقت متأخر من القرن 20م.ويذكر R.Ayoun‏ وB.cohe‏ فی ص: 95 من 

"Arie: 2000 ans d*hitoire‏ زز 1s‏ بأن ”الشيكلة” و ”الكبوسية التى كان يرتديها 
العبقورشت فيا مستعمطة حى الفرن 20 مان طرف يعض اهود رغم أعقاء مات 

الاحتلال لهم من ارتدائها. 
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La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Ed Hachette. 1972. France. (74 
M. Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie è |’ époque ورد قي‎ > Haedo aركذ‎ 5 
Turque. p: 142. 

6) يقول ١2ل‏ اده 4ء[ الذي زار الجزائر فى القرن 18 أنه بينما فى ”.... الأراضى الإيطاليةء 
و اراضي الباباء والدوق الأكبر 0«٥(‏ 0١ا6‏ م1) يلبسون قبعات صفراء لتمييزهم عن غيرهم.. 
فنا لا رشن طبن اا غاا خضو لا ارتن وده فين مان قرف 
دون أي تمییز ... ذکره ۸.4017 و١ء8.)0۸‏ في المرجع السابق الذكر . ص:107. 

B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’histoire (77‏ ضص:113. 

8) يذكر بعض الباحثين الغربيين واليهود في الأنثربولوجيا والثقافات الشعبية أن الفلكور 
اليهودي عامة فيه الكثير من بقايا وأثار الطقوس الفنيقية والقرطاجنية والبونيقية ... التي 
اتتقلت عبر التاريخ حتى إلى البربر والعرب؛ كاستعمال الشموع في الطقوس الروحية 
والأعياد ... 

9 الميلغورشيم والليفورنيون أنفسهم رغم تأثيرهم على التوشابيم ودفعهم تدريجيا خارج 
محيطهم الثقافي الجزائري وبتسارع منذ الاحتلالء لم يشعروا هم الآخرون بجاذبية 
عاداث التوشابيم التى تبنوا العديد منها شيئا فشيئا. ولولا ذلك لما أمكن التعايش بين 
هذه الفثات الثلاث. ربما يمكن اعتبارحتى الروح الاندفاعية 2٤1(‏ ءل ء6ه×٠1)‏ التي يتميز 
بها الجزائريون من بين ما أخذه الميغورشيم والليفورنيين من الجزائر وتميزهم جميعا 
هذه الخاصية اليوم عن غيرهم من اليهود بفرنسا مثلا. ومعروف أن يهود الجزائر وإن 
كانوا غير متضلعين كثيرا في علوم الديانة اليهودية ليساطتهم وشعبيتهم إلا أنهم شديدو 
الخدانة و الحمة رالفرة على تة وةل الجر اتن السداله 

...Eisenbeth كlذكو ص:134133›‎ A.Chouraqui, La saga des Juifs انظر:‎ (80 

1) نفس المرجعين ( والصفحات) السابقي الذكر. 

82( Îتظر: B. Cohen et R. youn: Les زuifs d” Algérie: 2000 ans d'histoire‏ . ربما یعود سبب 
الانتتشار الواسع لظاهرة تقديس الأ ولياء في أوساط الميغورشيم وحتى لدى بعض 
الليفورنين فى أ وقات لاحقة إلى كون هذه المعتقدات الخرافية موجودة منذ القديم لدى 
اليهود بدرجات متفاوتة.واليهود عامة اشتهروا بالسحر والشعوذة أكثر من غيرهم منذ 
القديم .فالجزائر قد لم تزد على توفير الأ جواء والمناخ لإحياء هذا التراث القديم لدى 
البهود الجدد بها. 

B. Cohen el R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (83‏ ص93. فیما یخص ضریح 
"ربي إفرايم النقاوة اتخذ المجلس الطائفي (ء)ناعة١ء1‏ ء٣)أهائاو«هء‏ ع1) لمدينة تلمسان 
| جراءات ية وة فى السات اتخسين قرات وظرؤف ابال اخمرع 
الزوار والحجاج السنويين. 
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"En ce qul : مايلي‎ Pèlerinage Judéo-musulman au Maroc یذکر 0م۷6 8 في انه‎ (84 
concerne le Maroc seulement, trente et une observations de santons ; revendiqüés,è û la 
loıs par les musulmans et des Juifs, 14 observations de saints musulmans qu! rever ent 
les Juıfs. enfin 50 cas certains de saint Juifs Invoqués par les musulmans". 
ص 139 140. یبد و ن الکاتب‎ : A۴6 CR La saga des juifs en Afrique du Nord 


يتكلم عن فترة الاحتلال. لكن مع ذلك إذا ثبتت ثبتت أقواله فهذا معناه أن زيارة اليهود لأضرحة 
المسلمين كانت مألوفة حتى أثناء الفترة العثمانية ولم تأت فجأة من العدم» والامتزاج 
الفلكلوري - الثقافي لم يكن يهوديا - يهوديا فقط بل كان إسلاميا - يهوديا كذلك. 

Le Dernier Devoir: Albert Bensoussan p: 59. (*) 

.140 ص‎ .A.Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord (86 

Rabbi simeon (ou) Shimon Bar Yochai (87‏ و هو أحد أكبر القديسين اليهود المدقونين 
بقلسطین مثل: 1۲1 اه۸ المعروف ب: 101۲14 [۵2٥‏ أحد مؤلفي القبالة (ع !2× ۾1). 
.Rabbı Meir Baal Hanes‏ مو سسو حر که القہالۂ قي القرن 2م aھln .Rab Haris Bar Yochai‏ 

.142 ص‎ .A.Chouraqui: La saga des juıfs en Afrique du Nord (83 (88 

9) نفس المرجع : ص: 142 

0) نفس المرجع : ص: 142 

1) نفس المرجع: ص: 143. لقيت هذه الطقوس والعادات تقبلا وتشجيعا حسب 1اA.Choura4,‏ 
من طرف الأوساط الحاخامية بشمال إفريقياء رغم أنها في الجزائر قوبلت فى بعض 
لخا كر من الت ن من غر ال اباد ع ا اة ال إلى ع ار جع 
المألوف. ولاستغلال البعض الآخر لمثل هذه الطقوس أو بعض مظاهرها لأغراض تجارية 
ربحیه بحته. 

Joëlle Allouche -Benayoun: juifs d’ Algérie, Hier et Aujourd’hui, Mémoire et (92 

identités et Doris Bensimon, P: 75. Ed privat. Toulouse 1989. 

.A.Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord (93‏ ص :114 و134. 

No more for ever : Asaharian Jewish town Briggs (LLoyd cabot) and أنظر:‎ (94 

والبهود فى الجزائر كانوا محبين للمرأة التى تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال خصوصا إذا 

کاو ا ورا ات الخمة التحف به الاو ين ااا ا 
يعتبرونها مقصرة في مسؤوليتها من حيث الإنجاب. في القرن 17 کان يسود مثل يهودي 
يقول :“ رجل بدون أطفال هو رجل بدون >lıة las .(A man childless is liveless)‏ 
يستقبل آهل العرس ولادة البنات ببرودة كبيرة بينما تقام الحفلات الصاخبة لمدة أسبوع 
إذا كان المولود ذكراء لأنه يضمن استمرار النسل أنظر: 

Lancelot Addison: The present state of the jews (more particularly relating to those of 
Barbary) 1675. London. Priented by J.C. for William Crooke. p: 54 et 58. 
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es "ak anoth 8er 5‏ أي القوانين الإتنا عشر التى وضعها ريباش. يذكر حيون وكوهين 
أنه شرعها سنة 1421 في... و۸ 2000 ٤#:‏ عا "ل داز ء1 . بينما يرجح الحاخام الكبير 
Maurice Eisenbeth‏ سنة 1394م وينسبها إلى راشباش,» اللهم إلا إذا كان يقصد نسبها 
إليه بأنه هو الذي دونها وسجلها. وقد يكون التاريخ الذي قدمه )"ء٤‏ أصح لأنه رجل 
دين متضلع ومطلع على تاريخ يهود الجزائر التي عاش فيها مدة طويلة وتوفي بها سنة 
957.. iî¡ر ›Les زuifs en Algérie et en Tunisie ù 'époque Turque‏ ص: 163. 

105 ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (96 

.42 ضص:‎ The Present State ... : L. Addison (97 

8) أنظر فيلم ”الغفران الكبير” «٠لإهم‏ 24ا6 ع1 للمخرج الفرنسي اليهودي الجزائري 
الأصل روجي حنيني .Roger H4٣1‏ 

29) فقن‌ضررش.م يذ کر قي :.... 1e present state of‏ ص: 173 آن الکسکسو کان من اهم 
أظباق النهو دفي القرن17. 

00 ارش و البتضة ر افر لفو كا من اا الو لاي هو ارا 

1) والي داده يوجد ضريحه قي مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة منذ أن قامت 
سلطات الاحتلال بترحيل رفاته إلى هناك من ضريحه القديم وراء جامع كتشاوة فى سنة 
4ء. الولي دادة عأصر خير الدين بربروس وحملة شارلكان فى شنة 1541 م التي لعب 
فعا دوا ار کا کان صا ليد راف الفز سى محم بو فال لفون 
يدنت الفسة و أا ف مد ازمر ارك 

2) یذکر 2ءsںns0uمBe Aber!‏ في کتابه لەMesr de‏ eاe1طEc'‏ بأنه حتی بعد 
الالال في رة الجر اتر ندر ا لون مد البوري الأرل في ارس طز 
L Echelle de Mesrod ou Parcours algérien de mémoire jJuive. A. Bensoussan. France 1984‏ 

3) هذه الأشعار جمعت وتشنرت في كتاب بعنوان ءd'A[g .Le Qeroba1z‏ ذکرە 
ya M.Eisenbeth‏ ص 171 Les Juıfs en Algérie et en Tunisie... :ja‏ 

4) أنظر :اليهود في الجزائر في العهد العثماني من مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد داده , 
أطروحة ماجستير. دمشق 1985م. 

5) حسب الكاتب الإنجيليزي ١0ء1لل۸‏ .1 في The présent state of the jews in Barbary‏ ص :39 
كان يهود الجزائر يعتقدون بأن اليهودي الذي يتوفى بفلسطين» أرض كنعان» تتقلص 
معاناته وعذابه أثناء إعادة البعث في الآخرة لأنه بين يدي الرب مباشرة ولا يحتاج 
كاليهودي الذي يتوفى بعيدا عن الأرض المقدسة لاجتياز ألاف الكيلومترات تحت التراب 
من قبره إلى أرض كنعان للحساب بكل ما يرافق هذا السفر الشاق من عذاب ومحن 
وعقبات. لذلك فاليهود الأكثر إيمانا وإخلاصا للرب يغادرون الجزائر نحو فلسطين عندما 
يشعرون بدنو أجلهم كما فعل يهوذا عياش» والربي بوي إسحاق لالو الأغواطي (عندما 
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هاجر إلى مدينة صفد الفلسطينية في نهاية القرن 19م. أنظر صورته على غلاف الكتاب). 
وآخرون. يهود الجزائر يعتقدون بأنهم أسعد حالا من يهود أوربا لأنهم أقرب إلى الأرض 
المقدسة وبالتالى فإء'دة البعث يوم الحساب تكون مشاقها أسهل وأخف. 
6) أنظر M.. EıSenbeth: Les Juifs en Algérie et en Tunisie‏ ص :163 وما نقلە 
.M. Eisenbeth: Les juıfs en Algérie et en Tunisie ã 'époque Turque :4ie‏ 
7) شمش فز نزس‌ضوط نزمص+زدف‌زن‌ض‌ظ نپ زض‌نض فوئ فز »4ز زضم ٹم 
پزول موئ زولقك. ص: 171. وحسب ”اليهود فى البلدان الإسلامية (1850 - 1950) يكون 
الفقيه اليهودي يوسف كارو أحد حكماء ت ف القفرن الخأمس عشر فد ترك من بين 
َأهم ما كتبه كتاب: شولحان عاروخ أي ”المائدة ال ويعتبر من أهم الكتب في 
الفقه اليهودي بعد كتاب سمحة هتوراه (بهجة التراث) لموسى بن ميمون. ويعتبر من 
أوسع الكتب الفقهية انتشارا. (هامش الصفحة: 132). لقد كانت كتب الحاخام يوسف 
كارو والحاخام برسم شموئیل دي مدینا والحاخام ديفيد بن زمرا مراجع دینیه يهوديه 
أساسية في القرن 16 لجميع اليهود في الدولة العثمانية وحتى في أوربا. أنظر: اليهود قي 
البلدان الإسلامية (1850 - 1950) تاليف: ميشال أبي الطبولء شالوم بار-آشیر» بعقوب 
برناي» يوسف طوبي. تحرير: صموئيل أتينجر. ترجمة: د.جمال الرفاعي. مراجعة: د. 
رشاد الشامى. عالم المعرقة. الكويت. ماي 1995. 
André Chouraqui: La saga des juifs en A iğiê du Nord (108‏ ص:160. 
9) نفس المرجع . ص: 236. 
Claude Martin: Les israëlites Algériens de 1830 ã 1902 p: 13 (110‏ 
.Norben Bel! - Ange: Les زuifs‎ de Mostaganem (111‏ ص: 41 الذي استند إلى u1ا٩2 .A.C h0‏ 
ص: 198: Histoire des juifs en Afrique du Nord‏ 
2) أنظر: اليهود في الجزائر فقي العهد العثماني :محمد داده» رسالۀ مأاجستیر . دمشق 1985 م. 
3/) الميغورشيم هم الذين أدخلوا ا piyyut)‏ ئ) وهي أشعار دينية أندلسية الروح 
والنغم داخل المعابد. حسب النوبات الأندلسية التي وضعها الفنان المسلم زرياب فى القرن 
التاسع الميلادي» ولعلها مازالت تحتفظ بتلك المقاطع الموسيقية والنوبات التي ضاعت 
ولم يعد لها أي وجود د في الموسيقى الأندلسية بالبلدان العربية التي مازالت تمارسها. 
iî(114ظر:juifs Le courrier de Mostaganem résumé a situation ainsi: "certes les‏ 
d’origine indigène n’ ont pas toujours fait les yeux ã leur corréligionnaires‏ 
étrangers ã leurs communauté ou d’ origine Française"... aprês la colonisation..‏ 
التعليق ورد في هذه الجريدة بتاريخ 07 أكتوبر 1۱871 ونقله عنھا Norbe‌r) 8e[ - Age‏ فی 
كتlيa‏ : Les juifs de Mostaganem‏ ص :124 
115( اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده : ص 60 ... إلى ص :70. 
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6/) ولما كان التعليم محدودا فى فئات معينه عموماء وفى مستويات معينه كذلك»› 
فان اهار سمال الفر ف ا اتفال الا الوم ق فر اا كر مود 
فی هذا السیاق تدذدکرکل من Allouche Benayoun yg Doris Bensimon‏ غه[ فی کتابهما 
Les [uifs d Algerie. Hier et Aujourd'hui‏ ص :14ء بان ... منذ القرن الثامن» كانت لغه 
(اليهود) هي العربية ... وأنهم كانوا يعرفون أيضا العبرية والآرامية لغتي الدراسات 
المقدسة والشعائر الدينية. 

117( Îت¡¦ر »B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d" Algérie: 2000 ans d’ histoire‏ ص : 84› فى حالات 
اف ويف وطن اهود ف وتف لفن الخراة اتات هة السو اعات اكا 
کوت اا ین روت مت لجز ارونو وفز ان 

8) نفس المرجع : ص: 96. 

9) هناك فرع من عاظة بكري أقام بوهران» أملت عليه مصالحه التجارية والسياسية أن يشتغل ويتحالف 
أكثر مع الإسبان حتى ولو أدى به ذلك إلى الدخول في خلافات وصراعات اقتصادية مع فرع بكري 
المقيم بمدينة الجزائر iضر B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algérie: 2000 ans d' histoire‏ ص: &08|. 

0) منقول عن محمد داده :الیهود في الجزائر في العهد العتماني. ص37 الکاتہان 7 R§.Ay0u‏ 
و٥عطB.Co‏ یعترقان فی ص 87 من کتا بھما ٤ہاsنہ‏ 'ٴd "Al ع٤ e: 2000 ans‏ sاuiز‏ ما بمحاولات 
عن خط هن ها واوا واا ت ا 
على حد تعبيرهماء لكنهما نسيا انزلاقهما في نفس العملية في:ص !11 حيث كتب 
"Alger... sa communauté juive originaire (depuis le 10e siècle) s’ était délabrée. Les‏ 

juıls Algéroıs s’ arabisalent"? 

1) في المناطى التي تضعف فيها سلطة الحاخام الكبير لبعد المسافة متلاء تزيد 
الاستقلالية الذاتية للمجموعة اليهودية التي يصبح نظامها مختلطا نسبيا بتراوح بين 
النظام التقليدي والنظام الجديد » كما يتولى ممثل الحاخام الكبير إذا كانت الجاليه 
صغيرة العدد جميع مهام المجلس الطائفي لوحدهء أو يعين أعوانه حسب الضرورة. 

2 ) اليهود في الحجزائثر في العهد العثماني : محمد داده» ص : 57 أذظر كذلك 

Claude Martia: Les israëlites Algériens 1830 ã 1902 page n° 26. 
Algiers in the Age of the corsairs: William Spencer. University of Oklahoma: رظنÎ‎ (13 
press. Norman 1976 


La vérité sur expédition d’ Alger: Amar Hamdani. Edition Ballard. France 1985. 
The prisoners of Algiers: H. G. Barnby. Okford University Press. New York. 


ولك دكات اي الوا كاكارت قصل امرك في الرت الفري : ترح :ماعل 
العربيء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1982... الخ . الجيل الأخير من رؤساء الطائفة 
مرن راا رکال االو ا ا ی و ن ی ا 
وباي ثمن وكانوا بعيدين كل البعد من الناحية الدينية والأخلاقية عن جيل ٥طا۸‏ . 

4) آنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده» ص :177ء 178. 


293 


125( ورد في : اليهود في الجزائر فى العهد العثمانيء محمد دأاده» ص : 60. 

6) نھ نفس المرجع : ص : 61. 

127( لكن آلا يمكن تصورهذا التصرف اليهودي إزاء العدالة اليهودية كنوع من المقاومهة 
الثقافية السلبية للفئات العرقية الثقافية المحكومة للفئات الأ خرى الحاكمة؟ ألايمكن أن 
يكون عودة لاواعية إلى الذات الثقافية الجزائرية ورفضا للتغريب والتغريب المتطرف 
خطوصا من قبل الليفوزيين؟ وهل يكون أغلب هؤلاء المتذمرين من عدالتهم من ٣‏ يهود 
e‏ وكيف السبيل إلى E‏ المعطبات والوثائى 

قيقة أو على الأقل عدم وصولنا اليها... 

e‏ حسب الدكتور رشاد عبد الله الشامى هى: علم التصوف اليهودي وعلم 
المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها ”همقوباليم أي العارفون بالفيض الإلهي. 
وهم أفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجود الكونيء ليس عن طريق الوسائل 
العقليه؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و”القبالاه إتجاه في التصوف 
اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرء وكتابها الرئيسي هو ”الزوهر” (الضياء)”. أنظر: 
بهود البلدان الإسلامية. هامش الصفحة 136. 

.126 ص:125›‎ Les Juifs en Algérie et en Tunisie: M. Eisenbeth. (129 

.108 «107 ص:‎ The Present State of the Jews ...: L. Addison (130 

«85 «84: صB.‎ Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algérie: 2000 ans d’ histoire j†iî (131 
Les juifs en Algérie et en Tunisie û l'époque Turque: M. Eisenbeth. p: 167, 170 وكذلك‎ 

.82 : ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (132 

.81 «$0: ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les Juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (133 

4) هذا الانفتاح على اليهود قد يكون صدى وارتدادا للانفتاح على اليهود في إسطمبول. 
بحيث أحاط محمود الثاني مثلا نفسه في فترة معينة بثلاث عائلات يهودية ثريه وذات 
نفوذ كبير أصبحت تتدخل حتى في قرارات تعيين وعزل الوزراء في الباب العالي. هذه 
العائلات هي Adjiman sg Gabaiy «Carm0^a‏ 

.8Z : ص‎ ›B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire ورد قي‎ (135 

6) ورد في : يهود البلاد العربية د/ عبده إبراهيم وخيرية قاسمية ‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية » مركز الأبحاث. 

Grandes villes arabes ãù 'époque Oltomane: André Raymond. p: 11| (*) 

7/) فساد الجيش الإنكشاري بلغ دروته فى القرن 18م وتزامن مع اتساع النفوذ اليهودي 
بالجزائ قبل سقط رياس البحر من اللطة في القزن 17 كان هذا الجيش متضبطا ويتاء: 

138( بخصوصضص فاد التظام العثماني ف في الجزائر في مرحلة الضعف والانحطاط: تاریخ 
الجزائر العام : الزء 2: : عبد الرحمن الجيلالي ص : . المطبعة العربيه. الحرائز: 55 


294 


وكذلك : تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء 2:أبو القاسم سعد الله. ص :147 148. Š١٤(‏ 
A اgérie durant la période Ottomane, Alger 1991 y‏ وأيضا مدينة الجزائر نشأتها 
وتطورها قبل 1830 : عبد القأدر حليمى.ع 1ء4 لل Mahfoud K2‏ .0.۶.1 الطبعة الأولى 1972. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر 1972... 

9) في تلك الفترة كان يهود إسبانيا يتدفقون بالآلاف على مختلف المدن الجزائرية. وكان 
الأخوان عروج وخير الدين يعملون المستحيل من أجل مساعدة اللاجئين من الأندلس على 
الا ا اراو قاطن ااا ن ارال الرالرة ك راف وان . 

:Marie Bugéja: Les juifs de la Kabylie (140‏ ص :13. Imprimerie Administrative Joseph sola!‏ 
A ger.23 Rue Bruce‏ .1928. الكتاب عبارة عن محاضرة ألقتها الكاتبة قى 29 ماي 928| 
عدت اران اح ورف الفا فر ااال لر الخدت ت كاه جر 
اللانمائة سن نظ ر كدلك كاب الجيلالي الشابق الذكر. ۰ 

141) تاريخ الجزائر الثقافي : ج.2. سعد الله أبو القاسم . ص : 272. 5٤‏ 1981. 

90 ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (142 


Norbert Bel - Ange : Les juifs de e 144‏ ص : 24 و 25. 
نفس المرجع : ص :28. 
نفس المرجع: ص : . فقدان التجار اليهود لمواقعهم في أقصى غرب المتوسط بعد الطرد 
الجماعي في نهاية القرن 15م عوضهم إياها سنة 1593 1 1,2”4لإء۴ ملك توسكانيا الذي فتح 
ل فا رر وال ا اة التار ةة ا واس عه ك وه ورا 
ر وک و کا ا او وو ان اکل و ل رن 
والجزائر. أنظر : ص 275 مj: Benayoun et Bensimon: juifs d’ Algérie, Hier el Aujourd' hui‏ 
7) الهدوء النسبي الذي فرضته الدولة الجزائرية العثمانية بالبحر المتوسط بفضل أسطولها 
البحرى استغله الغرب المسيحى فى التحضير للضربة القاضيه على الخطر الجزائري 
بالتنسيق فيما بين بلدانه.إذا كانت الحملات الفرنسية في القرن 17م وكذلك الحملات 
الهولندية والدانماركية والإسبانية والإنجليزية... قد فشلت آنذاك فى تحقيق هذا الغرض. 
أن حمل 1830 القرقسة قدو فقت فى و فيع و فة وة الجزار العتمافة إلى آلانة. 
B. Cohen et R. Ayoun: Lé d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (148‏ ص :108 و09|. 
9) عن وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا والأرشيف الفرنسى(1672 - 1773) بمرسيليا و×نA‏ 
ال د كرفا ددا ت اله دي ال ق الد الاي هن اه 
Norbert Bel - Ange:Les juifs de Mostaganem (150‏ ص : 55› و Claude Martin‏ قي 
Les israêlites RES de 1830 û 2‏ 


TS e, E E 
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.89.88 ضص:‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algérie: 2000 ans d'histoire (143 
نو‎ )6 


۰ 208 5 


1/) نهاية الحكم العثماني هھ في الجزائر وعوامل انھیارها  1800(‏ 1830): : أرزقي شویتام. 
ص: 64۔ 

2/) وکانت لندن مركزا ماليا كثيرا ما لجا إليه اليهود في أواخر العهد العثماني. هناك 
تمركزت العائلة الروتشيلدية الثرية ببنوكها. 5 قيما يخص نظام وهيكل التجارة 
العابرة للصحراء في هذه الفترة البحث الذي نشر E Jean-Louis Miège‏ 

Le commerce transaharien au 19e si siècle _ ١9 ا لحار ة العا الف هرا في القن‎ 
Communautés juives des marges sahariennes du Mi ghreb, Edité P۹۳ فی کتار‎ 
Michel Abitbol. Institut Ben-Zvi pour la recherche sur les Conmunautés juves 
d’orient, yed Izhak Ben-Zvi et J université Hebraique de Jérusalem. 1982. 


153( أنظر : أرزقي شويتام : نهاية الحكم العثماني قي الجزائر وعوامل انهيأرها ( 1800 - 1830). 
ص: 55 و56. 

4/) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داأده. 

28 : ص‎ Norbert Bel - Ange:Les jus de Mostaganem (155 

6/) آنظر البحث حول التجارة العابرة للصحراء فى القرن 18 فى كتاب: “الجاليات اليهودية 

Communautés juives des marges sahãriennes تالهوافن الضجراوة الت الك‎ 

ص : 394 » وكذلك : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) : 
آرزقي شويتام» ص : 55 و56. 

7) لما زارت الإمبراطو رك" ۴" شمال افريقيا بما فيها الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي. 
كان ريش النعام خير هدية أهداها إياها اليهودء أنظر: 
›B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire‏ ص 105. 

L' Algérie durant la période Ottomane: Mahfoud Kaddache. p: 221 (158 

.105 : ص‎ .Bernard Coheng Richard Ayoun ي‎ (159 

0) هذه التفاوتات كانت تأتي كعقوبات لليهود على أخطائهم وتجاوزاتهم فترقع مثلا نسبة 
الرسوم أو الضرائب عليهمء لكنها ظرفية تزول بعد فترة زمنية معينة. 

81 .80: ص‎ »B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs dJ’ Algérie: 2000 ans d'histoire(161 


.Norbert Bel - Ange:Les juifs de Mostaganem (163‏ ص :54 
.William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs (164‏ ص : 106« 
The center of civilization series, 1976. ed University of Oklahoma Press Norman‏ 
5) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) أرزقي شويتام . ص : 66. 
6) النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - 1830): الدكتور ناصر الدين 
سعيدونى» الطبعة الثانيةء الموسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1985. 


( 
M. Eısenbeth, Les Juifs en Algérie et en Tunisie û l'époque Turque. p: 129 (162 
( 
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Spencer: Algiers in the Age of the corsairs (167‏ 1amاW»‏ ص : 106. و المرجع السابق 
لناصر الدين سعيدوني. 

8) هذه النسبة ل مپكن بن نقلها عنه أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر 
وعوامل انهيارها ...ص :100ء ......«104. 

169( ıذS es زuifs dA gérie: 2000 ans d'histoire B. Cohen et R. Ayoun‏ ص :109 بأن 
العائلات اليهودية بوهران وهى Bacriڊ Daron › Bénichou «Benzequen‏ .....» قد رشت 
حاكم طنجة بمبلغ مالي معين مقابل إغماض عينيه على عملية استيراد ضخمة للخمور, 
قاموا بها بطريقة غير قانونية عبر مراكزهم التجارية بجبل طارق. وتتمثل هذه الخمور 
حسب الکاتبان فی ال kyیWh1.‏ 

0 اا ا 0 عو ادر ك هن 27 معن لا 
خت ق مزخ اتحطاط الدر لا عزف الشا غل اهوت اتخفاضاة 

ا کے ما کن ان نل ها ات مو اكات عار ار محف و و عى اا 
اليهود الكبار لأنهم كانوا يعوضون بمختلف التحايلات والاحتيالات وبالاستغلال للطبقة 
المنتجة فى الجزائر التى كانت تحتكر تسويق منتوجاتها أضعاف أضعاف ما كانوا 
یخسرونه في تقديم الهدايا والترضيات والجباية ... 

2) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل : المستشار حسين محمد عبد 
الرخن م الففار ف السك ا 10ا 

23) نفس المرجع . ص:10. 11. في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بلغ الربا اليهودي حد ارتهان الكنائس. 

4) نفس المرجع . ص:10. 11. وهذا معناه أن العقوبات التي كان يطبقها الدايات أحيانالم 
تكن اختراعا جزائريا ولا محصورة في الجزائر. 

(*) آنظر: شكسبير و اليهود: الدكتور رمسيس عوض. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. 
القاهرة-بيروت. 1999. 

175( العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل :المستشار حسين محمد عبد الرحمن. 
ص : 10ء 11. من بين المخازي اليهوديه» تتكلم بعض المصادر عن › ذبح البشر لإحياء 
أعيادهم وطقوسهم بدمائهم خصوصا دماء المسيحيين. وقد حدث مثل هذا التصرف 
بفرنسا سنة 1240 وأ يضا بمدينة الجزائر أين اختطفوا طفلا مسيحيا لهذ الغرض لإحياء 
طقوس ٤0۷ء۵٣‏ سنة 1760م مما جعل الداي يهددهم بالقتل الجماعى إن لم يرجعوه إلى 
أهله وكادت الأزمة أن تتحول إلى مذبحة لولا أن القضية انتهت بدفع اليهود لخرامة مالية 
ضخمة لبيت (William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs :رظiÎ )... Jll‏ 
حادثة أخرى مشابهة لهذه حصلت بدمشق سنة 1840 أين انقض اليهودي (داوود 
هاراري) وشقيقته وعمه واثنان من حاخامات اليهود على جارهم القس المدعو : الأب 
توما الذي جاء لتطعيم أحد الأطفال في الحي اليهودي ضد الجدري. واستحضروا حلاقا 
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یهودیا اسمه سلیمان لذبحه»ء ولما تردد» قام َداوود هاراري" نفسه بالعملیۀ بمساعدة 
شقيقته» وجمعا دمه فى قارورة كبيرة سلماها إلى حاخام باشا يعقوب العنتابى؛ الذي 
كان في حاجة إلى دم بشري لصنع فطير عيد ”البوريم” الذي يوافق 1840/02/14. كما 
قتلوا أيضا خادم القس الذي جاء للبحث عنه. وقد كشفت السلطات العثمانية عن هذا 
الخاذت وف التاعرن إل الجداكه راغ وا اكالم و وة ااك و اة 
وتداولتها الصحف والكتب مما كان له آثر سيء تردد صداه في جميم أنحاء العالم. وکان 
الفضل فى الكشف عن هذه الجريمة لأحد المتورطين فيها يدعى ”موسى أبو عافية الذي 
اغى الإسلام ورات الك وودد خرن و عك ما م غل 0 شرن ا 
ارت الو د ي الا غ واج عر واا خمد ف الوك د ا 
الكاتب كر يان التمققات حول هد الق لأؤالت هخفو هة فن سجلات و زارة انلعل 
ف تهجو إل غا خرو ا لى اال راو اك ورف ف رها ايل 
Moulay Belhamissi: Alger la ville aux 1000 canons. Ed ENAL 1990. P: 74. (176‏ 


8 شن الخ :5 

8) وحتى من كائت لهم أقدمية فى الجزائر فإنها لا تتعد جيلا أوجيلين؛ مع العلم أن من 
عة الموة ارا ا ا ا جرا ری الا رطان وا 
الد سا مدر ا واوا 

8 فی شس 1769 كانت على مل المقال 080 من وازدات الخزائر اة والمقدة 
زا تان من ترقا واا الود 

00 ية الخرانر تشانها وتطررها فل 1600 عبد القافر خم .هى :306 و307 

1/) نفس المرجع : ص : 178 179. الكاتب استند إلى Devoulx gy Venture de Paradis‏ 
وأحمد توفيق المدني في كتابه : محمد عثمان باشا داي الجزائر.. 

2) غسال التشوالق هو اسم داي جزائري كانت مهنته غسل ملابس الناس فى أزقة القصبة 
ف ا ا نے اا عقر ا م ا ی 
الال ان مال ارا ` ٠‏ 

3/) المرآة : حمدان خوجة .ص : 

4) الأوبئة والمجاعات عندما تحدث كانت تأتى على مئات الأرواح يوميا. ومن جهة أخرى 
فإن احتكار اليهود للتجارة الخارجية وحتى للدبلوماسية الجزائرية خصوصا في 
الرنا ت اة لل ا اا اة ال ال الحرب ال ت الا 
وأورباء حال دون حدوث احتكاك ثقافي حضاري للجزائر مع بلدان جنوب أوربا التي 
كانت في أوج انطلاقتها فى القرنين 18 و19. علما بأن التجارة الخارجية آنذاك كانت أهم 
قناة للانفتاح على أوربا وثقافتها والأفكار الجديدة التى كانت سائدة بها . 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة . ص: 123. 
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Les Juifs en Algérie et en Tunisie û l'époque Turque (1516- 1830). M.Eisenbeth, (186 
page: 156 extraits de la Revue Africaine, Société Historique Algérienne: Faculté 
des Lettres, Alger (Institut du Géographie) Année 1952. 


7) نفس المرجع : ص: 157. لقب يهود ليفورن أيضا ٠‏ يهود النصاری (5٥ع‏ :)6ط ءاا[) وهو 
لقب يعود إلى كونهم جاؤوا من إيطاليا وإلى تشبههم في نمط حياتهم بالأوربيين بحيث يرتدون 
اللباس الأوربي ولا يقيمون في الحارات ... كما أن معظمهم يفضلون حماية قنصل فرنسا ... 

8) نفس المرجع : ص :148. 

Les Juifs en Algérie et en Tunisie ã | époque Turque (1516- 1830). M.Eısenbeth, (189 

8 -157 :عeعەم‏ هذه العبارات نقلھا الكاتب عن: Laugier Je Tassy‏ 

Martin: les Israêlites Algériens de 1830 ù 1902(0‏ audeا)‏ : ص 20. بعد وقاته اعتلت 
عائلة بوشعرة زعامة الجالية اليهودية بالجزائر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها 
منها الشركاء: بوشناق وبكري. زعامة آل بوشعرة بدأت منذ ثلاثينات القرن 18م. 

زام الحا نودت اهران لاور غل 0 س فل أن رعا م الشر كا 
بوشناق وبكري. زعامة آل خمخصذوقص بدأت منذ ثلاثينات القرن 18. 

1) أنظر ملخص كتاب البروفيسور سالفاتوري بونوء الذي صدر في مدينة ميلانو الإيطالية سنة 1993 
والذي ورد قى المجلة الفرنسية: 1994 Revue du Monde Arabe et la Méditérannée. ¬°68-69 Edi-Sud‏ 

E EE N aE EEE a a DS 
إلى تقاليد وأعراف المواجهات البحرية آنذاك وقد كانت تحدث من قبل جميع الأطراف‎ 
المتحاربة. وقد كان للمغامرين والمرتزقة الأجانب بالجزائر دور هام فيها. الدول الأوربية‎ 
فامت ھی الأخري بنفس التصرفات عندما سنحت لها القرص» ولنستعيد شريط احداتث‎ 
احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 فقط كي يتضح لنا ذلك.‎ 

3) أنظر: (مذكرات أسير الداي) ”كاثكارت": ترجمة اسماعيل العربي. 
H.6.Barnby: the Prioners of Algiers”‏ . سجون وربا وقصورھا کانت قیھا ھی 
لاخر غاد فاا هن اا تزف و اال او ان الان ما في وه ما 
اة ا ي كا وة ا ا اة لور ا ا وا ا 

Mahfoud Kaddache, LL" Algérie durant la période Ottomane‏ ص:47. کما ذکر الدکتور 

Les captits algêriens et }' Europe chrétienne (ENAL. Alger. مولاي بلحميسى ف:.1988‎ 

ف ۱6د اک مدت اون الف رة وخ ها 106 اسا مات وای إلى د 
وخاقن غ الف الع ره رآ كا ا اک انار كا ةي العا افا 

۰ .23 : ص‎ › EsJuer: Le commencement d'un Empire (194 

5) رع11ة1٨‏ »١ا4‏ أعاد تركيب وتصوير هذه الجرائم البشرية في حق الأفارقة تصويرا بليغا. 
في كتابه :؛جذور” (1۴5ء۸) من خلال شخصيته الأساسية: كونتاكينتي“ الذي لم يكن 
سوى أول أجداده الذين اختطقفوا من بلادهم واستعبدوا في أمريكا. 
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W.Shaler .Esquisse de [Etat @AIger (196‏ ص :100 . نزضمخ)ا. 1830. الکاتب کان قنصل 
الو لايأت المتحدة الأمريكية بالجزاتر 

7 أنظر: مدينة الجزائر نشأتها BE,‏ : عبد القادر حليمي. ص : 263ء وقد نقل 

Laugier de Tassy: J.Histoire du Royaume d'Alger je هذا ائموقف‎ 

أنظر كذlك‏ : Algerie durant la periode ottomane: Mahfoud Kaddache‏ ص :46» حیث 
يروي قصة الأسير البرتغالي ۴.21414 في النصف الأول من القرن 17 حيث اشتر تراه 
الجزائري (شعبان غلان آغا؟) 2ع ”اا6 مةطهS‏ بمدينة الجزائر واتفق معه على عتقه 
إذا وعده بدفع قيمة مالية معينة إلى قريب له بالبرتغال» فوعد الأسير بذلك وتم عتقه. 
وعندما عاد إلى بلاده وفى بوعده ودفع ثمن فديته إلى قريب الأغا كما تم الاتفاق. لكنه 
وقع في الأسر مرة ثانية ليجد نفسه بمدينة الجزائر حيث حيث التقى مرة أخرى بالاغا وحكى 
له قصته التعيسة» قات شتراه هذا الأخير للمرة الثانية وأعتقه على أن يرد ثمن فديته إلى 
قريبه فى البرتغال فى مدى 10 أشهر إلى سنتين. 114١2‏ الذي باع كل ممتلكاته فى المرة 
الأ لى لر فاء وغد لم يخ ف هذه الغرة أي رسا للك وت رور ستكن دون أن فة 


حلا لمشكلته اشترى قنطارا من التبغ وأتى إلى مدينة الجزائر ليبيعه ويسدد دينه إلى 
قريب الآغا في بلاده الذي بقي منه 2/3 وحکی للآغا ظروقه ا التقاه» فأعقاه من 
التسديد وتركه يعود إلى بلاده. 

8/) آنظر 


The Prisoners of Algiers, An acount of the forgotten American - Algerian War 1785- 1797. 
H.G. Barnby. Page:38 OXFORD University Press. New York Toronto 1966. 

كاثكارت كان على معرفة جيدة بمعاملة البريطانيين للأسرى أنذاك لأنه شخصيا تعرض 
للأسر من طرفهم لمدة سنتين بميناء مدينة نيويورك الأمريكية. 

William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs ¡i (199 

es Juifs en Algéne et en Tunisie û Pépoque Turque (1516- 1830). M.Eisenbeth, (200‏ ص 159 
هذه الشركات نافست بقوة شركات ومحلات الميغورشيم القديمة بالجزائر مثل محلات: 
Serror‏ و .Ben Duranوİ Duran‏ حاليا مازالت العديد من هذه العائلات الليقورنية تمارس 
نشاطاتها التجاريه كالعادة بفرنسا مثلاء. حيث ما زالت محلات 12۲4ءuاه8‏ المتخصصهة 
في النسيج والقماش قوية ورائجة في باريس وفي أرقى الشوارع الباريسية مثل 
Boulevard Haussmann‏ بالدائرة التاسعة. كما تحولت هناك بعض فروع 8٥۲‏ إلى القن 
والأدب والسينما زيادة على التجارة. مثلما هو الشأن بالنسبة للصحقى الكاتب 827 2d‏ اRo‏ 
والممڈڎJ Jean - Pierre Ba2cri‏ ۰ 

1) عائلة »50۲٩‏ كما قلنا من قبل» تنحدر في الأصل من راشباش وبالتالي فهي میغورشيمیيه 
هاجرت إلى النقورن: تكون تعض فروغها قد قبت بالجزاتر: وبعضها قد هاجر إلى 
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ليفورن ليعود إلى الجزائر بعد أن ازدهرت بها التجارة. عدد كبير من العائلات اليهودية 
الليفورية هاجر إلى تونس مباشرةء و من أقامت لفترة محدودة بالجزائر قبل انتقالها 
إلى تونس. 

2) عائلة Bar‏ - عط المعروفة هى الأ خرى لم تهاجر إلى الجزائر دفعة واحدة» بل 8 
الأب 1ء٠1«‏ أولا ثم لحق به أبناؤه الأربعة وبقية العاظة. 

3) محمد داهة ينقل عن 854٠۴۲‏ في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني > ص :134 بان القفضل 
بعود إلى بوشناق في تحول مصطفى الوزناجي من كناس إلى خزناجي ثم إلى داي. 

4) محمد دادة: اليهود في الجزائر في العهد العثماني› > ص 133. هذا التاریخ نقله عن ۸07€ و عare).‏ 

5) هذا اللقب أصبح عنوانا لمسرحية كتبها أحد أحفاد عائلة بكري وهو Roland Bacri‏ 
الصحقي ب: Enchaîné le Canard‏ بفرنسا و ذلك سنۀ 1991/1990 عنوانھها بالضبط : 
.Les Rois d'Alger‏ 


Algérusalem, l’ llgérie Terre juive, leçons d'histoire algérienne d’un Rabin ã son (206 
fils. page 6. Alger 1937 Imp. A. Joyeux. 


7) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1830-1800) : أرزقي شويتام. رسالة ماجستير. 
ص: 105. أما کتاب ٤م‏ ء6 المذکور Alger étude Géographique et d’ histoire urbaine gû‏ 
هذا النجاح لشركة بكري - بوشناق تحقق وسط جو تناقسى حاد بين اليهود عامة فى 
لرا ول خد ادل المزامرات و لرا ات ادن الحكاي و اازمات الشياسة الى 
كانت تنتهي بالإعدامات وسفك الدماء. 
B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (208‏ صض:106. 
9) اليهود قي الجزاتر في العهد العثماني : محمد دأده. ص :127. 
:'Algerie durant la periode ottomane: Mahfoud Kaddache:(210‏ صض: 221« Alger «OPU‏ 1991. 
1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام» ص 
: 85. ثورة بن بن الأحرش هي ثورة طرقية تيجانية اندلعت من 1800 إلى حوالي 1807 وكان 
شا لاجرو الارر السات الخاف انات انحا 
2) هذه الثورة طرقية هى الأخرى بدأت فى نهاية العشرية الأولى من القرن 19م (1808- 
0) وبقیت مشتعلة بصورة فقیذ ت نين هدوء وتصعيد حتى 1817 رغم أن زعيمها 
قضى عليه فى 1813. ويقال أن أخر جيوبهالم يتم القضاء عليها إلا فى 1822 - 1823. 
6 آلنات السيطرة النهودة فح ر كت عن ال قات المالة للدولة والأزمات بخد أن ضعت 
موارد البحر. المشاكل المالية أصبحت هيكلية لذلك زاد الثقل الجبائي على العامة مما أدى 
إلى الخوراك و ارات وغرري آلقلا حنمن الحا إلى الال والضحاري رال دمو 
الزراعة و الحرف التى تأثرت كثيرا بهذه الوضعية وبالأسعار الاحتكارية البهودية 
وبمنافسة الورادات بالنسبة للحرف. لكن هذه القراءة الاقتصادية للأزمة لا تكفى وحدها 
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لتفسيرها ويجب أن يؤٌخذ بعين الاعتبار القرار السياسي على مستوى السلطة الذي لم 
نكن كاضطا اواك وال اة تو ها كان كاه لالح الحو الاك 
والمصالح اليهوديه الليفورنية التي کانت تمر عبرها معظم القرارات خصوصا في فترة 
الداي حسن والدي مصطفى أي من 1792 إلى 1805. نفطالى بوشناق لم يبلقب عبثا ”ملك 
الجزائر”. الكوارث الطبيعية مثل : زلزال مدينة وهران في 1792 زلزال عنابة 1815ء زلزال 
مدينة الجزائر 1818ء زلزال البليدة والمتيجة 1825. الجفاف والجراد والأوبئة كطاعون 
مدينة الجزائر سنوات 1740ء 1753ء 1788و 1794 الذي دام خمس سنوات .. زادت كلها فى 
تعميق الأزمة. ۰ 
4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني محمد دادة» ص :49....37 نقله الكاتب عن : 
:Marseille en 1789: Masson‏ ص 513. 
215( أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: حليمي عبد القادر . 
M. Eısenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque. p: 150.‏ 
216( iÎ¡†ر Le Défî israëlien: Lucien Cavro Demars. Edité par L.C des mars. Beyrouthe- Liban:‏ 
وأيضا :حكومة العالم الخقية : إ0۷لi۲مS‏ .1971 
Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque(217‏ .»ص :159 وتحن 
هنا لا نتكلم عن جميع فروع ”بكري لأن بعض العائلات منها تواجدت بالغرب الجزائري 
خصوصا بوهران» أما آل بكري ˆ الذين يهموننا هنا هم الذين قدموا إلى عاصمة الإيالة 
وأسسوا الشركة المشهورة باسمهم واسم شريكهم بوشناق فقط. 
MN. Eisenbeth: Les juits en Algérie et en Tunisie ã 'époque Turque (218‏ ص : 373. 
9) كما أن هناك التباس بخصوص شخصية ۲1ء8 02۷14 بحيث يذكر نفس الكاتب أن 
Abram‏ هذا أنجب ابنا یدعی 83٤۲1‏ 04۷14. كما یفهم من کلام محمد دادة فی رسالته 
السابقة الذكر ومن مراجع أف بصورة أكثر وضوحاً ودقةء بأن ل: Joseph 8٤٣‏ اتن 
هو الآخر يدعى اه8 ۷14( الذي أعدمه الداي حاجى على سنة 1811 إثر مناوشة مع 
8ط ۷14 . وهنا يوجد نوع من الغموض حول صحة وجود ”دافيدين فهل هناك ”داذيد“ 
وأحد هو أبن أم ء5٥[‏ الذي ورد اسمه كثيرا في مختلف المصادر والمراجع بصورة واضحه 
ومؤكدة» عكس ”دافيد” ابن 40۲414۳ أم أنهما اسمان لشخصية واحدة نتجا عن التزوير 
لوثائق الهوية وانتحال الأسماء المستعارة اللذين كانا شائعين فى الأوساط اليهودية 
التجارية بشكل واسع...؟ وفى الصفحة 202 يذكر محمد دادة فى اا Abraham Bacrı‏ 
واہنا له اسمه N17‏ حیث يقول ... 86711 7 الذي کان مستقرا بليقورن وهو ابن 
ابراهيم بكري. خلاصة القول» حسب ما تذكره مختلف المصادر التاريخية» من المؤكد أن 
ل: مع[ ابن اسمه دافید؛ بينما تبقى شخصية ابراهام وولديه دافيد وناثان غامضة 
نوعا ما وتحوم حولهما الشكوك. فهل تكون مجرد أسماء وهمية اخترعتها عائة بكري 
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للتحايل على الداي حسين فى قضية الديون. علما بأن اسمى ناتان و" ۸۲414 لم يبرزا! إلا 
ل اال ا د وا عا الي اه ر 
للسلطات الفرنسية مطالبين بحقوقهما في هذه الأموال .. وهو ما أدى إلى توقيف 
اخزا ات هاه الفا را ت لحري © 

.159: ص‎ M. Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque (220 

1) ينقل محمد دادة قى ”اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى“ ص : 131 بأن رة لل عثر 
على الآثار الأولى لنفطالى بوشناق ابتداء من سنة 1782“ حيث كان قد اشترك مع بكري في 
صفقة الحبوب التى أثارت التعقيدات بين الإيالة وفرنسا. لكننا نعلم أن هذه الصفقة 
بدأت بعد الثورة الفرنسية وبالضبط سنة 1793؟ لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن على 
ضوء هذه المعطيات المتضاربة وهو: هل يمكن أن يكون بوشناق قد اشترك منذ 1782 قى 
صفقات تصدیر الحبوب مع شرکة ع۴۲ ع B0٣‏ ٥٥اه‏ قبل أن يسس مع اس 
بكري مؤسuwۉ‏ ˆ Busnach el JdeBacri et Frères‏ ”ˆ فیما بع ؟ 

2 من بین اتشات التر كيز الى التضدير كلك تذكر اتخفاض الوشوغ على الضادرات 
المقدرة نسبتها ب: %2.5 بدلا من %10 إلى 12.5 % على الواردات . 

233( حسب المجلة الإفريقية (ع«1ةءا۲؟4 عع R‏ 4[) لسنة 1866ء ولد مصطفى الوزناجي أو 
مصطفى بن سليمان الوزناجي في الجزائر» وهو من أصل تركي» حكم بايلك التيطري» أو 
المدية وضواحيها حالياء مدة 20 سنة» ولعب دورا متميزا فى رد الاعتداء الإسبانى على 
دة الخزاتر اة را0 سك 116 غزل من مص عة فزار ههن الداى و تخل 
وتان الحو عة اتن بد دلا فلن متاه رارق الجر انري س 1خشت 
اكور الفريي ال زر في كا اا الارن شرن الخو اى عى 07 مام 

4) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري» د/ العربي الزبيري. ص 18 هامش حيث 
كتب:... مصطفی باشا ابن خت حسن باشا تولى سنة 1789“ 

5) هناك تضارب في التواريخ بحيث تذكر معظم المصادر أنه كان بايا على التيطري من 
095 ا بخ وخ ها لفارت فا مته ر ارف 5 
تعيينه بايا على قسنطينة والذي هو سنة 1794 ...؟ نفس التناقض بيقع فيه محمد دادة قى 
اليهود في الجزائر في العهد العثماني حيث يذكر أن الوزناجي تولى بايلك التيطري مدة 
6 نة هن 1775 إلى 1795 قم ند كرفي موضع خرف الرسالة الخامغة أن#غزل من هذه 
المسوولية سنة 1792 وأنه عين بايا على قسنطينة سنة 1794 على إثر تدخل بوشناق 
للفو غته.. القصل قى هدا الالتتاس ٠‏ نتركه للمؤرخين المختضين. 

احاح الشريف الزّهار كب حول الورنا جى ايلي ”.كان رجلا صالحا ليما كرما محبا 
للعلماء والصلحاءء رحيما بالفقراء والأيتام» محبا للمجاهدين والغزاة. وكان شجاعا 
رحمه الله . ( مذكرات الحاج الشريف الزهار: تحقيق أحمد توفيق المدني 5×۴2 الطبعة 
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الأولى» ص 71) لكنه يصفه»ء في الصفحة 61 بشكل آخر عندما عين خزناجي لدی خاله 
افا ل رل الحكم رة سوا ول ع ره اسر( 
ین کروم خا خا ر کی کنا ماتا فا وو شن ها 
الا اله ل ها خت اغا كان عا ةا غاا وك ا ف اا وغن فال 
بو شان ا و خا قال ١‏ کان الا راترات افر شر ا ۰ 

6) الدنوش :+ هو حفل التعيين الرسمي للباي من طرف الداي بمديئة الجزائر. 

7) بما فيها الشركات البريطانية التي كانت تحتكر جزءا هاما من التجارة الجزائرية أواسط 
القرن 18 اذا كانت تستورد حسب الدكتو 51٥#‏ حوالي ‏ 8000 طن من الحبوب من ميناء 
أرزيو لتموين مستعمراتها بجبل طارق غير أن احتكاراتها وامتيازاتها لم تكن مستقرة بل 
غلب عليها التذبذب والاضطراب وذلك حسب وضعية العلاقات البريطانية العثمانيه 
الات الهالي كن ورزر اتشر كاد الرطاف راخ يرجا لالح الر كت التر 
والو وال ا ت اللو رة ااافا ونت اراح اف هات 

8 فما ارات شر کروی ووش اق هن الخو ب الى قران 1797 و۱05 ري 
: 5 مليون فرنك» من بينها ما قيمته 2 مليون فرنك فى 1795 وحدها. أنظر : اليهود فى 
الا ف الود الاي اة ض3 ` ۰ 

8 انظ یر وتو گر لات جكهاء هون فما تعلو التو رة الفرنة وعلافئا بالماسرف 
لاردف اورت كر لات مف ا كرزا رة افرش ال اتا ا 
”العظمة فأسرار تخطيطها نعرقها تحن لأنها كانت كلية من صنع أيدينة. 

0) 114 ": دیبلوماسی فرنسى بلندن من 1792 إلى 1796ء ثم وزير خارجية فرنسا من 
7 إلى 1807ء ثم وقف ضد نابليون منذ 1808. بعدها عاد إلى منصبه هذا في 1814 .. قبل 
أن شر نلو ن 1000 الى 55خ حكر الحا ال الجرال وني 
«Spiridovich‏ کان ralleyrand‏ يتعامل مع Ashe! Rothschi|d‏ ویتلقى الأوامر منه» کما 
کان ا ا كار اعا ء الخال الاس الفر هة وهو ال مرالفاشو ن اتقاي 
الذي انعقد في 15 شباط 1785 قبل الثورة القرنسية بأربع سنوات. وحسب نفس المرجع يكون 
4مآyءا1"‏ هو الذي اكتشف نابليون بونابرت وجعله أداة لتحطيم الكنيسة المسيحية 
(أنظر : ص 90 من هذا الكتاب و كذلك : Lucien-Cavro Desmars: Le Dfi israêlien‏ 

1) هذا القرار الغریب قد يكون تفسيره وسره ما جاء ق١ Algérusalem, 1’ Algérie terre juive‏ 

للحاخام Vir e21‏ George.ص:‏ 8. هذا الحاخام رغم مايبدو» على كتابه من تطرف 
وتعصب وحماسية ومغالاة تجعل آراءه وتصوراته نسبية جدا وقابلة للنقاش إل أن 
محتواه الأساسي يكون قريبا إلى حد كبير إلى الواقع. لقد كتب بخصوص قرارلجنة 
الشلامة وماتلاة هن لوراك مالي لق امحل اخواعا کي ونو شان اناز اا 
كار هاداد الخو الحو ر ك د ف ا و 
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الفرنسية.... المنافسة كانت غير متكافئة. ولما كانت حكومة 0١۷81۸۲10١‏ 4[ مدينة 
بالكثير لإخوأننا بفرنشا قإتها ضحت بالمضالح الفرنسية وتعاملت مباشرة م بكري 
وبوشتاق. الحكومة الفرنسية التى كانت تدفع 42 فرنكا للوكالة الوطنيه للحمولة الواحدة 
من القمحء أصبحت تدفع 100 إلى 120فرنكا لإخوانناء لكن في شكل ديون. لذلك بمجرد 
حلول 1795كانت ”الجمهورية تدين لها بمليوني فرنك ...سيكبران وينموان ليتحولا إلى 
ماغر ت رف الارن بين الجر ار وفرنسا بدو ا الكاف امز جح ارك ال 
الإفريقة والوكالة الوطتة القرنسية 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص:138 و158 

زف اا اله الان مد دان س1 

Les protocols des sages de sion et Lucien- i Damars: Le Défi SEE Iêf أنظر:‎ (234 

وحكومة العالم الخقية. 

5) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري : الدكتور محمد العربي الزبيري .ص: 84. 

6) كان هناك منافسا یهودیا اخر لشرکۀ بكري - بوشناق یدعی 5۸۵٤۴1١٣١‏ تقاسم معھا 
أسواق وامتيازات الشركة الملكية الإفريقية لكنه لم يتمكن من الصمود طويلا فى وجههاء 
انه كان نقتقر الى الدع و الخمابة افمياسة الذي كان يمتكهما بوشناق :ولم كت 
خبرته التجاريه وقدراته المالية قى الاستمرار قى المنافسة . 

George VirebalU Jgãı La saga des juifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui. P. 144 (237‏ 
A gerusalem, Algérie Terre juive J‏ ص :5 بقضل الجهو د |لذكı... Ceefbeer liıخ Î‏ 
(أو ...)erfbeer‏ الذي نجح في فرض التصویت من طرف lلتأسwيسıة (La Constituante)‏ 
الح رر | خوا المس رن بر تا ١‏ اض دورد فرنسا خب رن ف 
وجميع حقوق وواجبات الفرنسيين المسيحيين. 

38) عن غرانييه دوكاسانيا في كتابه : أسباب الثورة الفرنسية » ذكره كتاب : حكومة العالم 
الخفية للجنرال 1ء0۷ لا۲ام؟ ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروش» ص: 78. 

9) ذكره محمد دادة فى اليهود فى الجزائر فى العهد العثمائي. ص : 152ء نقلا عن 
محاضرات في تاریخ الجزائر: أبو القافت سف اض ةا ۰ 

0) الأعرج وهو ٩۷۲۵ع‏ !1ة لأنه كان بالفعل أعرجا. 

1) ورد ذكره في : حكومة العالم الخفية ۸ ۲0۷1آم5» ص : 46. 

2) نفس المرجع : ص: 42. 

3) نفس المرجع : ص: 79 ... 110. أُنظر کذùلك‏ aêlienثs[ aa Lucien- Cavro Damars: Le Défi‏ 
العلم أن وزير مالية لويس 16 الذي قامت الثورة ضده بسبب إثقال كاهل فرنسا بالديون 
هو اليهودي ”نيكرء وأن أحد أبرز محركي الثورة هو مدير القصر الملكي اليهودي دي 
لاكوس" و”مانيول" قائد عامة الشعب وديفيد الرسام رئيس لجنة الأمن العام» كما مولها. 
اليهود: هرز سيرقبيرء و"دانيال إتزج.... 
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4) آنظر حكومة العالم الخفية ۸٤۲۷0۷1آم5‏ ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروش. 
Lucien- Cavro Damars: Le Déti Israêlien J‏ 

245( حكومة العالم الخفية :1ء0۷1ل|۲أم5. ص : 12. هذه العبارات نقلها المترجم عن ٠:‏ مجله 
القوات المسلحة : بالقاهرة عدد 421 1964م 

6 ) له كتاب تحت عنوان : الصهيونية والماسونية ورد ذكره فى الصفحهة 1211 من حكومة 
الال اة * ۰ 

247( كاتب فرنسي له عدة مؤلقات حول الماسونيه وهو من المختصين فيهاء من بينها : 

Un sıècle de Franc-Maçonnerie en Algérie et Les débuts de la Franc Maçonnene en Algérie. 

8) يهودي فرنسي أصله من الجزائر له أطروحة دكتوراه دولة في الأدب فدمها في جامعه بواتییه. 

La Franc-Maçonnerie ã Oran de 1832 û 1914: Lucien Sabah: Poitiers. Paris Aux ama- 
leurs de Livres 1990. Thèse de Doctorat es Lettre, Université de Ed. Poitiers. 1898. 

9) حكومة العالم الخقية : ص :97 و98. كلام نابليون إلى اليهود ورد في الكتاب نقلا عن : 
La vieille France N 305‏ 

0) نفس المرجع : ص : 98. لكن تبقى هذه القراءة لتاريخ أوربا الحديث هشة نسبيا وقابلة 
للنقاش إلى حد كبير بسبب الظروف التأريخية التي وردت فيها. وقد أوردناها مع ذلك 
للإعلام فقط لأنها شبه غائبة قى الكتابات التاريخية الحديثة. 

51) حکومة العالم الخفية : ص:192. 193. 

2) نفس المرجع : ص : 194. بين اليهود وشارل 6 حساب قديم يوضه George Vireb€aو lil‏ 
فی کتابuive4ز ١ Algérie Terre‏ .erusalemاA‏ » الصقفحة 13 حيث كتب: غداة الاستيلاء على 
الحاو تالت ت اه اتآ ك أف هن ال ن هة اة 
بباريس. الملك شارل 6 المنحدر من القدر 1٤8-ع1-‏ ءمم1آزآ۴ (فيليب الجميل) الذي جرد 
إخواننا من أملاكهم وطردهم من فرنسا بحجة ممارستهم الربا ...(ضد) الملك الشديد 
المسيحية طرد من عرش وطنه» وعوض بأحد صنائعنا لويس فيليب الأول» بفضل رحمة 
4اء[» ولحساب روتشيلد. هكذا ... ذهب الملك المسيحى ليلتحق بالمنفى بالداي 
المسلم الذي كان قد أطاح به (في جويلية 1830م). (هؤلاء) الحكام المطاح بهما لم يعلما 
أبدا أن سبب سقوطهما .. هم اليهود ...! 

3) النفوذ اليهودي فى الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية : فؤاد سيد عبد الرحمن 
الرفاعى. ص: 69. دار الشهاب, باتنة 1407ه. 

نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیارها (1830-1800) : آرزقي شویتام. ص: ۱05 و106. 
5) ذ نفس المرجع . ص:106. 

6) نفس المرجع ص: 18. وقد كاد هذا الموقف الغريب للداي أن يكلفه حياته. إذ قام بعض 
أفراد الجيش في 68 بمحاولة اغتياله بتحريض من الأميرال الإنجليزي 1۲۸ء۸ 
ومواطنه القنصل الإنجلیزي ٥٥١‏ [ھ۴. 
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7) هذا إدا كانت إرادة التسديد صادقة وليست مناورة فقط. مبالغ الديون منقولة عن 
المرجع السابق الذكر. 

8) كان حجم الديون قد بلغ آنذاك حسب أرزقي شویتام: 8151062 فرنکا. 

9) بقيت أسباب ثورة بن لحرش غامضة لأن هناك من يردها إلى خلفيات سياسية دولية 
فضلا عن فسان السياسة الجبائية وتجويع الشعب بالاشتراك مع اليهوديين بكري 
وبوشناق» ويذهب هذا الرأي إلى أن بن الأحرش كان يطمح إلى السلطة بتحريض من باي 
تونس أو من الأنجليز أثناء مروره بمصر عند عودته من الحج لمنافسة النقوذ القرنسى. 
ورتا بن لخرش وبن الشريف كانت لهما عواقب سياسية واقتضادية واجتماعية وخيمة 
على الشعب والبلاد إذ أدت إلى إنهاك واستنزاف طاقاتها البشرية والاقتصادية فى 
روف مع مادك خنها ال زل وال رة و الكرانء. ) 

0) أنظر نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهيارها (1800- 1830): أرزقى شويتام» 
الهو في الا ن الف افا ف داد ق ها ق سه لدو 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام : ص :110. 

L' histoire d'un parjure: Michel Habart. Les éditions de Minuit 1960. Paris (*) 

(**) أنظر نفس المرجم. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص :1۱39. 

63 بخضوض امتارات استغاال الغابات الى كانت تثح الزكة النهودية يذكز أحمة 
توفي الغدنى أن أختكار النهوه للغانات فى هطق الال كان ساقي ححظيع الأسظول 
الجزافزى هكا على القوي الظوبل وبكر اب داز الضتاغة ال كانت تصن شه السقن. 
لأن شركة بكري - بوشناق كانت تخفض تمن شراء الأخشاب من سكان المنطقة إلى حد 
لااتغظى حت تالف انكاحها أو اقلاعها هن الغابات, هذ الأسغار الإختكارة التي 
قرضة اردان كافك ا جا اا مر ا انعر ااذ اة ى 
اشرات اتراو نافال اجار اى يردن فاخن العا ر .و راعج ف 
الأ خشاب وتسليمهاء وتوقفت بذلك دار الصناعة عن ابتناء السفن الحربية وكان ذلك من 
أكبر أسباب الضعف البحري ...” الجزائري.. (كتاب الجزائر > ص 148. E4‏ الجزائر 1984). 

4) اليهود في الجزائر العهد العثماني : محمد دأده» ص:۱39. 

5) تولى الحكم فى الجزائر بين 1790 و1830 8 دايات تم اغتيال 6 متهم. وهذه صورة عن 
هشاشة النظام استقراره 

6) أنظر : النص الذي نسبه ط٤۷1‏ ع۲٥6‏ إلى کریمیو فی آخر کتاره :^ ۷۹۵1۴۸7۰۰۰۰۰عاA‏ ˆ 

d’ Algérie: 2000 ans d'histoire ıa B.Coheng R.Ayoun (267‏ اسز ء٠1‏ يطلقان على الحقبة 
العثمأنيه في الجزائر el Lintermèêde Turque‏ deغermاn'‏ ا هو مجرد فاصل زمنی قصیر 
مثلا بين فصول مسرحية للاستراحة» وهو وقت فارغ ضائع. فكان المرحلة العثمانية 
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عطلت عجلة التاريخ الذي توقف حسب الكاتبان منذ 1516 ليواصل سيره بدخول 
الاستعمار إلى البلاد وكانت بالتالى تافهة ولا تستحق الاهتمام: لكن ألا يؤدي ذلك إلى 
التعتيم على الكثير من القضايا الحساسة والشائكة التى ذكرناها؟ 

8) استولى الأسطول الجزائري منذ 1793 بالمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق على 11 
مركبا أمريكيا وطاقمهم وكانت أغلبية المراكب محملة بالمؤن الغذائية ومخظلف البضائع 
إلى فرنسا. هذه الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية تعود أساسا إلى عدم وجود أية 
اتفاقية أو معاهدة بين الجزائر والولايات المتحدة ومعنى ذلك عدم وجود أي التزام بين 
الطرفين مما يجعل قانون الغاب هو الحكم والمنظم للعلاقات حسب الأخلاقيات السياسية 
الدولية في ذلك الوقت. مصادر أخرى تشيع بأن الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية 
تمت بإيحاء وإغراء من نفطالي بوشناق وجوزيف بكري بحجة تدعيم خزائن الدولة 
فاع ال جخول ماكر إلى ماوة جارد لقف الها از ينن من لات 
راهطا عن تفارك الط فن الفهار ع وف غادة غمو تمان وستاسة . 

9 انطر :” مذكرات أسير الداي ”كاثكارت“ قنصل أمريكا فى المغرب العربي: ترجمة" 
إسماعيل العربى . ص: 182. 183 0۴ الجزائر 1982. 

0) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده ص: 153. نص الرسالة منقول 
Le Commencement d'un empire: Esquer je‏ 

1) يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الصفقة اليهودية مع نابليون في المرجع السابق . ص: 
6 وإلى قضية تدخل السلطان للضغط غلى الداي فى مقال لإسماعيل العربى عنوانه : 
”دور اليهود في الدبلوماسية الجزائرية في أواخر عهد الدايات“ نشرته مجلة “ تاريخ 
وحضارة المغرب: عدد12 ستة 1974 

2) أنظر اليهود فى الجزائر أثناء العهد العثمانى: محمد داده. ص: 166. بخصوص قضية الباي 
بوكابوس” کر Martin‏ audeاC‏ الصفحهة 24 من 1902 2 1830 Les israëlites Algériens de‏ 

أن تمرد ”بوكابوس جاء بعد أن تحول قصره إلى مقر تجتمع فيه مختلف المصالح 
اليهودية التي كانت تملى عليه سياسته في وهران والغرب-الجزائري وظهر على تصرفاته 
لاخر تو الفا فقن الاي الرن دة ك امت حار رة الو 
حنينة حرقا هي وأبناؤهاء من بينهم طفل من الباي نفسه» لأن الداي والرأي العام كانوا 
يشتبهون فيها بأنها هي التي حرضت الباي على التمرد والعصيان. أتباعها فروا من القمع 
خصوصا اليهود. 

3) هناك فترة قصيرة جدا حكم فيها 8e1 1٥‏ و ١إا‏ 2۷14 فى العقد الأول من القرن 19م. 

4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 169. 

5) نفس المرجع. ص: 170 نقله عن 5216۲ القنصل الأمريكي. 
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6) الشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي كتب ناقما على النفوذ اليهودي الذي تجاوز 

حدوده» علما بأنه عاصر هذه الأ حداث» مابلى : 
الهمودجات لام مح ) ** غادوا علیا بالباس والمررتدهش 
رالسلم في فم احيا ** بعطي الجزية والكفر يقوى وبعمرش 
ديسا ضعيف و لديا ** لأهل العديا كل يوم يتسب وينفضش . 

عن ”اليهود في الجزائر في العهد العثماني ٠‏ محمد داده. ص : 173. 

7) نذكر بأن مصطفى الوزناجي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فى 1800/09/18 من 
طرف الإنكشارية إثر أزمة العلاقات العثمانية - الفرنسية خلال غزو نابليون لمصر 
ورفض الداي لتنفيذ أوامر الباب العالى . 

8) وهو قصر الداي آنذاك الذي كان يقع بساحة الشهداء الحالية فى الموضع المقابل 
سا الا ٠‏ 

9) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني. ص: 88. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . 1974. 

0) نفس المرجع بالنسبة للشريف الزهار» ص :88. وبالنسبة ل: 

Les Juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque: M. Eisenbeth. 

1) مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني . ص: 88 

2) نفس المرجع .ص : 88ء أنطر كذلك محمد داده: اليهود في الجزائر في العهد العثماني. 
ص :174 و175. لكن شير هذه الأحداث وتطوراتها يوحيان بتوظيف الداي والإنكشارية 
لليهود في هذه الانتفاضة كورقة سياسية كل طرف حسب أهدافه وغاياته. 

3) آنظر Claude Martin qu gles juifs en Algérie et en Tunisie ã J"époque Turque‏ 
في 1902 [es ]sraêاites Algériens de 1830 a‏ ص:22» هاجرت بعض العائلات اليهودية 
إلى ليفورن وإلى تونس» ووهران عقب اغتيال بوشناق نفطالي. وهو يقصد دون شك ال 
0 عائلة السابقة الذكر. مجموع المهاجرين هو 100 + 200 = 300 عائلة بمعدل 10 أفراد 
تقريبا لكل عائلةء أي المجموع حوالي 3000 شخصا. 

4) حسب ۸ء٥81‏ يكون يعقوب بكري قد تامر مع الداي على أخيه أمعءه[ ليصبح رئيسا للطائفة 
البهودية. اaاe Vr‏ eعGe0‏ هو الآخر يذکر في کتابه ۷e‏ داز em, A!ع٤١ذع ۲۲۲e‏ اھیںé6ًع‏ ا۸ ص:8, 
بأن ”... يعقوب بكري (الذي) كان مديرا لوكالة تابعة لشركة بكري - بوشناق بمرسيليا 
ثم بباريس .. كان شخصا سيء الأخلاق. 

5) دخول جيوش الحملة الفرنسية فى 5 جويلية 1830 كان أيضا دخولا للماسونية التى 
كانت متجذرة وقوية داخل جنود وضباط هذه الجيوش. أنظر: ۰ 
Un siëècle de Franc-Maçonnerie en Algérie: Xavier Yacono et Lucien Sabah: La‏ 

Franc-Maçonnerie a Orande 1832 ã 1914. 


6) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني: محمد داده. ص: 208 209. 
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kes juifs d Algérie, Images et Textes, dirigé par Jean Laloum, Ed de Scribe 287‏ ص: 
Feuillets d'EI-Djezair: Henri Klein L. Chaix. Editeur, Alger. 1937.(*)‏ لم یوضح کلاین 
أن كان نقضد يقر الإمتراطور حصن الإفيرا طون بالحاغاران أن الفخرة أ قصر الان 
e‏ بالباب الجديد. غير أن حديثه عن السلع والأشياء التابعة للبايلك يوجي بأنه يقصد قصر 
الداي أو» كما يقال» دار السلطان. أما دار عزيزةء دار أحمد e‏ > فهي قصور 

جميلة تقع قرب جامع كتشاوة بسأحة الشهداء بمدينة الجزائر القديمة 

.42 4| ص40‎ Claude ^ Martin: Les israëlites algériens de 1830 ã 1902 (28 

9) نفس المرجع : ص :37. 

0) نفس المرجع : ص : 

1[) نذكر بآن راشباش كان أحد الزعماء اليهود الذين أنقذتهم الجزائر رغم ظروفها الصعبة 
من الاضطهاد الإسباني سنة 1391م. 

Claude Martin: Les israëlites algériens de 1830 ã 1902(292‏ ص:42. 

3) المرآة : حمدان بن عثمان خوجة؛ 

4) المرآة : حمدان بن عثمان e‏ 

تک فو اھر ای فا کل ل ن دی خم خوج تروت 
وتقديم : علي تابليت» جريدة الشعب ليوم 06/ 01/ 1993م. 

6) أنظر اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داده. ص:209. 

Amar Hamdani: La vérité sur I'expédition d’Alger. Edition Ballard. France 1985 (297 

8) أنظر نفس المرجم. 

9) هذا التحضير النفسي موجود من خلال عملية كسر التابوهات حول اليهود وتفكيك 
التصور التقليدي حولهم وتعويضه بتصورجديد إيجابي. وتقوم بهذه العملية مختلف 
لخت لزل ويح اللخراب اال س هريد اتا ف خن خر داه 
كر لا ورد ن اا س لن اك خان 
الذي کان أول جزائري على استعداد للغناء في القدس علنا.... وهناك مشاریع عديدة 
شقافة واقتضاديه بهد بها البهود في الجزافراللتطبيخ كى كرغ من التقارب والتغالة 
نين النهو د و الجر ارين نظرا لخساة الح ر اترنن المفرطة جخادالنهون. 

„460 : ص‎ Lucien Sabah: La Franc-Maçonnerie ù Oran de !832 ù 1914 اتور‎ (300 

1) نفس المرجع : ص : 469. 

›Henri Chemouilli: Une diaspora méconnue, les juifs d’ Algérie (302‏ ص: 68. الكاتب 
يهودي جزائري الأصل كان يقيم ببجاية حبث اشتغل أستاذا بإاحدى مدارسها إبان 
الثورة التحريرية. وكان من بين اليهود الأوائل الذين فروا من الجزائر كما تدل على ذلك 
رسائله إلى السلطات الفرنسية المركزية بباريس سنة 1956 والتي نشرها سنة 1957 في 
کتابەعeلoە×é‏ ×سھ «ں ل ۵1٣ںه[‏ الذي وضح فيه آسباب موقفه السلبي من التثورة وانحيازه 
لفرنسا الاستعمارية. لقد كان مثل أغلبية اليهود مجرد خائن حسب تعبيره اتجاه بلاده 
سا قا لحرا و يرير الان ارام الوع بام الست اورف الرة ر 

3) أنظر نداء جبهة التحرير الوطني إلى الحاخام موريس إيزنبث في 2 ماي 1956. 
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